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)Getty/وزير الدفاع سيرغي شويغو هو أحد أعضاء »المكتب السياسي 2«  )ميخائيل سفيتلوف

الأمــراض  الأفريقية لمكافحة  المــراكــز  رفــع مدير 
)الــصــورة(،  نكينغاسونغ  جــون  منها،  والوقاية 
ـــــه ضــــروري 

ّ
هــــدف الــتــحــصــن الـــــذي يُــعــتــقــد أن

كوفيد-19،  ضد  النطاق  واسعة  حماية  لتوفير 
في القارة. وقال إنّ مسؤولي الصحة قدّروا في 
الأقــل من سكان  المائة على  أنّ 60 في  السابق 
في  مليار شخص   1.3 عــددهــم  الــبــالــغ  أفريقيا 
حاجة إلى التحصن لتحقيق ما يسمّى بمناعة 
هم يعتقدون الآن 

ّ
القطيع أو المناعة المجتمعية، لكن

أنّ النسبة يجب أن تتخطى 70 إلى 80 في المائة. 
يُذكر أنّ 2.5 في المائة فقط من سكان أفريقيا 

لــكــوفــيــد-19 بشكل  لــقــاح مــضــاد  حصلوا على 
كــامــل، فيما وُزّعـــت 93 مليون جــرعــة. وقـــدّرت 
ربّما تحصن  الممكن  من  ــه 

ّ
أن الأفريقية  المراكز 

أفريقيا بحلول  المــائــة فقط مــن ســكــان  30 فــي 
نهاية العام. وأشار نكينغاسونغ إلى أنّ »الأمور 

سوف تصير أكثر صعوبة قبل أن تتحسن«.
ر خبراء سبق أن أصــدروا 

ّ
من جهة أخــرى، حــذ

تقريراً في مارس/ آذار الماضي، لحساب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة حـــول منشأ فــيــروس كــورونــا 
ف« 

ّ
الجديد، من أنّ البحث في هذه المسألة »متوق

حــالــيــا، ومـــن الـــضـــروري تــحــريــكــه لأنّ احــتــمــال 

الــتــوصــل إلــى نتيجة يــتــراجــع مــع مـــرور الــوقــت. 
وكتب الخبراء في مقال نشرته مجلة »نيتشر« 
»البحث عن منشأ فيروس سارس- أنّ  العلمية 

كــــوف-2 )الاســــم الــعــلــمــي( بــلــغ منعطفا حــرجــا، 
الجوهري  التحقيق  هــذا  لإتــمــام  المتاحة  والمهلة 
ــوا أنّ »الأجـــســـام  ــحــ تــنــقــضــي ســـريـــعـــا«. وأوضــ
المضادة تتراجع مع الوقت. بالتالي، فإنّ عمليات 
قد  أشخاص  واختبار  )حيوانية(  عيّنات  جمع 
الأول  كــانــون  ديسمبر/  قبل  تــعــرّضــوا  يكونون 

2019 سوف تتراجع نتائجها تدريجيا«.
ــوزراء الفرنسي  ــ وفـــي فــرنــســا، أعــلــن رئــيــس الـ

جان كاستكس أنّ بلاده تعتزم طرح جرعات 
تــعــزيــزيــة مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لــكــوفــيــد-19 
ــن ابــتــداءً مــن 12 أو 13 

ّ
فــي دور رعــايــة المــســن

سبتمبر/ أيلول المقبل. 
شرت في 

ُ
في سياق منفصل، أظهرت دراسة ن

ميديسن«  أوف  إنغلاند جورنال  »نيو  دوريــة 
أنّ استخدام لقاح »فايزر ـ بيونتيك« الأميركي 
ــاد لـــكـــوفـــيـــد-19 يـــزيـــد مــخــاطــر  ــانــــي المـــضـ الألمــ
يبقى  الخطر  لكنّ  زيــادة طفيفة،  القلب  التهاب 

أكبر بن الذين يُصابون بالمرض.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

كابول: أول تفجير في عهد طالبان
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لماذا لا يحلّ قيـس سعيدّ البرلمـان؟
لماذا لا يحلّ قيس سعيد البرلمان التونسي طالما أنه يتفرد بكامل الصلاحيات؟ ربما 

لعلمه بأن انتخابات مبكرة قد تأتي بالأحزاب ذاتها. ]4[

في الذكرى الثالثة لوفاة 
الممثل الأردني ياسر 

المصري، تذكير بأعماله 
الأخيرة وطموحات لم 

يحقّقها.
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مصر ـ تركيا: جولة مباحثات قريبة

إيقاع أميركي بتوقيت »خراسان«
تهديد التنظيم يثبت موعد الانسحاب

23
سياسة

»أبو الخيزران« 
في السياسة 

العربية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــة مــصــريــة  ــلـــومـــاسـ كـــشـــفـــت مــــصــــادر دبـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، عـــــن اســـتـــئـــنـــاف  لـــــ
الأسبوع  وأنقرة  القاهرة  الاتــصــالات بين 
 مؤشرات على قرب اتخاذ 

ّ
الماضي، في ظل

خــطــوات فــعّــالــة لــعــودة الــعــاقــات الكاملة 
بــين الــبــلــديــن. وتــحــدثــت عــن الاتــفــاق على 
عــقــد جــولــة جــديــدة مــن المــبــاحــثــات مطلع 
الشهر المقبل، من دون تحديد ما إذا كانت 
ــعــقــد فـــي مــصــر أو تـــركـــيـــا. وأضـــافـــت 

ُ
ســت

ــادر أن الــتــعــطــيــل الــتــكــتــيــكــي الـــذي  المــــصــ
ســـــاد حـــتـــى مــنــتــصــف شـــهـــر أغــســطــس/
الملفات  بعض  ببحث  انتهى  الحالي،  آب 
الــتــي كــانــت مــتــعــثــرة بــين الــطــرفــين، عقب 
زيــارة مستشار الأمــن الوطني الإمــاراتــي 
ــى أنــــقــــرة، الأســـبـــوع  طــحــنــون بـــن زايـــــد إلــ
المـــاضـــي، ولــقــائــه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغـــــــان. وشــجــعــت هــــذه الـــزيـــارة 
وما سبقها من ترتيبات، الجانب المصري 
ــلـــى المــــضــــي قــــدمــــا فــــي الاتـــــصـــــالات مــع  عـ
ــارات عرقلتها  ــ تــركــيــا، نــظــراً لمــحــاولــة الإمـ
المــصــادر أن استئناف  سابقا. وأوضــحــت 
الاتــــصــــالات مــرتــبــط أيـــضـــا بــالــتــرتــيــبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، الــتــي 
ــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا  ــقــــارب بـ ــتــ ــالــ تــــرحــــب بــ
فــي تنفيذ مقاربة  ــــراع  وإســرائــيــل، والإسـ
جديدة في سوق الغاز بالمنطقة للتصدي 
الفرنسيون  الــروســيــة. وســاهــم  لــأطــمــاع 
سقف  بخفضهم  الأمــيــركــيــة  بالترتيبات 
انــتــقــاداتــهــم لــتــركــيــا فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
والــعــمــل مــعًــا فــي مــلــفــات عـــدة، بــالإضــافــة 
إلى توجيه دعوة رسمية للرئيس التركي 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر دول الـــجـــوار في 

بغداد، المقرر غداً السبت.
ورجّــحــت المــصــادر أن يشهد المؤتمر لقاءً 
رفــيــع المــســتــوى بــين مــســؤولــين مصريين 
ــلــــب أن يـــكـــون عــلــى  وأتــــــــــراك، وعـــلـــى الأغــ
مستوى وزيري الخارجية سامح شكري 
ــو، الـــلـــذيـــن كــان  ــلــ ــولــــود جــــــاووش أوغــ ومــ
مـــقـــرراً لــقــاؤهــمــا مــنــذ جـــولـــة المــبــاحــثــات 
الاجتماع  وتأجيل  الأولــى،  الاستكشافية 
لأســبــاب عـــدة. وبحسب المــصــادر ستركّز 
المــبــاحــثــات على ملف  الــجــولــة المقبلة مــن 
ل 

ّ
يمث الــذي  ليبيا،  في  العسكري  الوجود 

حتى  لمــصــر،  بالنسبة  خــاصــة  حساسية 
مع تحسن العاقات مع الحكومة الليبية 
الــحــالــيــة وابــتــعــادهــا خــطــوات عــن الــدعــم 
الامحدود ميدانيا لمليشيات شرق ليبيا، 
مع  حفتر،  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  بقيادة 

استمرار مساندته. 
ــا الــعــســكــري  وتــتــمــســك تـــركـــيـــا بـــوجـــودهـ
فــي عـــدد مــن الــقــواعــد فــي الــغــرب الليبي، 
باعتباره أثراً طبيعيا لاتفاقيات سياسية 
ــع الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس،  مــ
ترتبت  الــتــي  النتائج  بــاقــي  شــأن  شأنها 
عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة مـــع حــكــومــة 
الوفاق السابقة، طالما لم تلغها الحكومة 
الحالية. مع العلم أن أداء الحكومة الليبية 
الـــجـــديـــدة مــبــنــي عــلــى الــتــفــاهــم المــصــري 
التركي الحالي، على الرغم من محاولات 
الخافية  الــنــقــاط  على  التركيز  الإمــــارات 
والـــحـــؤول دون اســتــقــرار الأوضـــــاع، بعد 
بــه حلفاؤها  مُــنــي  الـــذي  الكبير  الــتــراجــع 
وعلى رأسهم حفتر، والــذي لم يعد فرس 
الــــرهــــان المـــصـــري فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 

الليبي.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن شـــــروط مصر 
في  التركي  العسكري  بالوجود  للقبول 
الإيجابي  التفاوض  استمرار  مع  ليبيا 
لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات، لا تــــزال تــتــمــثــل في 

ــــف إطــــاق  ــزام الـــكـــامـــل بـــاتـــفـــاق وقـ ــ ــتـ ــ الالـ
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  ــع 

ّ
المــوق الــنــار 

ــال أســلــحــة جــديــدة  ــ ــدم إدخـ المـــاضـــي، وعــ
إلى الأراضي الليبية، والبدء في جدولة 
العام  خــال  التركية  العناصر  انسحاب 
الجدية  إبــداء  تطلب مصر  كما  الحالي. 
ــــي وقــــــف جـــلـــب الـــعـــنـــاصـــر الأجـــنـــبـــيـــة  فـ
ــادة  ــ ــا فــــي إعــ ــة( والمــــضــــي قــــدمــ ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ )المـ
المــقــاتــلــين غــيــر الــلــيــبــيــين إلــــى أراضــيــهــم 
»وهو ما أظهرت فيه تركيا مرونة أكبر 
مـــن بـــاقـــي الــــشــــروط« بــحــســب المـــصـــادر. 
بـــــــدوره، أكــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم قــالــن أمـــس الخميس، 
أن الــلــقــاءات تــتــواصــل مــع مصر لوضع 
الــعــاقــات عــلــى أرضــيــة ســلــيــمــة، ونقلت 
وكالة »الأناضول« التركية عنه قوله إنه: 
»يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا 
المــجــال فــي المستقبل الــقــريــب«. وفـــي ما 
يتعلق بالعاقات بين تركيا والإمــارات، 
ــا  ــتــــي أجــــراهــ ــارة الأخـــــيـــــرة الــ ــ ــزيــ ــ ــعـــد الــ بـ
ــنــــي الإمـــــاراتـــــي  مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــوطــ
ــذه  طــحــنــون بـــن زايــــــد، قــــال قـــالـــن إن »هـ
من  معينة  مرحلة  إلــى  العملية وصــلــت 
النضج خال الأشهر الستة أو الخمسة 
الماضية، وعُقدت الكثير من الاجتماعات، 

شارك في بعضها وزير الخارجية«.

كلارك: انهيار الجيش 
الأفغاني تذكير بما 

رأيناه في العراق

للحديث تتمة...

كابول 
أول تفجير في 

عهد طالبان

إلى  رسالة دموية  أبواب مطار كابول،  اللذين ضربا  التفجيرين  وجه من يقف خلف 
»طالبان«، مفادها أنه لن يترك الساحة لها، بعد انتهاء خروج القوات الأجنبية نهاية 
إشارات دولية مشروطة  تتلقى  الحركة  الذي كانت فيه  الوقت  الحالي، في  الشهر 

حول إمكانية الاعتراف بها

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

في الوقت الذي كانت فيه دول غربية 
تــعــلــن انــتــهــاء عــمــلــيــات الإجـــــاء من 
أفغانستان فيما كانت أخرى تستعد 
لذلك خال ساعات، لم تفلح الإجراءات الأمنية 
المشددة في محيط مطار كابول وداخله، بعد 
التحذيرات الاستخبارية المتعددة من »هجوم 
ــدوث تــفــجــيــريــن قـــرب  ــ ــ ــــك«، فــــي مـــنـــع حـ ــيـ ــ وشـ
المــطــار، مــا تسبب فــي سقوط عــشــرات القتلى 
أمــيــركــيــون. ويعد  بينهم جــنــود  والــجــرحــى، 
الـــهـــجـــومـــان، الـــلـــذان وجـــهـــت أصـــابـــع الاتـــهـــام 
فيهما من قبل واشنطن إلى تنظيم »داعش«، 
الحادث الأول منذ استياء حركة طالبان على 
الحكم. كما يأتيان قبل أيام من انتهاء المهلة 
الــبــاد في  المــحــددة للقوات الأجنبية لمــغــادرة 
أن  الــحــالــي. سياسيا، يبدو  أغــســطــس/آب   31
حركة »طالبان« قررت وقف الجهود الداخلية 
»حكومة جامعة«،  بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل 
على ضوء الأنباء عن  وضع الرئيس الأفغاني 
الـــســـابـــق حـــامـــد كــــــرزاي وعـــبـــدالـــلـــه عــبــدالــلــه، 
الــــذي شــغــل مــنــصــب رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــمــصــالــحــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، تــحــت 
تكرر  كانت واشنطن  الجبرية. وفيما  الإقامة 
شروطها على الحركة من أجل التعاون مع أي 
حكومة تقودها، أعلنت موسكو أنها لم تحدد 
موقفها من »طالبان« بعد. وبعد ساعات من 
تحذيرات أميركية وغربية عن هجوم وشيك، 
وقــع انــفــجــاران خـــارج مــطــار كــابــول. وأشـــارت 
وســائــل إعــام أميركية، وهــو مــا أكــدتــه وزارة 
انفجارين،  إلــى وقـــوع  أيــضــا،  التركية  الــدفــاع 
أحدهما انتحاري، أديا إلى مقتل 13 شخصا 
وإصـــابـــة 53. ونــقــلــت »فـــوريـــن بــولــيــســي« عن 
تحذير داخلي للخارجية الأميركية أن »تفجير 
كابول ربما أسفر عن مقتل أو إصابة 5 جنود 
أميركيين أو أكثر«. وذكرت قناة »الجزيرة« أن 
للقوات  تابع  الانفجارين وقع في مخيم  أحد 
الــبــريــطــانــيــة يـــتـــم فـــيـــه تــجــمــيــع أفــــغــــان لــيــتــم 
البحث فــي وثــائــقــهــم، فيما وقــع الــثــانــي قرب 
فــنــدق. ونــقــل مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو« عــن مصدر 
أميركي قوله إن »انتحاريا من تنظيم داعش 
نــفــذ عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر خــــارج مــطــار كـــابـــول«. 
ونقلت »فــوكــس نــيــوز« عــن مــصــادر أميركية 
توقعها »اســتــمــرار الــهــجــمــات فــي كــابــول مع 
وجـــود مــئــات مــن عــنــاصــر تنظيم داعـــش في 
ــفـــجـــاريـــن،  مـــنـــاطـــق قـــــرب المـــــطـــــار«. وقـــبـــل الانـ
نــار تعرضت  التقارير حــول إطــاق  تضاربت 
لــه طــائــرة إيطالية خــال إقــاعــهــا مــن المــطــار. 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر في وزارة 
الدفاع الإيطالية قوله إن عيارات نارية أطلقت 
ــرة نـــقـــل عــســكــريــة إيـــطـــالـــيـــة خـــال  ــائــ عـــلـــى طــ
إقاعها من المطار، إلا أن مصدراً حكوميا نقل 
كانت  أفغانية  قــوات  أن  تقارير مخابرات  عن 
قرب  الحشود  لتفريق  الهواء  في  النار  تطلق 
المــطــار. وكانت صــدرت تحذيرات من عواصم 
»داعـــش« في  مــن تنظيم  غربية بشأن تهديد 
إنهاء  الـــدول  بعض  أعلنت  فيما  أفغانستان، 
عــمــلــيــات الإجـــــاء الــخــاصــة بـــهـــا، وبـــــدأت في 
ســحــب جــنــودهــا ودبــلــومــاســيــيــهــا، مــا يشير 
على الأرجح إلى بداية نهاية واحدة من أكبر 
عمليات النقل الجوي في التاريخ. وقال وزير 
هيبي،  جيمس  البريطانية  المسلحة  الــقــوات 
لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« أمس 
الخميس، إن هناك »تقارير موثوقة جداً جداً 
عن هجوم وشيك« في المطار. وكانت السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي كـــابـــول أصــــــدرت، مــســاء أمــس 
الأميركيين  للمواطنين  أمنيا  تــحــذيــراً  الأول، 
بالابتعاد عــن ثــاث بــوابــات مــحــددة بالمطار. 
وقال مسؤولون أميركيون إن تحذير السفارة 
يتعلق بتهديدات محددة من تنظيم »داعش 
ــــ ولايــة خــراســان« وتفجير ســيــارات مفخخة. 
أن عمليات  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  وأكــــدت 
الإجاء من أفغانستان ستستمر »حتى انتهاء 
المهمة« في 31 أغسطس، نافية صحة تقارير 
ــــادت بــأنــهــا قـــد تــنــتــهــي »خــــال 36 ســاعــة«.  أفـ
كما حذر المتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله 
مجاهد، في مقابلة مع »روسيا اليوم«، من أن 
»هناك تهديدات حقيقية من أن تقوم عناصر 
إرهابية، مثل داعش، بمهاجمة المطار«، مكرراً 
تــأكــيــده أن المـــوعـــد الــنــهــائــي لـــخـــروج الــقــوات 

الأجنبية من الباد غير قابل للتمديد. 

ووســــط الــتــحــذيــرات والانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
الوشيك، أعلنت بعض الــدول الأوروبــيــة أنها 
ــــاء. وقــال  ستضطر إلـــى إنــهــاء عــمــلــيــات الإجـ
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس 
الخميس، لإذاعة »آر تي إل« الفرنسية إنه »من 
مــســاء الــغــد )الـــيـــوم( فــصــاعــداً، لــن نتمكن من 

إجاء الأشخاص من مطار كابول«، فيما أعلن 
سحب  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الــســفــيــر مـــن أفــغــانــســتــان ديــفــيــد مــارتــيــنــون. 
وحـــــــذرت وزيـــــــرة الــــدفــــاع الـــدنـــمـــاركـــيـــة تــريــن 
بــرامــســن مــن أنـــه »لـــم يــعــد مــن الآمـــن الــطــيــران 
داخــــل أو خــــارج كـــابـــول«. كــمــا أنــهــت بــولــنــدا 

أفغانستان.  مــن  الإجــــاء  عمليات  وبلجيكا، 
وفي حين أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــــار انــطــاق عملية إجــــاء جــنــود بــــاده من 
ــار المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة  أفــغــانــســتــان، أشــ
مواصلة  إمكانية  إلــى  قالن  إبراهيم  التركية، 

باده مهمة التشغيل المتعلقة بمطار كابول.

ــادر، لــشــبــكــة  ــ ــــصـ ــن جـــهـــة أخــــــــرى، كــشــفــت مـ مــ
»ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة أمـــس الــخــمــيــس، أن 
عبدالله  وعبدالله  كـــرزاي  »طــالــبــان« وضعت 
تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة. وأوضــحــت المــصــادر 
الماضي، بمصادرة  الاثنين  قامت،  الحركة  أن 
ــان يــحــمــلــهــا فـــريـــق حــمــايــة  الأســلــحــة الـــتـــي كــ
الــذي  إلــى سياراتهم، الأمــر  كـــرزاي بالإضافة 
دفــعــه لــانــتــقــال والإقـــامـــة مــع عــبــدالــلــه، الــذي 
بــتــفــتــيــش  الأول،  أمــــــس  »طـــــالـــــبـــــان«،  ــامــــت  قــ
وسياراتهم.  مرافقيه  أسلحة  وسحب  منزله 
وأضافت المصادر أن كرزاي وعبدالله يقبعان 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
وتــحــت رحــمــة عناصر »طــالــبــان«، وأنــهــمــا لا 
يـــزالان يقيمان فــي كــابــول. وكشفت المــصــادر 
أن عبدالله أقل تفاؤلًا عما كان عليه الأسبوع 
المـــاضـــي، عــنــدمــا عــبّــر عـــن أمــلــه فـــي أن تــقــوم 
حركة »طالبان« بتشكيل حكومة شاملة. في 
المــقــابــل، استطاعت »طــالــبــان« والمــقــاومــة في 
إقليم بنجشير الاتفاق، أمس الأول، على وقف 

إطاق بينهما.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــــان وزيـ وكـ
الــــولايــــات   

ّ
أن الأول،  ــــس  أمـ ــلــــن،  أعــ بــلــيــنــكــن 

المتحدة تحكم على تعاملها مع أيّ حكومة 
تــقــودهــا »طـــالـــبـــان« فـــي أفــغــانــســتــان »عــلــى 
ــد: مــصــالــحــنــا«.  ــ ــاس مــقــتــرح بــســيــط واحـ أســ
 »طــبــيــعــة أيــــة عــاقــة تعتمد 

ّ
وأشـــــار إلــــى أن

ــبـــان«، مــشــدداً  ــالـ ــلـــوك طـ عــلــى تــصــرفــات وسـ
على وجوب أن تتمسّك الجماعة »بالحقوق 
السماح  الأساسية للشعب الأفغاني« وعدم 
 هــجــمــات 

ّ
بــاســتــخــدام الـــبـــاد »مــنــصّــة لـــشـــن

ـــه »إذا أوفـــت طالبان 
ّ
أن ــاف  إرهــابــيــة«. وأضــ

بــالــتــزامــاتــهــا بــالــســمــاح لــأشــخــاص الــذيــن 
يــــريــــدون مــــغــــادرة أفـــغـــانـــســـتـــان بــالــرحــيــل، 
ه 

ّ
لكن معها«.  التعاون  يمكننا  فهذه حكومة 

ــك، فــســوف  ــ ــه »إذا لـــم يـــحـــدث ذلـ ــ ـ
ّ
ر مـــن أن

ّ
ــذ ــ حـ

مناسبة  أداة   
ّ

كــل نستخدم  أن  على  نحرص 
في متناولنا لعزل تلك الحكومة، وكما قلت 
منبوذة«.  أفغانستان ستكون   

ّ
فــإن قبل،  من 

وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بــيــســكــوف، أمـــس الــخــمــيــس، أن مــوســكــو لم 
تحدد بعد موقفها من »طالبان«، وستنظر 
ــان الأفـــغـــان  ــكـ كـــيـــف ســـتـــتـــصـــرف تـــجـــاه الـــسـ
والــدبــلــومــاســيــين الـــــروس. وكــــرر أن روســيــا 
مهتمة بالسام والاستقرار في أفغانستان، 
مــرجــحــا تـــواصـــل الاتــــصــــالات مـــع واشــنــطــن 

بشأن تطورات الوضع هناك.

الخميس،  ــس  أم روســيــا،  أعلنت 
دول  مــن  طلبيات  تلقت  أنــهــا 
ــا الــوســطــى مــحــاذيــة  ــي آســي ف
بأسلحة  لتزويدها  لأفغانستان 
سيطرة  أعقاب  في  ومروحيات 
وقال  السلطة.  على  »طالبان« 
»روســونــبــورون  مؤسسة  رئيس 
لصادرات  الحكومية  إكسبورت« 
الأسلحة ألكسندر ميخيف، لوكالة 
العمل  بصدد  »إننا  »نوفوستي«: 
من  الطلبيات  مــن  عــدد  على 
لتزويدها  المنطقة  فــي  دول 
وأنظمة  وأسلحة  بمروحيات 
يشار  الــحــدود«.  لحماية  حديثة 
إلى أنه من المقرر إجراء مناورات 
يشارك فيها عناصر من »منظمة 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي«، 
ــعــســكــري بــقــيــادة  ــف ال ــتــحــال ال
 7 بين  قرغيزستان  في  موسكو، 

و9 سبتمبر/أيلول.

أسلحة روسية 
لدول الجوار

ما زال تنظيم »داعش«، الذي يعتبره 
الأمــيــركــيــون تــهــديــداً لآلاف الأفــغــان 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون الـــفـــرار عــبــر مــطــار 
كـــابـــول، يــكــن كــراهــيــة شـــديـــدة تــجــاه 
ــبــــان« فــــي أفــغــانــســتــان.  ــالــ ــة »طــ ــركـ حـ
وبـــرر الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
قــراره بالإبقاء على  الثاثاء الماضي، 
الــــحــــالــــي، مـــوعـــداً  ــطــــس/آب  ــســ 31 أغــ
الأجنبية  الــقــوات  لانــســحــاب  نهائيا 
ــتـــان، وإنــــهــــاء عــمــلــيــات  ــن أفـــغـــانـــسـ مــ
ــأن هـــنـــاك »خـــطـــر هــجــوم  ــ الإجــــــــاء، بـ
خطير ومتزايد« من جانب »داعش« 
في المــطــار. وأشـــارت بريطانيا، أمس 
الخميس، إلى تهديد إرهابي »خطير 
جــــداً« و»وشـــيـــك« ضـــد المـــطـــار. وكـــان 
ــة خــــراســــان«  ــ ـــ ولايــ ــ تــنــظــيــم »داعـــــــش ـ
خرج إلى العلن بعد وقت قصير من 
الخافة«  ــة  »دولـ الأم  التنظيم  إعـــان 
فــي الــعــراق وســوريــة فــي 2014، بعد 
في »طالبان«  أعضاء سابقين  إعــان 
ــم لــزعــيــم الــجــمــاعــة  ــ بــاكــســتــان، ولاءهـ
المــقــتــول أبـــو بــكــر الــبــغــدادي. وانــضــم 
ــان مـــنـــشـــقـــون عــن  ــغــ إلـــيـــهـــم لاحـــقـــا أفــ
اعــتــرف  الـــحـــركـــة. وفــــي أوائـــــل 2015، 
»داعــــــــــش« بــــإنــــشــــاء »ولايــــــــــة« لــــه فــي 
ــقـــديـــم الــــذي  ــان، هــــو الاســــــم الـ ــ ــراسـ ــ خـ

يــطــلــق عــلــى منطقة تــضــم أجــــزاء من 
أفغانستان وباكستان وإيران وآسيا 
الوسطى. وأقــامــت »ولايـــة خــراســان« 
فــي  لــــهــــا  ــا  ــتــ ثــــابــ فـــــي 2015 وجــــــــــوداً 
في  وكــونــار  الجبلية  أشــين  منطقتي 
أن  الــبــاد، قبل  إقليم ننغرهار شــرق 
تــقــوم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة، 
بدعم من القوات الأميركية، في 2019، 
بطردهم من المنطقتين. كما اشتبكت 
ــبــــان« مــــع الــتــنــظــيــم فــي  ــالــ ــة »طــ ــركـ حـ
ــبــــاد. ويــعــمــل  مــنــاطــق عـــديـــدة مـــن الــ
تنظيم »داعش ــ ولاية خراسان« منذ 
ذلــك الحين من خــال خاياه النائمة 
في المدن، من أجل شن هجمات كبيرة، 
وفــقــا لــتــقــريــر لمجلس الأمـــن الــدولــي، 
ــاضــــي،  ــــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز المــ صــــــدر فـ
مـــقـــدراً عـــدد مــقــاتــلــيــهــا بــمــا بـــين 500 
»داعــش  تنظيم  وكـــان  آلاف.  وبضعة 

ــان« أعــلــن مسؤوليته  ــــ ولايــــة خـــراسـ
الهجمات دموية في  أكثر  عن بعض 
ــيـــرة فـــي أفــغــانــســتــان.  الــســنــوات الأخـ
التنظيم  أعــلــن   ،2019 أغسطس  وفــي 
مــســؤولــيــتــه عـــن هـــجـــوم عــلــى شيعة 
خـــال حــفــل زفــــاف فـــي كـــابـــول، أســفــر 
عــــن مـــقـــتـــل 91 شـــخـــصـــا. كـــمـــا أســفــر 
هجوم في مايو/أيار 2020، استهدف 
مــســتــشــفــى لــلــتــولــيــد فـــي حـــي تقطنه 
كــابــول، عن مقتل  أغلبية شيعية في 
أمــا ورضيعا.  25 شخصا، بينهم 16 
كــمــا لـــم يــســلــم أهـــالـــي المــنــاطــق الــتــي 
تــمــركــز فــيــهــا عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، إذ 
أطــلــقــوا الــنــار عــلــى قــرويــين وقــطــعــوا 
ــم  ــوهــ ــبــ ــــم وأرهــ ــــوهـ ــذبـ ــ رؤوســــــهــــــم وعـ
ــوا ألـــغـــامـــا فـــي كـــل مـــكـــان. وقــد  ــركــ وتــ
يــســتــفــيــد تــنــظــيــم »داعـــــــش«، بحسب 
ــار أفـــغـــانـــســـتـــان.  ــيـ ــهـ ــن انـ مــحــلــلــين، مــ
وقــال مدير مركز »صــوفــان للبحوث 
كولن  نيويورك  في  الجيوسياسية« 
الأفغاني  الجيش  »انــهــيــار  إن  كـــارك 
ــاه فــي  ــ ــنـ ــ هــــو تـــذكـــيـــر غــــريــــب بـــمـــا رأيـ
أن يتكرر  أخــشــى  عـــام 2011.  الــعــراق 
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان، مـــع تــطــور 

داعش وانبعاث القاعدة«.
)فرانس برس(

قتلى وجرحى قرب المطار 
وواشنطن تتهم »داعش«

مسعفون ينقلون أحد جرحى التفجيرين أمس )وكيل كوسار/فرانس برس(

زار وفد تركي القاهرة في مايو الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

ناصر السهلي

لم تكن رمزية »أبو الخيزران«، 
والموت الثلاثي اختناقاً في خزان 
قرع جدرانه، في رائعة غسان 

ُ
لم ت

كنفاني، »رجال في الشمس«، 
تختص بالفلسطيني وحده. فسؤال 
هرب المهزوم: لماذا لم يدقوا جدران 

ُ
الم

الخزان؟ بعد رمي جثث ثلاثة أجيال 
فلسطينية في مكب نفايات، يكاد 

ينسحب على معظم المأساة العربية، 
في ظل حكام لا يختلفون كثيراً عن 

»أبو الخيزران«.
ففي يوميات سياسة الخزانات 

العربية، أو إقطاعيات الحاكم 
وحاشيته، لم يعد مجرد خيال 

روائي تحويل الأوطان إلى مكبات 
نفايات لمواطنيها، وهمها المشترك 

ألا تقرع جدرانها. فثمة »أبو 
خيزران« بأوجه مختلفة، بعضهم 

»نائب عن الأمة«  ببذة أنيقة كـ
وآخرون بلباس »ثوري«، يلتقون 

على قياس الأوطان بقدر ما تتيحه 
من سمسرة ونهب، بانتهازية 

متأصلة ومتوارثة.
ليس لبنان وحده الذي يحيله هؤلاء 
إلى هم تأمين رغيف الخبز وشربة 
ماء ودواء وحليب لأطفاله، وتحويل 
مواطنيه إلى »أبطال خلاص فردي«.

 فالجار السوري عاش، ويعيش، 
ذات خطاب »مواطن دبر راسك«، 

وسط شيوع تاريخي لفساد 
وإفساد منهجي، ممتد إلى ما هو 

أبعد بكثير من مشرق عربي، عاش 
حرفياً في عراق ما بعد 2003، 

وتحول إلى مكب جثث.
مشكلة العربي، من مشرقه إلى 

مغربه، ليست فقط مع خطاب 
»المؤامرة« ومع  تفسير كل مآسيه بـ
هذا النموذج من الطبقات الحاكمة، 

بل أيضاً في وجود نخب ومصفقين 
ومقدسين للحاكم، يعتاشون على 
فتات كل »آباء الخيزران«، محولين 

احتقار الوعي إلى ناظم، حصر 
مهمة »الزعيم« المقدسة في »إصلاح 

دين شعبه« من ناحية، وتوكيد أن 
اختيار الشعب لنوابه وممارسة 
الديمقراطية »خطر« على البلاد، 

وآخرين يستعيدون تجارب »ملوك 
الطوائف«، في أغلب النواحي. هؤلاء، 

من زبانية الحكام، يزيدون جرعة 
مأساة العربي، باستنكار وتحريم 

قرع الجدران، لطمأنتهم إلى أن 
شعوبهم تسير في طريق التدجين، 

وأنهم يصبحون أسرى لقمة العيش، 
»مكرمة« هنا  وحبيسي شفاعتهم بـ

وهناك.
وفي كل الأحوال، إذا لم تكن رمزية 

»أبو الخيزران« عند كنفاني صالحة 
للفلسطيني فحسب، في تمرده 

ورفضه التدجين، فإن التشاؤم المراد 
له تسيد الحالة العربية، مع كل ما 

يتولد من إحباطات، أبداً لن يصبح 
قدراً محتوماً ومسلماً به.

Friday 27 August 2021 Friday 27 August 2021
الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021 م  19  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2552  السنة السابعة الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021 م  19  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2552  السنة السابعة

أفغانستان تؤجل لقاء بايدن وبينت

واشنطن ـ العربي الجديد 
صالح النعامي

فيما كــانــت الأنــظــار تــتــوجــه، مــســاء أمــس 
بتوقيت  والنصف   11 )الساعة  الخميس 
البيت الأبيض، حيث كان  واشنطن(، إلى 
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  يلتقي  أن  ينتظر 
بايدن رئيس حكومة الاحتال الإسرائيلي 
ــنــــت، فــــرضــــت الأحــــــــــــداث فــي  ــيــ نـــفـــتـــالـــي بــ
اللذين  التفجيرين  وتحديداً  أفغانستان، 
وقــعــا قــــرب مــطــار كـــابـــول، تــأجــيــل الــلــقــاء 
ــل بــشــكــل كــبــيــر  ــيـ ــرائـ ــت لــــه إسـ ــ ــ ــــذي روّجـ الــ
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. ولـــم يــكــن مــتــوقــعــا أن 
ــلـــين، أمـــس،  تـــخـــرج المـــحـــادثـــات بـــين الـــرجـ
تركيزها  لناحية  لــهــا،  متوقعا  كـــان  عــمــا 
ــران وبرنامجها  عــلــى مــســألــة مــواجــهــة إيــ
الـــنـــووي، خــصــوصــا أن بــيــنــت حــمــل معه 
إلــــى واشــنــطــن خــطــة لـــهـــذا الـــغـــرض، وقــد 
ــع مـــســـؤولـــين  ــ ــــف الــــــنــــــووي مــ ــلـ ــ ــــش المـ ــاقـ ــ نـ
أمــيــركــيــين رفــيــعــين فــي واشــنــطــن، أول من 
ــاء. وفــيــمــا كــــان مــنــتــظــراً أن  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
يستغل بينت اللقاء من أجل تعزيز الدعم 
الأميركي لتل أبيب، خصوصا أن إسرائيل 
الــقــوة الإقليمية  إلـــى  تــتــحــول  تــســعــى لأن 
التي ستمأ الفراغ الذي يتركه الانسحاب 
فــإن ملفات أخــرى  المنطقة،  مــن  الأمــيــركــي 
بــيــنــت وضــعــهــا على  أراد  تــقــل أهــمــيــة  لا 
الهامش، على رأسها ما يتعلق بالقضية 
أساس  على  السام  ومسألة  الفلسطينية 
حــل الــدولــتــين الـــذي يــعــارضــه. وبينما لم 
يكن متوقعا حصول اختراقات كبيرة ولا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد تغيير مــواقــف إدارة 
بــايــدن مــن خــال هــذا الــلــقــاء، فــإن أبـــرز ما 
صفحة  فتح  محاولة  هــو  تسجيله  يمكن 
جــديــدة فــي الــعــاقــات بــين الــطــرفــين، بعد 
سنوات من التوتر الذي شهدته العاقات 
في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
الديمقراطية  والإدارة  نتنياهو  بنيامين 
بــاراك أوبــامــا والتي  السابقة تحت قيادة 
ويحاول  فيها.  للرئيس  نائبا  بايدن  كــان 
بــيــنــت تــقــديــم حــكــومــتــه بــطــريــقــة جــديــدة، 
الــنــأي بنفسه عــن أســلــوب نتنياهو  عــبــر 
الهجومي العلني وإدارة الخافات بشكل 
بـــنـــاء خــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة بـــين واشــنــطــن 
ــرق الأوســــــط.  ــشــ ــي الــ وأوثــــــــق حــلــفــائــهــا فــ
وقـــد قـــال بــيــنــت أخــيــراً قــبــيــل تــوجــهــه إلــى 

واشــنــطــن: »أحــمــل معي مــن الــقــدس روحــا 
ــن إســـرائـــيـــل  ــدة مــ ــديــ ــــة جــ ــالـ ــ ــدة ورسـ ــديــ جــ

للمشاركة والتواصل«.
وقـــبـــل اجــتــمــاعــه بـــبـــايـــدن، حــــرص بينت 
الخارجية  اته بكل من وزيــري  لقاء خــال 
بلينكن  أنـــتـــونـــي  الأمـــيـــركـــيـــين،  والــــدفــــاع 
ولــــــــويــــــــد أوســـــــــــــــن، ومـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 
ــاك ســولــيــفــان، أول مـــن أمــس  الـــقـــومـــي جــ
الوسائل  أن  التشديد على  الأربعاء، على 
الــدبــلــومــاســيــة لـــم تــعــد تــعــطــي الأمــــل في 
الإيــرانــي. من  الــنــووي  البرنامج  مواجهة 
جــهــتــه، أكـــد أوســــن الـــتـــزام أمــيــركــا بــأمــن 
النوعي«.  العسكري  و»تفوقها  إسرائيل 
بيان،  في  الأميركية  الدفاع  وزارة  وقالت 
إن أوسن وبينت »ناقشا التهديدات التي 
ودعمها  الــنــووي  إيـــران  برنامج  يشكلها 
الإرهاب والعدوان البحري«. وذكر البيان 
أن الجانبين اتفقا على التعاون في مجال 
الـــدفـــاع الــجــوي والــصــاروخــي ومــواجــهــة 
السياق،  المــســيــرة. وفــي  الــطــائــرات  أنظمة 
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بينت 
إضافية  مــســاعــدة  بتقديم  أوســـن  طــالــب 
قذائف  لتمويل شــراء  مليار دولار  بقيمة 
لمنظومة الدفاع الجوي »القبة الحديدية«.
ــن جـــانـــبـــه، أكــــد بــلــيــنــكــن لــبــيــنــت الـــتـــزام  مـ
أمـــيـــركـــا بـــأمـــن إســـرائـــيـــل. وقـــــال مــتــحــدث 
إن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
بلينكن شدد أيضا خال لقائه مع بينت 
أن يتمتع الإســرائــيــلــيــون  ــــرورة  عــلــى »ضـ
والــفــلــســطــيــنــيــون بـــالـــحـــريـــة والازدهـــــــــار 
والـــــكـــــرامـــــة مـــــن أجـــــــل تــــعــــزيــــز آفــــــــاق حــل 

الدولتين«. 
وحـــمـــل بــيــنــت مــعــه إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
ــة« لمـــواجـــهـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــطــ أمــــــس »خــ
المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي. وقــد استبقت 
وكشفت  اللقاء  إسرائيلية  إعــام  وســائــل 
عــن فــحــوى هـــذه الــخــطــة. إذ ذكـــرت إذاعـــة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى 
ــيــــمــــي. وأوضــــحــــت  ــلــ ــاون ثـــنـــائـــي وإقــ ــ ــعـ ــ تـ
ــــوب تشكيل  تــتــحــدث عـــن وجـ الــخــطــة  أن 
تحالف إقليمي يضم إسرائيل ودولًا من 
المنطقة بهدف التصدي للمشروع النووي 
الإيــرانــي، وتمدد إيــران عبر الوقوف ضد 
والجو.  واليابسة  البحار  عبر  عملياتها 
بينت تدعو  فــإن خطة  ــة،  الإذاعــ وبحسب 
لـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
لمــعــالــجــة الــتــهــديــد الإيــــرانــــي. وأوضـــحـــت 

أيـــضـــا جملة  الــخــطــة تــشــمــل  الإذاعـــــــة أن 
مـــن الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة الــتــي يمكن 
توظيفها في الضغط على إيران للتراجع 
القيادة  وحاولت  النووي.  برنامجها  عن 
الإســرائــيــلــيــة الــتــأثــيــر عــلــى مــوقــف بــايــدن 
قــبــل لــقــائــه بــيــنــت، عــبــر إطـــاق مــوجــة من 
العسكري  الخيار  باستخدام  التهديدات 
بشكل منفرد ضد المشروع النووي، شارك 
فــيــهــا كـــل مـــن وزيــــر الأمــــن بــنــي غــانــتــس، 
ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان أفــيــف كــوخــافــي. 
كـــذلـــك، وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه إذاعـــة 
الجيش، أمس الخميس، هدد نائب رئيس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي هــرتــســلــي 
هليفي باستخدام الخيار العسكري ضد 
إيران في حال واصلت تطوير برنامجها 
الـــنـــووي.  ولــكــن كــل المــؤشــرات تشير إلى 
أن المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة لــدفــع أميركا 
نحو هذا الخيار قد باءت بالفشل، إذ أكد 
ــــالإدارة الأمــيــركــيــة، قبيل  مــســؤول كبير بـ
الأميركي  الرئيس  أن  بــايــدن-بــيــنــت،  لــقــاء 
إيران  قلقها من توسيع  يشارك إسرائيل 
لبرنامجها النووي، »لكنه لا يزال ملتزما 
الدبلوماسي  بالمسار  الحالي  الــوقــت  فــي 
ــاط المــــشــــروع الـــنـــووي  ــبــ ــران لإحــ ــهــ ــع طــ مــ

الإيراني«.
ــــؤول، بــحــســب مــــا نــقــلــت عــنــه  ــــسـ ــال المـ ــ وقــ
الإدارة  انسحبت  »منذ  »رويــتــرز«:  وكــالــة 
ــن الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، خـــرج  ــ الـــســـابـــقـــة مـ
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي بشكل مثير 
مــن عــقــالــه«. وعلى الــرغــم مــن أن المسؤول 
الأمـــيـــركـــي تــحــدث عـــن »خــــيــــارات أخــــرى« 
يمكن أن تلجأ إليها باده في حال فشلت 
الوسائل الدبلوماسية في ثني إيران عن 
خطواتها، من دون أن يوضح طبيعة هذه 
الــخــطــوات، إلا أن الانــطــبــاع الـــذي تكرس 
لـــدى دوائــــر صــنــع الــقــرار فــي تــل أبــيــب أن 
ــى الــخــيــار  ــات المــتــحــدة لـــن تــلــجــأ إلـ الـــولايـ
العسكري، حتى فــي حــال واصــلــت إيــران 
خــروقــاتــهــا لــاتــفــاق الـــنـــووي، كــمــا ذكــرت 

قناة »كان« الرسمية.
مـــن  ــنــــت  ــيــ بــ ــن  ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ تـ فـــــــــرص  ــت  ــ ــانــ ــ كــ وإن 
ــن الـــخـــيـــارات  ــدن بــــالــــعــــدول عــ ــايــ ــاع بــ ــنــ إقــ
ــع المــلــف  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــ
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة مــنــذ 
دفع  نحو  يجهد  المقابل  في  فإنه  البداية، 
الإدارة الأميركية إلى دعم متطلبات انفراد 
إسرائيل بملء الفراغ الذي ستتركه أميركا 
في المنطقة، بعد الانسحاب من أفغانستان 
وتوجهها لانسحاب من العراق. وفي ما 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبينما  يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
ــايــــدن مــــجــــدداً مــــن حــــل الـــدولـــتـــين  جـــعـــل بــ
جـــزءاً مــحــوريــا مــن ســيــاســة واشــنــطــن، إلا 
قيام  يعارض  المتطرف  اليميني  بينت  أن 
ــيـــاق، نقلت  دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة. وفــــي الـــسـ
الرسمية »كــان« عن مسؤول  التلفزة  قناة 
أميركي قوله إن بايدن »يدرك أن استئناف 
ــل والـــســـلـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين إسـ
على  واقــعــيــا  احــتــمــالًا  لــيــس  الفلسطينية 
المـــدى الــقــريــب، ولــكــنــه فــي المــقــابــل يطالب 
باتخاذ خطوات من شأنها تقليص فرص 

انفجار أحداث عنيفة«.

بايدن لا يزال ملتزماً 
بالمسار الدبلوماسي 

مع طهران

خطة بينت تدعو 
لتشكيل لجنة إسرائيلية 

أميركية بشأن إيران

فرضت الأحداث 
في أفغانستان، أمس 

الخميس، نفسها 
كأولوية، متسببة 
بتأجيل اللقاء  بين 

الرئيس الأميركي 
جو بايدن ورئيس 

الحكومة الإسرائيلية 
نفتالي بينت
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وفد إماراتي 
في الدوحة

اســتــقــبــل أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمــس الخميس، 
في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً 
بــرئــاســة مستشار الأمــن  إمــاراتــيــا 
الوطني طحنون بن زايد آل نهيان. 
وأفاد الديوان في بيان، بأنه »جرى 
بين  الثنائية  العاقات  استعراض 
البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها 
فــي مختلف المــجــالات، إضــافــة إلى 
مناقشة عدد من الموضوعات ذات 
الزيارة  وتعد  المشترك«.  الاهتمام 
الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي 
رفيع المستوى إلى الدوحة منذ قمة 
العا التي عقدت في السعودية في 
5 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــــان فــيــهــا عـــن المــصــالــحــة  ــمّ الإعـ وتــ

الخليجية. 
)العربي الجديد(

قطر: انتهاء مهلة 
الترشح لانتخابات مجلس 

الشورى
انـــتـــهـــت مــهــلــة تــســجــيــل المــرشــحــين 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
الـــقـــطـــري، المــــقــــررة فــــي 2 أكـــتـــوبـــر/ 
أمــــــس  المـــــــقـــــــبـــــــل،  الأول  تــــــشــــــريــــــن 
إلى  الانتقال  المــقــرر  ومــن  الخميس. 
مـــرحـــلـــة تـــقـــديـــم عــمــلــيــة الــتــظــلــمــات 
والاعتراضات إلى لجنة المرشحين، 
سبتمبر/   15 حتى  ستستمرّ  التي 
ــلــــول المـــقـــبـــل، مـــوعـــد الإعـــــــان عــن  أيــ
الـــكـــشـــوف الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــرشــحــين، 
الانتخابية،  الــدعــايــة  مــرحــلــة  وبـــدء 
التي تنتهي قبل 24 ساعة من يوم 

الانتخابات.
)العربي الجديد(

تبون يستعدّ لإطلاق 
الانتخابات المحلية 

»العربي  لـ جزائرية  مــصــادر  أفـــادت 
ــد«، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــأن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــد تــــبــــون  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــد المــ ــ ــبــ ــ ــــس عــ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
)الصورة(، سيستدعي قريبا الهيئة 
الناخبة لإجراء انتخابات المجالس 
ــة، المــــقــــررة بــــدءاً  ــيــ ــولائــ الـــبـــلـــديـــة والــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  مــن 
مع  المرتقبة  الخطوة  وتأتي  المقبل. 
الــتــحــســن الـــافـــت فـــي مــلــف تفشي 

وباء كورونا. 
)العربي الجديد(

»حركة السلم« 
تنتقد قطع العلاقات 

مع المغرب
ــة مــجــتــمــع  ــ ــركـ ــ وصــــــف رئــــيــــس »حـ
الــســلــم«، أكــبــر الأحــــزاب الإسامية 
ــــرزاق مــقــري،  فـــي الـــجـــزائـــر، عــبــد الــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، قــــــرار الــحــكــومــة  أمـ
ــات  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــ ــطــ ــ الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة قــ
ــة مــــــــع المـــــــغـــــــرب،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ الــ
»المــتــســرّع«، وذكـــر أن »الــعــاقــات  بـــ
ــة كــانــت  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
ولم  ســنــوات،  منذ  فعليا  مقطوعة 
يـــكـــن الأمــــــر يــتــطــلــب تــعــمــيــق آثــــار 
المــســتــوى الاجتماعي  الأزمــــة عــلــى 
ــبــــين نـــــظـــــراً لـــلـــتـــرابـــط  ــعــ بــــــين الــــشــ
الوثيق بين الناس العاديين العابر 

للحدود وللسياسة بين البلدين.
)العربي الجديد(

مباحثات ليبية تونسية 
بشأن فتح الحدود

والتعاون  الخارجية  وزيــرة  بحثت 
ــــي الـــلـــيـــبـــي نـــجـــاء المــنــقــوش  ــــدولـ الـ
الليبي خالد مازن  ووزير الداخلية 
مسألة  الخميس،  أمــس  تونس،  في 
ــادة فــتــح الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن،  ــ إعـ
بعدما أقفلتها ليبيا منذ 8 يوليو/ 
تــمــوز المــاضــي بــســبــب تــفــشــي وبــاء 
كــورونــا. وأعــلــنــت الــســفــارة الليبية 
في تونس أنه تمّ الاتفاق على النظر 
ــنــــاءات لــلــتــخــفــيــف مــن  ــثــ ــتــ فــــي الاســ
الإجراءات المعقدة. وفي سياق آخر، 
رحّـــبـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي ليبيا 
بالإعان عن »تشكيل قوة مشتركة 
جديدة من طرفي خطوط التماس« 

في ليبيا. 
)العربي الجديد(
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العراق: عودة الهدوء 
لبلدة الطارمية

»العربي  قال مسؤول أمني عراقي لـ
الــــــجــــــديــــــد«، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، إن 
»القوات العراقية، تنفذ منذ الإثنين 
وتمشيط  انتشار  عمليات  المــاضــي 
شمال  الطارمية  بلدة  فــي  مستمرة 
بــغــداد«، والتي كانت شهدت توتراً 
ــالـــي  ــلـــع الأســــــبــــــوع الـــحـ أمــــنــــيــــا مـــطـ
بــســبــب حــمــلــة لــلــفــصــائــل المــســلــحــة 
ضد أهالي البلدة. وأوضح المسؤول 
أن »الانــتــشــار الــعــســكــري أســهــم في 
ــادة الـــهـــدوء الــنــســبــي بشكل عــام  إعــ

في البلدة«.
)العربي الجديد(

... وإطاحة مجموعة 
تخطط للتلاعب بنتائج 

الانتخابات
ــلـــى في  أعـــلـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـ
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، أمــس 
الــــخــــمــــيــــس، الإطــــــاحــــــة بــمــجــمــوعــة 
ــانــــت تـــخـــطـــط لـــلـــتـــاعـــب بــنــتــائــج  كــ
الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر/
وإحــــــــداث  المــــقــــبــــل،  الأول  تــــشــــريــــن 
المجلس  وقـــال  سياسية«.  »فــوضــى 
فــــي بـــيـــان إن »تـــحـــريـــات قــضــائــيــة 
قادت إلى كشف مجموعة أشخاص 
ــزاز الإلـــكـــتـــرونـــي،  ــ ــتـ ــ يـــحـــتـــرفـــون الابـ
للتاعب  الإعـــداد  الأول  كــان هدفها 
بــــنــــتــــائــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات المـــقـــبـــلـــة 
وتغييرها، فيما كان هدفها الثاني 

الفوضى السياسية«.
)العربي الجديد(

تشاد تقترح تشكيل قوة 
مشتركة على حدود ليبيا

اقـــتـــرح رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الــحــاكــم فــي تــشــاد، مــحــمــد إدريـــس 
الأربـــــعـــــاء،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــــي،  ــبـ ــ ديـ
»إعــادة إحياء الاتفاق الرباعي بين 
وتشاد«  والنيجر  والسودان  ليبيا 
)وُقــع عــام 2018( من خــال تشكيل 
قوة عسكرية مشتركة على الحدود 
ــع لـــيـــبـــيـــا. وخــــــال زيـــــــارة لــنــائــب  مــ
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
قال  إنجامينا،  إلى  الكوني  موسى 
ديبي إن »تشاد تؤيد مبادرة إعادة 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الــربــاعــي مــن خــال 
تــشــكــيــل قــــوة مــشــتــركــة عــلــى طــول 

حدودها«.
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

طــرأ تطور جديد في ملف التحقيق بقضية 
ــي 4  ــ ــان، فـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــروت فـ ــ ــيـ ــ ــار مــــرفــــأ بـ ــجــ ــفــ انــ
أغسطس/آب 2020، في موازاة مراوحة ملف 
أخيرة،  زيـــارة  بعد  مكانه،  الحكومة  تشكيل 
أمس الخميس، لرئيس الوزراء المكلف نجيب 
ميقاتي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. 
بــيــروت، طلب قاضي  انفجار مرفأ  فــي ملف 
رئيس  بيطار مثول  طــارق  العدلي  التحقيق 
حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمامه 
كمدّعٍى عليه، أمس. لكن دياب رفض الامتثال، 
وفقا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
معتبرة أن »ثمة موانع دستورية تحول دون 
مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي«، 
قانونية  قيمة  »لا  أن  اعــتــبــر  بــيــطــار  أن  غــيــر 
لــلــجــواب«، فــأصــدر »مـــذكـــرة إحـــضـــار« بحق 

أمامه في 20 سبتمبر/أيلول  للمثول  ديــاب، 
المــقــبــل. وجـــاء فــي قـــرار الــقــاضــي: »كــل مأمور 
ف بإحضار الشخص الوارد 

ّ
قوة مسلحة مكل

ــرة المحقق  اســمــه فــي الــورقــة )ديــــاب( إلــى دائـ
الــعــدلــي، ويــمــكــن الاســتــعــانــة بــقــوة مسلحة 
موجودة في أقرب مكان لإنفاذ الورقة النافذة 
في جميع الأراضي اللبنانية. وعلى الضابط 
أقصاها 24  الموقوف بمهلة  العدلي إحضار 
إلى  الجديد،  الاستجواب«  موعد  قبل  ساعة 
قصر العدل في بيروت، وفقا للمادة 106 من 
قــانــون أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة. وتــأتــي 
ــيــه الادعـــــــاءات على 

ّ
خــطــوة بــيــطــار بــعــد تــبــن

علي حسن خليل  السابقين  ــــوزراء  والـ ديـــاب 
أمل  حــركــة  على  )المحسوبين  زعيتر  وغـــازي 
بــري(  نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس  بــقــيــادة 
رئيس  على  )المــحــســوب  فنيانوس  ويــوســف 
رها 

ّ
التي سط المــردة سليمان فرنجية(،  تيار 

المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان. 
وأضــاف بيطار اســم وزيــر الداخلية السابق 
نـــهـــاد المـــشـــنـــوق )الــــــذي كــــان مــحــســوبــا على 
قبل  الــحــريــري،  بقيادة سعد  المستقبل  تــيــار 
 عــن ادعــائــه على 

ً
إعـــان استقاليته(، فــضــا

اللواء طوني صليبا  الدولة  أمن  قائد جهاز 
ميشال  الجمهورية  رئــيــس  على  )المــحــســوب 
عون( والمدير العام لجهاز الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم )المــقــرّب من بــري ومــن الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله(، في مطلع 
شهر يوليو/تموز الماضي. وقد وُجهت إليهم 
وفــاة  فــي  والتسبب  والتقصير  الإهــمــال  هم 

ُ
ت

وجــرح مئات الأشــخــاص، وذلــك بعد التثبت 
مــن إحــالــة مــراســات خطية عــدة إلــى المدعى 

الإيجابية في عملية  المؤشرات  عن استمرار 
المــراوحــة  أن  الــعــلــم  الــحــكــومــي. مــع  التشكيل 
الــحــكــومــيــة، وفــــق كـــل المـــعـــلـــومـــات، مــرتــبــطــة 
تأمين  لجهة  تــحــديــداً  مسيحيين،  بــوزيــريــن 
ــيـــاســـي. وفـــــي الـــســـيـــاق،  ــا لـــفـــريـــق سـ ــمـ ــهـ ولائـ
يسعى فريق رئيس الجمهورية إلى الإمساك 

عليهم، تحذر من المماطلة وعــدم القيام بأي 
ــادة نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم من  إجــــــراءات لــنــقــل مــ
ركت فيه بالعنبر رقم 12 فيه 

ُ
المرفأ، بعد أن ت

بـــصـــورة مــهــمــلــة. ويــتــعــرض بــيــطــار لهجوم 
اتهمه  الــذي  نصرالله،  حسن  بــدأه  سياسي، 
»تــســيــيــس الــقــضــيــة«، كــمــا اعــتــبــر فرنجية  بـــ
التحقيق«.  فــي  شيئا  يملك  »لا  الــقــاضــي  أن 
الإذن  إعــطــاء  فــي  الداخلية  وزارة  تلكأت  كما 
بماحقة إبراهيم، فيما رفض المجلس الأعلى 
للدفاع، الذي يرأسه عون، منح الإذن لماحقة 
صــلــيــبــا.  فــي المــلــف الــحــكــومــي، زار ميقاتي 
الـــ13 منذ تكليفه في 26 يوليو/تموز  للمرة 
الرئاسي، ملتقيا عون.  الماضي، قصر بعبدا 
وبعد اللقاء اكتفى الرئيس المكلف بالتعبير 

»الثلث الضامن«، الذي يسمح له بالسيطرة  بـ
على مجلس الوزراء، في مقابل سعي مختلف 
الأطــراف إلى كسب مناصب وزاريــة يُفترض 
للمواطنين  الــخــدمــات  تقديم  فــي  تفيدهم  أن 
قبل الانتخابات النيابية، المقررة مبدئيا في 
الربيع المقبل. وطيلة الشهر الأول من تكليف 
ــطـــورات اقــتــصــاديــة  مــيــقــاتــي، شــهــد لــبــنــان تـ
وأمـــنـــيـــة كــــبــــرى. وبــــــــدأت الأحـــــــــداث بـــإطـــاق 
باتجاه فلسطين  لبنان  صواريخ من جنوب 
المــحــتــلــة، فـــي 4 و5 و6 أغــســطــس، وتــــاه رد 
إســرائــيــلــي عنيف، لــم يــطــاول المــدنــيــين. وفي 
ــا، أعـــلـــن حـــاكـــم مــصــرف  11 أغـــســـطـــس أيــــضــ
لبنان المركزي، رياض سامة رفع الدعم عن 
 حــربــا إعــامــيــة واســعــة 

ً
المـــحـــروقـــات، مــشــعــا

الجمهورية. ومساء  بينه وبين فريق رئيس 
السبت ـ الأحد 14 ـ 15 أغسطس انفجر خزان 
عكار،  محافظة  في  التليل،  بلدة  في  للوقود 
شــمــالــي لــبــنــان، أدى إلـــى مــقــتــل أكــثــر مــن 31 

.
ّ

شخصا على الأقل
الطوابير  فــئــات  ازدادت  المــرحــلــة  وخـــال هــذه 
ــا الـــتـــي يـــقـــف فــيــهــا الــلــبــنــانــيــون  ــهـ ــامـ وأحـــجـ
والمــقــيــمــون فــي لــبــنــان، أمـــام مــحــطــات الــوقــود 
والأفران والصيدليات، ثم تدهور الوضع إلى 
حدّ انقطاع المحروقات في المستشفيات، وهو 
مــا دفــع نصرالله إلــى الــقــول فــي 19 أغسطس 
الحالي، إن سفينة محروقات إيرانية ستصل 
قــريــبــا إلـــى لــبــنــان. وتـــا ذلـــك إعــــان السفيرة 
ــفـــاء لــبــنــان من  الأمــيــركــيــة دوروثــــــي شـــيـــا، إعـ
النظام  على  المطبّق  قيصر«  »قــانــون  مفاعيل 
السوري، من أجل استجرار الغاز المصري عبر 

الأردن وتوليد الكهرباء، لمعالجة الأزمة.

عراقيو 
مخيم 
الهول

الــســوري. وأضـــاف أن جماعات  الــهــول  مخيم 
مسلحة موالية لطهران مثل »حركة النجباء«، 
و»كــتــائــب سيد الــشــهــداء«، والــتــي تنتشر في 
مناطق عدة من نينوى، أرسلت تهديدات عدة 
استقبال  خطط  توقف  في  تسببت  للحكومة 
الــدفــعــة الــثــانــيــة، وهـــي عـــبـــارة عـــن نــحــو 100 
المقرر  أمــنــيــا، وكـــان مــن  عائلة جــرى تدقيقها 

نقلها إلى مخيم الجدعة. 
الكاظمي »وافـــق على   

ّ
أن الــنــائــب نفسه  وأكـــد 

إيقاف عمليات النقل حتى إشعار آخــر، لكنه 
والنساء  الأطــفــال  استعادة  على  يعمل حاليا 
الــذيــن لا ذنــب لهم بما جــرى خــال السنوات 
الماضية، من خال حملة تطمينات سياسية، 
قاسم  الوطني  الأمــن  فيها مستشار  يساعده 
الأعــرجــي، الـــذي يعمل مــن أجــل تحقيق تقدم 

في الملف«.
بنازحي  يتعلق  آخــر تصريح حكومي  وكــان 
مخيم الهول قد صــدر في الخامس من شهر 
أغسطس/آب الحالي، عندما تحدث الأعرجي، 
خال زيارته مخيم الجدعة عن أن »القانون لا 
يحاسب الأبرياء على ذنب أو جريمة اقترفها 
أخيراً  عــادت  التي  العوائل  مخاطبا  غيرهم«، 
مـــن ســـوريـــة بــالــقــول: »نــشــعــر بــالــســعــادة لأن 
نــلــتــقــي مـــن يــريــد أن نــســتــمــع إلـــيـــه، وســنــكــون 

أمناء في نقل المطالب إلى رئيس الوزراء«.

بغداد ـ زيد سالم

تفيد مــصــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة في 
بـــغـــداد، بــتــوقــف بــرنــامــج نــقــل الأســر 
الهول  المــوجــودة في مخيم  العراقية 
في شمال شرق سورية إلى داخل العراق بشكل 
مفاجئ، بعد وصول دفعة أولى في مايو/أيار 
المــاضــي، مــن ضمن أســر جــرى تدقيق أسماء 
أفــــرادهــــا أمــنــيــا، وغــالــبــيــتــهــم نــســاء وأطـــفـــال، 
فــي مخيم جنوبي  الــعــائــدون  يستقر  أن  قبل 
الموصل بمحافظة نينوى يعرف باسم مخيم 
»الجدعة«. ووفقا للمصادر، فإن السبب يعود 
إلى ضغوط مارستها قوى سياسية وفصائل 
ــة مــصــطــفــى  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــلـــى رئــ مــســلــحــة عـ
إذ تعتبر هذه  الخصوص،  الكاظمي في هــذا 
ــر تــجــري  الــفــصــائــل أن عــمــلــيــة نــقــل هـــذه الأســ
أممي،  أميركية وتحت غطاء  رغبة  على  بناء 
وذلك ضمن المناكفات الجارية بين تلك القوى 
والولايات المتحدة وتوجهاتها في الباد. لكن 
عــادة مــا يتم تبرير الــرفــض بعناوين أخــرى، 
يمثلون خطراً  العائدين  هــؤلاء  أن  بينها  من 
منهم من عوائل  كثيراً  أن  اعتبار  على  أمنيا، 
تورط أفراد منها بالعمل مع تنظيم »داعش«.

مايو  في  نقلت  قد  العراقية  الحكومة  وكانت 
المـــاضـــي، 94 أســــرة عــراقــيــة مــن مــخــيــم الــهــول 
الــســوري إلـــى مخيم »الــجــدعــة« فــي محافظة 
ــــاد. وأكـــــــدت الــحــكــومــة  ــبـ ــ نـــيـــنـــوى شـــمـــالـــي الـ
أسماء  دققت  أنها  الأمنية وقتها،  والسلطات 
من تم نقلهم، وليس لديهم أي مشاكل متعلقة 
للقضاء.  غير مطلوبين  أنــهــم  كما  بــالإرهــاب، 
إلا أن ذلك لم يقنع الفصائل المسلحة والقوى 
الــســيــاســيــة الــحــلــيــفــة لـــطـــهـــران، والـــتـــي ظلت 
تـــحـــرض عــلــى رفــــض إكـــمـــال عــمــلــيــات الــنــقــل 
ووصــفــت العائدين والمــنــوي إعــادتــهــم، بأنهم 
»قــنــابــل مـــوقـــوتـــة«، بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال. كما 
حمّل بعض هذه الفصائل مسؤولية التفجير 
الصدر  بمدينة  استهدف سوقا شعبيا  الــذي 
شرقي بغداد في يوليو/تموز الماضي والذي 
نـــازحـــي مخيم  إلــــى   ،

ً
قــتــيــا راح ضــحــيــتــه 30 

»الجدعة«، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار 
بيان ينفي ذلك.

ــائـــب عــــراقــــي، طــلــب  ــد نـ ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، أكـ وأمــ
عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
ـــف بــرنــامــج نقل 

ّ
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تـــوق

ــم تــدقــيــق  ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ ــيــــين، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـ ــراقــ ــعــ الــ
أوضــاعــهــم أمــنــيــا، بــســبــب ضــغــوط مارستها 
الكاظمي.  على  ومليشيات  سياسية  جــهــات 
وقال إن الجهات الضاغطة بدأت تعارض أي 
أو  تجاوبا  يلقى  أنــه  تلمس  للحكومة  توجه 
ترحيبا أميركيا، وتعتبر ذلك من باب المؤامرة، 
بما في ذلك موضوع العراقيين الموجودين في 

وقبل ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في 
 »جهاز الأمن الوطني 

ّ
البرلمان، بدر الزيادي، أن

يــمــتــلــك قـــاعـــدة بـــيـــانـــات تــتــضــمــن مــعــلــومــات 
عـــن الـــعـــراقـــيـــين الـــعـــائـــديـــن مـــن مــخــيــم الــهــول 
الــســوري«، مضيفا في تصريحات صحافية، 
أن »قــــــوات الأمـــــن تــتــولــى مــتــابــعــة الــعــائــات 
التدقيق  بشأن  مستمر  عمل  وهناك  العائدة، 
الأمــنــي«، فــي ردّ ضمني على دعـــوات رافضة 

لإعادة تلك العائات.
ــــدت وزيـــــرة الــهــجــرة الـــعـــراقـــيـــة، إيــفــان  كــمــا أكـ
 وزارتها تعمل 

ّ
أن الماضي،  فائق، نهاية مايو 

على تأهيل الــعــائــات الــتــي عـــادت مــن مخيم 
 أن »الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن تم 

ً
ــهــــول، مـــوضـــحـــة الــ

اخــتــيــارهــم بــشــكــل خــــاص مـــن مــخــيــم الــهــول، 
والذين حاصرتهم عصابات داعش الإرهابية 
أو فـــروا مــنــهــا، تــم إيـــواؤهـــم مــؤقــتــا فــي مركز 
جدعة للتأهيل المجتمعي في نينوى من أجل 
بالتنسيق  تعمل  الهجرة  ووزارة  سامتهم، 
مع الأمم المتحدة خال هذه الفترة الانتقالية 

على تأهيلهم من خال برامج خاصة«.
ــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــهـــجـــرة  ــ مـ
والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، 
ــل وقـــف  ــ ــمــــارس مــــن أجـ أن الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــ
من  العراقيين  والأطــفــال  النساء  نقل  عمليات 
ســوريــة »لا تتناسب مــع الأخـــاق التي تربى 
عليها الــعــراقــيــون«. وأضــــاف فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن »الرحلة الأولى أدت إلى 
وصـــول نحو 100 أســـرة عــراقــيــة تــم تدقيقها 
أمنيا، وعرقلة إكمال المهمة أمر ليس له مبرر«، 
مشيراً إلى أن »منع عودتهم )عراقيو الهول( 
ما  بقدر  أمنية،  بمشاكل  مرتبط  أنــه  يبدو  لا 
هو مرتبط برؤية سياسية من بينها مشاريع 

تغيير ديمغرافي في المدن«.
ــا الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى، شـــيـــروان  أمــ
دوبــــردانــــي، وهـــو مــن الــرافــضــين لــعــودة هــذه 
الــعــائــات، فقد أشـــار فــي حــديــث مــع »العربي 
الــجــديــد«، إلـــى أن »تــوقــف الــرحــات الخاصة 
بنقل العائات مرتبط بالمشاكل الأمنية التي 
قد تحدث عقب عودتها، خصوصا أن معظم 
أبناء العائدين ينتمون إلى داعش«. وأضاف 
أن »وصول 94 أسرة إلى مخيم الجدعة، آتية 
مــن مخيم الــهــول الــســوري فــي مــايــو المــاضــي، 
الأمني في مدينة  التشنج  إلــى حالة من  أدى 
الموصل«. وقال »هناك عشائر وأفراد تضرروا 
أن يتحركوا لانتقام عبر  من داعــش نخشى 
استهداف هذه الأسر، فعلى الرغم من التعزيز 
الأمني في مخيم الجدعة، لكن لا نستبعد أن 

تحدث عمليات انتقامية«.
ووفق إحصاءات سابقة، يوجد نحو 30 ألف 
عراقي في مخيم الهول، أغلبهم نساء وأطفال 
وكبار سن؛ قسم كبير منهم نزح إلى سورية 
الانتقال  بقصد  الحدودية  العراقية  المــدن  من 
تــركــيــا، أو أجــبــرهــم التنظيم  إلــــى  مـــن هــنــاك 
عــلــى الــتــحــرك مــن المــنــاطــق الــتــي خــســرهــا إلــى 
أخرى في مدن سورية. وهناك قسم ثالث هم 
أساسا من أسر ينتمي أفراد فيها إلى تنظيم 
»داعش«. ولا تعتبر العائات التي أعيدت من 
»عــوائــل داعـــش«،  المحسوبة على مــا يــعــرف بـــ
إذ أكــــدت الــســلــطــات الــعــراقــيــة أن هـــذه الأســـر 
نازحة بفعل المعارك والعمليات العسكرية في 
المدن العراقية المجاورة لسورية، وانتهى بها 

المطاف في المخيمات.

مرّ شهر على تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة )حسين بيضون(

بينما كان منتظراً أن تصل دفعة ثانية من الأسر العراقية الموجودة 
في مخيم الهول السوري إلى مخيم بمحافظة نينوى بالعراق، عُلقت 

عمليات النقل هذه أخيراً بسبب ضغوط جهات سياسية ومليشيات
خاصقضية

المليشيات توقف 
نقلهم إلى نينوى

الحدث

جماعات مسلحة موالية 
لطهران أرسلت تهديدات 

عدة للحكومة

طلب القاضي بيطار 
من الأجهزة الأمنية إحضار 

دياب بالقوة

المليشيات تعارض أي 
توجه تلمس أنه يلقى 

ترحيباً أميركياً

وسط جمود ملف 
تشكيل الحكومة 

اللبنانية، أصدر قاضي 
التحقيق في ملف 
انفجار مرفأ بيروت 

»مذكرة إحضار« بحق 
رئيس حكومة تصريف 
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حل البرلمان 
التونسي

خصوصا في ظل عمليات البيع والشراء داخله 
اللوبيات«،  الــقــوانــين لصالح  تمرير  أجــل  مــن 
حسب تعبيره، ومؤكداً، في الوقت ذاته، »وضع 
حد لهذه الممارسات«. وجاء بيان سعيّد حول 
تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لحظات 
المـــاضـــي، وقبيل  لــيــل الإثــنــين  قــبــيــل منتصف 
انتهاء مهلة الثاثين يوما التي كان قد حددها 
يوم 25 يوليو الماضي. وقال البيان إن »سعيّد 
أصـــــدر أمـــــراً رئـــاســـيـــا يــقــضــي بــالــتــمــديــد في 
التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر 
الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المتعلق بتعليق 
اخــتــصــاصــات مــجــلــس نــــواب الــشــعــب وبــرفــع 
الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى 
غاية إشعار آخر«. وأضاف أن »رئيس الدولة 
سيتوجه في الأيــام المقبلة ببيان إلى الشعب 

التونسي«.

 موانع قانونية ودستورية
ــانــــون الـــدســـتـــوري  ــقــ ــاذة الــ ــ ــتـ ــ أوضــــحــــت أسـ

تونس ـ آدم يوسف

لـــم يـــخـــفِ الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــة فــي  ــاســ ــرئــ ــيـــه الــ ــنـــذ تـــولـ ســـعـــيّـــد، مـ
العام 2019 وحتى قبلها، مناهضته 
للبرلمان ومعاداته لمكوناته الحزبية. غير أنه 
لم يُقدم إلى اليوم على حله، بالرغم من دعوات 
 تــمــديــد تــجــمــيــده، لتختلف 

ً
أنـــصـــاره، مــفــضــا

والسياسية  الــدســتــوريــة  الــقــيــود  حـــول  الآراء 
التي تمنعه مــن ذلــك، أو المــخــاوف مــن الإقــدام 
على هــذه الــخــطــوة. وبـــدا واضــحــا منذ إعــان 
تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع 
النواب، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تحميل 
الرئيس مجلس النواب مسؤولية الأزمة التي 
تعيشها الباد. وقال سعيّد، بعد إقراره تمديد 
الإجراءات الاستثنائية وتعليق نشاط البرلمان 
 »المؤسسات السياسية 

ّ
إلى أجل غير معلوم، إن

كانت تمثل خطراً جاثما على الدولة«، معتبراً 
الــدولــة،  »الــبــرلمــان نفسه يمثل خــطــراً على  أن 

ــبـــرلمـــانـــي مـــنـــى كــريــم  ــرة الــــقــــانــــون الـ ــيـ ــبـ وخـ
الـــدريـــدي، فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
تحول  التي  والدستورية  القانونية  الموانع 
الـــبـــرلمـــان، مــشــيــرة إلــــى أن »هـــذه  دون حـــل 
الخطوة محكومة بضوابط قانونية مقيدة، 
ولا إمكانية لترجمتها، انطاقا من الفصل 
80« مــن الــدســتــور. وحــســب الـــدريـــدي، فإنه 
يمكن لسعيّد حل البرلمان في حالة واحدة، 
ثقة  على  الحكومة  حــصــول  بــعــدم  مرتبطة 
مجلس النواب، وهي وضعية غير متوفرة 
البرلمان معلق،  أن عمل  اعتبار  حاليا، على 
ولــــيــــس هــــنــــاك حـــكـــومـــة لـــعـــرضـــهـــا أمـــامـــه 
أنه  الــدريــدي  للمصادقة عليها. وأوضــحــت 
بــالاعــتــمــاد عــلــى تـــأويـــل الــفــصــل 80، الـــذي 
وحتى  دســتــوريــة،  محكمة  وجـــود  يتطلب 
في حالة ذهاب الرئيس في تأويله الخاص 
أن  معتبراً  التقديرية،  إلــى سلطته  مستنداً 
الــدولــة معطلة، وأن هــنــاك خطرا  »دوالــيــب 
داهــمــا«، فــإن الفصل 80 في هــذه الوضعية 
الاســتــثــنــائــيــة يــفــتــرض بــقــاء مــجــلــس نــواب 
ــم، وفـــي هــذه  ــ الــشــعــب فـــي حــالــة انــعــقــاد دائـ
حله،  الجمهورية  لرئيس  يــجــوز  لا  الحالة 
كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، 
حسب نــص الــدســتــور. واعــتــبــرت أنــه حتى 

فــي حــالــة الـــخـــروج عــن الــنــص الــدســتــوري، 
وتـــجـــاوزه للفصل 80 ودخــولــنــا فــي دائـــرة 
الأمر الواقع، عبر توجه الرئيس نحو خيار 
حــل الــبــرلمــان، فــإن سعيّد ســيــواجــه دعــوات 
محلية ودولية لإجراء انتخابات تشريعية 
مبكرة. ولهذا فإن الدريدي استبعدت ذهاب 
سعيّد لحل البرلمان، والتعرض إلى ضغوط 
لإجراء انتخابات بالمنظومة السابقة نفسها، 
السياسي  المشهد  تشكيل  تعيد  قــد  والــتــي 
بالأحزاب نفسها، وهو ما يعتبره الرئيس، 

بحسب تقديرها، خطراً أيضا. 
 

اختلاف في التأويل
ــك، اســتــبــعــد خــبــيــر الــقــانــون  ــ فـــي مــقــابــل ذلـ
الـــدســـتـــوري رابــــح الــخــرايــفــي، فـــي تصريح 
قيود  أو  موانع  وجــود  الجديد«،  لـ«العربي 
الوضع  البرلمان في ظل  الرئيس لحل  أمــام 
قانونيا  شــيء  »لا  أن  معتبراً  الاستثنائي، 
ــيـــار حــل  ــاب فــــي خـ ــذهــ يــمــنــع ســـعـــيّـــد مــــن الــ
البرلمان«. وقال: »في صورة تعارض النص 
يتم  فــإنــه  الـــعـــامـــة،  الإرادة  مـــع  الـــدســـتـــوري 
تسبيق الإرادة العامة، وبالتالي فإن سعيّد 
ومطلبها  الشعبية  الإرادة  تحقيق  يمكنه 
ــان«، وأشـــــار إلــــى أن »هــنــاك  ــرلمـ ــبـ فـــي حـــل الـ
اختاف في القراءة والتأويل بين مدرستين 
قـــانـــونـــيـــتـــين، واحـــــــدة تــعــتــمــد عـــلـــى الــنــص 
والــشــكــلــيــات، وأخـــــرى تــعــتــمــد روح الــنــص 
الـــدســـتـــوري«. وأضــــاف أنـــه »يــمــكــن تكييف 
وضع البرلمان الحالي بأنه قانوني بحسب 
انتهى واقعيا، وذلك  النص، بينما يعد قد 
واعتبر  العمل صعبة«.  إلــى  عــودتــه  يجعل 
الــخــرايــفــي أن هــنــاك »مــعــطــيــات وأوضـــاعـــا 
الأخيرة  الفترة  في  البرلمان  واقعية عاشها 
تؤكد أنه يمثل خطراً حقيقيا، عبر العودة 
التي بلغت حد  إلى الاعتصام والصراعات 
العنف الشديد وإراقة الدماء، بالإضافة إلى 
تعطيله دوالــيــب الــدولــة، وهــو مــا نــزع عنه 
فعليا  انتهى  »البرلمان  إن  وقــال  الشرعية«، 
أيــضــا بــوجــود عــدد مــن نــوابــه فــي السجن، 
ــة، وبــعــضــهــم  ــدالــ ــعــ ــن الــ ــن مــ ــاريــ ــــن فــ ــريـ ــ وآخـ
بالسجن،  ومــهــددون  وتحقيق،  بحث  محل 
الجبرية«، معتبراً أن  الإقــامــة  وآخـــرون قيد 
»هــــذه المــعــطــيــات الــواقــعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ضربها لثقة المواطن، أنهت حياة البرلمان«. 

 
كل شيء متوقع

وقال الخرايفي إن »كل شيء ممكن ومتوقع 
البرلمان  حــل  يكون  أن  يمكن  إذ  مــن سعيّد، 
الخطوة التي قد يقدم عليها في قادم الأيام، 
وقــد يكون هــذا الأمــر محور بيانه للشعب 
ــــذي أعـــلـــن عــنــه فـــي بــــاغ تــمــديــد الــوضــع  الـ
البرلمان  الاستثنائي« أخيراً، وبــيّن أن »حل 
ــرار مـــزلـــزل قـــد يــهــز المــشــهــد الــســيــاســي«،  ــ قـ
مشيراً إلى أنها »قد تكون خطوة مؤجلة من 
الصواريخ  وأحــد  يخفيها،  وورقــة  الرئيس 
الـــجـــاهـــزة عــلــى مــنــصــاتــهــا الـــتـــي حــــذر من 
إطاقها«، واعتبر أن »حجم التأييد الشعبي 
ــد. كــمــا أن تــعــاطــي  ــزايـ ــتـ والـــثـــقـــة بــســعــيّــد تـ
الأحـــــــــزاب والمــــنــــظــــمــــات، وصــــمــــت المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، يــثــبــت أن قــــرار تــمــديــد الإجـــــراءات 
يعد  لم  البرلمان  وتعليق عمل  الاستثنائية 
محل معارضة، بما يضعف فرضية وجود 
مــخــاوف لــديــه مــن هــذه الــخــطــوة«. وقـــال إن 
ككل،  السياسي  للنظام  مناهض  »الرئيس 
ــزءاً من  ــ ولـــيـــس الـــبـــرلمـــان فــقــط بــاعــتــبــاره جـ
هــذا الــنــظــام«، مشيراً إلــى أن »فــرضــيــة حل 
البرلمان، وإعادة إنتاج برلمان جديد بنفس 
السياسي، خيار يصعب  والنظام  القوانين 
أن يذهب فيه الرئيس، لأنه بمثابة العودة 
ــر يفرض  إلـــى الـــــوراء«، واعــتــبــر أن هـــذا الأمـ
للسلطة  مُنظم  قــانــون  »تقديم  سعيد  على 
ــعـــوض الـــدســـتـــور فــــي بــابــي  الـــعـــمـــومـــيـــة، يـ
السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليؤسس 
الرئيس  ويعزز صاحيات  رئــاســي،  لنظام 
مــقــابــل ســحــب صــاحــيــات مــن الــبــرلمــان، مع 
المتعلقة  الدستور  أبــواب  الإبــقــاء على بقية 
التي  والحريات  والحقوق  العامة  بالمبادئ 

لا تعد محل خاف«.

)Getty/للبرلمان الدور الرئيسي في تأليف المحكمة الدستورية في تونس )الشاذلي بن إبراهيم

في الوقت الذي 
يختلف فيه خبراء 

بالقانون الدستوري 
حول حق الرئيس 

التونسي قيس 
سعيدّ بالإطاحة 

بالبرلمان، فإنهم 
يتفقون على أن 

المعضلة التي 
يواجهها تتمحور 
حول أن هذا الأمر 

قد يؤدي إلى 
انتخابات مبكرة قد 

تعيد المنظومة 
السابقة نفسها 

إلى البرلمان

عودة الوجوه نفسها تمنع 
سعيدّ من تحقيق حلمه

قانون 
الموازنة

اعتبر خبير القانون 
الدستوري رابح الخرايفي، 

في تصريح لـ«العربي 
الجديد«، أن هناك 

»ضرورة لعرض قانون 
الموازنة للعام 2022 قبل 
15 أكتوبر/تشرين الأول، 

وضرورة مصادقة البرلمان 
عليها، حتى لا تتعطل 

نفقات التنمية، ويضطر 
الرئيس لصرف الميزانية عبر 

أوامر رئاسية«.

رابح الخرايفي: خطوة 
سعيدّ المقبلة قد تكون 

حل البرلمان 

منى الدريدي: الفصل 
80 يفترض بقاء البرلمان 

بحالة انعقاد



عبر  موقعه،  تحصين  على  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  يعمل 
إنشاء »المكتب السياسي 2«، المفترض أن يسيرّ مسار الدولة من جهة، 
ويجمع النخب الاقتصادية حول الحاكم من جهة أخرى، مستنسخاً 

تجربة سوفييتية

67
سياسة

عــلــى الــرغــم مــن اســتــبــعــاده عــن قــيــادة لائحة 
ــا المــــوحــــدة« الانـــتـــخـــابـــيـــة. كما  ــيــ حــــزب »روســ
ضمت وزيــر الدفاع سيرغي شويغو، وعمدة 
شركة  ورئــيــس  سوبيانين،  سيرغي  موسكو 
الــقــابــضــة ســيــرغــي تشيمزوف،  تــيــخ«  »روس 
ورئيس شركة »روس نفط« الحكومية إيغور 
ــة مــــن أصـــحـــاب  ــــى ثـــاثـ ــافــــة إلـ ســيــتــشــين، إضــ
ــال فــــي الــبــنــيــة  ــمــ ــال الأعــ ــ ــم رجــ ــ المــــلــــيــــارات وأهــ
وغينادي  كوفالتشوك،  يــوري  وهــم  التحتية، 

تيمشينكو، وأركادي روتنبرغ.
وأشارت الدراسة إلى وجود نحو 29 مرشحاً 
ــــي ســـلـــم »الــــــقــــــرب« إلــــــى بـــوتـــين،  لــــارتــــقــــاء فـ
وأمنيين،  »تكنوقراط«،  أعضاء  إلــى  قسمتهم 
وأيديولوجيين، ورؤساء مؤسسات حكومية، 
أهـــمـــهـــم مــيــشــوســتــين فــــي حـــــال نـــجـــاحـــه فــي 
تــحــســين الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلــى 
أنـــدريـــه بـــيـــلـــوأوســـوف نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــوتـــين المــــســــؤول عــــن تــنــفــيــذ الــخــطــة  ورجــــــل بـ
الاقــتــصــاديــة فــي الــحــكــومــة، وديــمــتــري كــوزاك 
النائب الأول في ديوان الكرملين الذي يرتبط 
تقدمه بنجاحه في تنفيذ سياسات الكرملين 
في المحيط السوفييتي السابق خصوصاً في 
وتضم  ومولدافيا.  وأوكرانيا  الوسطى  آسيا 
الــقــائــمــة رئــيــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــروســي 
المــــعــــارض غـــيـــنـــادي زوغــــانــــوف، والــبــطــريــرك 
كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، 

إضافة إلى ماتفيينكو وفولودين.
وأكـــــدت الــــدراســــة أن جــمــيــع أعـــضـــاء »المــكــتــب 
السياسي 2« يتمتعون بالقدرة على التواصل 
الشخصي بسرعة مع بوتين. وأشار واضعو 
الدراسة إلى أن »صفوة القوم« استفادت كثيراً 
في السنتين الأخيرتين، فعلى سبيل المثال عزز 
رئــيــس شــركــة »روس نــفــط« إيــغــور سيتشين، 
الذي التقى بوتين أربع مرات على الأقل أثناء 
تفشي كــورونــا، مــواقــعــه بعد إطـــاق مشروع 
»فــوســتــوك أويــــل« الــنــفــطــي الــعــمــاق فــي عــام 
تيمشينكو  غينادي  ثبت  المقابل  وفــي   .2020
بعد  البتروكيماويات  قطاع  قــيــادة  فــي  دوره 
ــبـــور« الــضــخــم لــتــكــريــر  ــيـ افـــتـــتـــاح مــجــمــع »سـ

ــاســـي 2«،  ــيـ ــسـ ــنــــوان »المــــكــــتــــب الـ ــــي بــــعــ ــــاضـ المـ
وجاءت ضمن سلسلة دراسات أطلقها المركز 
نحو  آراء  المــركــز  يستطلع  وفيها   ،2012 عــام 
60 خــبــيــراً روســـيـــاً فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
ــبــــراء الـــتـــغـــيـــرات  ــة. وحـــلـــل الــــخــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الــقــوة المحيطة ببوتين  الــحــاصــلــة فــي مــراكــز 
انــطــاقــاً مــن فــكــرة أســاســيــة وهـــي أن »المكتب 
المصالح  أصحاب  »شبكة«  هو   »2 السياسي 
مثلة للمكونات الأساسية للنخبة الروسية 

ُ
الم

الــتــي تتجمّع حـــول بــوتــين، الـــذي يـــؤدي دور 
الكتل ومصالحها.  »الحكم« بين ممثلي هذه 
ويحمل العنوان إشارة واضحة إلى أن بوتين 
ــا زال يــحــكــم بــصــيــغــة لا تــبــتــعــد كــثــيــراً عن  مـ
الشيوعي  لــلــحــزب  الــســيــاســي  المــكــتــب  صيغة 
فـــي الــعــهــد الــســوفــيــيــتــي، الــتــي كــانــت تعكس 
ــات المـــصـــالـــح بــــين الـــهـــيـــئـــات الــحــزبــيــة  ــ ــوازنـ ــ تـ
المـــؤثـــرة آنــــــذاك. وكــشــفــت الــــدراســــة أن الــحــكــم 
يستند إلــى دائــرة ضيقة من أصــدقــاء بوتين، 
الذين يرتبطون في كثير من الأحيان بصات 
قــربــى، وأن نــظــام الــحــكــم الــفــعــلــي فــي روســيــا 
فيه   هرمياً منظماً، لا تعكس 

ً
يشكّل تسلسا

المــنــاصــب الــرســمــيــة دائــمــاً الــدرجــة الحقيقية 
لتأثير الشخص.

تسعة وجوه
وقـــسّـــمـــت الـــــدراســـــة »المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 2« 
الموسعة«،  بوتين  »حكومة  بمثابة  يعد  الــذي 
والمسؤول الحقيقي عن اتخاذ القرارات المهمة 
واختيار قيادات الدولة، إلى عدة فئات حسب 
القطاع الذي يمثله كل عضو، والافت غياب 
فالنتينا  )الــشــيــوخ(  الاتــحــاد  مجلس  رئيسة 
ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما )البرلمان( 
ــن الــــلــــذيــــن يــمــثــان  ــوديــ ــولــ فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف فــ
السلطة التشريعية، ورئيس الوزراء ميخائيل 
ــرب المــقــربــين« من  ميشوستين عــن قــائــمــة »أقــ
بوتين على الرغم من صاحياتهم الدستورية.
وضمت القائمة سكرتير مجلس الأمن القومي 
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، إضــافــة إلــى 
نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري مدفيديف 
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البنى التحتية في شبه جزيرة القرم، إضافة 
البنية  لتحسين  المــلــيــارات  بمئات  عــقــود  إلــى 
الــتــحــتــيــة وشـــبـــكـــات الــنــقــل فـــي أقـــصـــى شــرق 
روسيا. أما تشيمزوف فقد استفاد من توجّه 
الدولة لدعم قطاع الاتصالات والرقمنة وإنتاج 
مليارات  على  وحصل  حديثة،  مدنية  طــائــرة 
لقطاع  الداعمة  المشاريع  هــذه  لتنفيذ  جديدة 
وأشــارت  يــقــوده.  الــذي  العسكرية  الصناعات 
الدراسة إلى زيــادة »حظوة« وفــرص شويغو 
بــعــد مـــشـــاركـــة وزارتـــــــه فـــي اخـــتـــبـــار لــقــاحــات 
كورونا، وكذلك باتروشيف الذي عزز موقعه 
كزعيم للأجهزة الأمنية بعدما حصل مجلس 
الأمــــن عــلــى وضــــع دســـتـــوري مــهــمــتــه حــمــايــة 
الــدولــة، والتي يتم التعبير  »سامة ووحــدة« 
عنها فــي زيـــادة الضغط على المــعــارضــة غير 

النظامية والمنظمات غير الحكومية.

تحديات رغم التماسك
ــــى أن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة  ــة إلـ ــ ــــدراسـ ولـــفـــتـــت الـ
حافظت على تماسكها على الرغم من التحدي 
ــا، وتـــدهـــور  ــ ــــورونـ الـــثـــاثـــي المــتــمــثــل بــــوبــــاء كـ
ــغــــرب، ومـــحـــاولـــة المــعــارضــة  الـــعـــاقـــات مـــع الــ
إطــــاق احــتــجــاجــات جــمــاهــيــريــة واســـعـــة في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي. وعــزت اســتــقــرار النخبة 

إلى تعزيز دور »السيلوفيكي« )أجهزة الأمن 
ــة الــــصــــراع الاقـــتـــصـــادي.  ــويــ ــيـــش(، وأولــ والـــجـ
مجمعة  ظلت  النخب  فــإن  الباحثين،  وحسب 
الــدولــة،  بقاء بوتين على رأس  اســتــمــرار  على 
بينها  تنافساً محدوداً في ما  لكنها خاضت 
بــغــيــة الـــحـــصـــول عــلــى طــــرق جـــديـــدة لـــزيـــادة 
ثــرواتــهــا، ومــمــا دعـــم الاســتــقــرار هــو التمثيل 
ــع لمـــجـــمـــوعـــات الـــنـــفـــوذ المــخــتــلــفــة فــي  ــ ــواسـ ــ الـ

»حكومة بوتين«، وحكومة الدولة.
وعلى الــرغــم مــن عــدم وجــود أي مخاطر على 
حـــصـــول »انــــقــــاب« عــلــى بـــوتـــين مـــن أعــضــاء 
ــــت الـــعـــادة أيـــام  المــكــتــب الــســيــاســي، كــمــا درجـ
ــاد الــســوفــيــيــتــي، فــــإن الــــدراســــة أشــــارت  الاتـــحـ
إلـــى أن الــرئــيــس الـــروســـي عــمــل عــلــى تطوير 
»فئة ذوي المهمات الخاصة« المحسوبين معه 
شخصياً، ومن ضمنهم النائب الأول لرئيس 
الــــــوزراء أنـــدريـــه بــيــلــوأوســوف )المـــســـؤول عن 
ــة كـــورونـــا وتـــراجـــع الاقــتــصــاد(،  مــعــالــجــة أزمــ
ونائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف )المكلف 
الأقــصــى(،  والــشــرق  الشمالي  القطب  بتطوير 
في  الاجتماعي  )الفريق  غوليكوفا  وتاتيانا 
الــحــكــومــة(، ومــســؤول مــلــف الــطــاقــة ألكسندر 
نوفاك، ونائب رئيس ديوان الكرملين ديمتري 
كـــوزاك )الــســيــاســة الــخــارجــيــة(، والمــديــر العام 

لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــروســيــة المــبــاشــرة 
لقاحات  وتصدير  )إنــتــاج  دميترييف  كيريل 
ــإن اســـتـــقـــرار  ــ ــاً لــلــمــؤلــفــين، فـ ــقــ كـــــورونـــــا(. ووفــ
أمــاه  الــروســيــة  النخبة  مــن  العليا«  »الطبقة 
اســـتـــقـــرار تــصــديــر الــنــفــط والــــغــــاز، والــجــمــود 
فــي ســيــنــاريــو الــســيــاســة الــخــارجــيــة »مـــا بعد 
القرم« )شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها 
روسيا بالقوة عام 2014(، وتقوية »النموذج 
الرئاسي للحكم« بعد التعديات الدستورية 

وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية.
فــي المــقــابــل، حـــذر الــبــاحــثــون مــن أن اســتــقــرار 
المدى  على  يتزعزع  قد   »2 السياسي  »المكتب 
الــبــعــيــد، واشــــــاروا إلـــى عـــدة مــخــاطــر أهــمــهــا: 
اســتــمــرار الــصــراع مــع الــغــرب وعـــدم اســتــقــرار 
الــفــضــاء الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، وصـــــولًا إلــى 
ــبــــاكــــات الـــعـــســـكـــريـــة المـــبـــاشـــرة؛  ــتــ نـــقـــطـــة الاشــ
ــاد  ــ ــــحـ ــون فـــــي الاتـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــبــ ــريــ وإدخــــــــــــال ضــ
الأوروبــي، ما يهدد بتقويض عائدات النفط؛ 
وتغيير الأجيال في السلطة وشيخوخة قادة 
المــعــارضــة الــنــظــامــيــة. وعــلــى المــــدى المــنــظــور، 
فإن التحديات على تماسك النخبة تكمن في 
احــتــواء تــأثــيــرات المــوجــة الثالثة مــن فيروس 
حول  الناشئ  الاجتماعي  والانقسام  كورونا 
من  عملياً  المــطــبــق  الإلـــزامـــي  التطعيم  قضية 

ــاس قـــانـــونـــي، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات  ــ دون أســ
المقبل(  سبتمبر/أيلول  )فـــي  الــدومــا  مجلس 

وسط فيروس كورونا.
ومن أهم التحديات على المدى البعيد، حسب 
الدراسة، تراجع الدخل من بيع النفط والمواد 
ــام، مـــا قـــد يــتــســبّــب فـــي مــنــافــســات على  ــخــ الــ
الــهــيــمــنــة عــلــى قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة جــديــدة 
لزيادة  النفايات  وقطاع  البديلة،  الطاقة  مثل 
الدخل. كما أشار الباحثون إلى مشكلة كبيرة 
الحالية في ظل  التوازنات  في المحافظة على 
ارتفاع متوسط عمر »المكتب السياسي 2« إلى 

65 عاماً، والمرشحين لدخوله إلى 61 عاماً.
وأفردت الدراسة مساحات واسعة لأجواء عدم 
السابق  السوفييتي  الــفــضــاء  فــي  الاســتــقــرار 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى الــنــخــبــة فــي روســـيـــا، ورأت 
أن روسيا أمام عدة تحديات في هذا الفضاء 
تتمثل في دخول كازاخستان وأوزبكستان في 
واستمرار  الحاكمة،  للنخب  تغيرات  مرحلة 
وجورجيا  وأرمينيا  بياروسيا  في  الأزمـــات 
تبعات  إلى  إضافة  وقرغيزستان،  ومولدافيا 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أفــغــانــســتــان 
إلــى مركز  الــدراســة تحولها  التي لا تستبعد 

لتوسع »الإسام الراديكالي«. 
ــة مـــن أن فــــرض الاتـــحـــاد  ــــذرت الــــدراســ كــمــا حـ
الأوروبــي »ضريبة الكربون« يهدد بتقويض 
النخبة  ضمن  المـــوارد  لتوزيع  الحالي  الشكل 
ــوارد الطبيعية  ــ الــحــاكــمــة، فــقــد قــــدّر وزيــــر المــ
والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، الخسائر 
المحتملة للمصدّرين الروس بنحو 3 مليارات 

يورو سنوياً في ظل غياب التحديث البيئي.

مصادر جديدة للدخل
أن  لــاســتــشــارات«  ــر خــبــراء »مينشينكو  وذكـ
أعــضــاء »المــكــتــب السياسي 2« أطــلــقــوا بعض 
المــــشــــاريــــع فــــي قـــطـــاعـــات جــــديــــدة لــلــحــصــول 
المواجهة مع  على دخــل إضافي للصمود في 
الغرب، وعدم الدخول في صراعات داخلية قد 
القطاعات  النفوذ في  إعــادة توزيع  تنتج عن 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــائـــمـــة. وأشــــــار الـــخـــبـــراء إلــى 
أن الــنــخــبــة بــنــت اســتــراتــيــجــيــات لــلــبــحــث عن 

تعويض أي نقص من دخــل صــادرات الطاقة 
إلى أوروبا بعد فرض »ضريبة الكربون« ومن 
ضمنها تــطــويــر قــطــاعــي الأدويــــة والــخــدمــات 
»الخضراء«  البديلة  الطاقة  الرقمية، وتطوير 
وتصدير المواد الخام والصناعات إلى أسواق 
البلدان النامية. وأوضحت الدراسة أن روسيا 
اســتــغــلــت إنــتــاج لــقــاح »ســبــوتــنــيــك« مــن أجــل 
إثبات عودتها كقوة عالمية في مجال الأدوية.

ومـــــع تـــعـــرض قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــات 
المــعــلــومــات الــصــيــنــي لــضــغــوط مـــن الـــولايـــات 
ـــي الــنــخــبــة  ــال فـ ــ ــمـ ــ ــتــــحــــدة، عـــــزز رجــــــال الأعـ المــ
في  الصينية  الشركات  مع  التعاون  الروسية 
هـــذا المـــجـــال. وتـــراهـــن الــنــخــبــة الــروســيــة على 
تجاري  كطريق  الشمالي  البحر  ممر  تطوير 
بــديــل وزيـــادة صـــادرات الطاقة الــخــضــراء من 
الغاز المسال المنتج في أقصى شمال وشمال 
ــة  ــ ــيــ ــ شــــرقــــي روســـــيـــــا إلــــــى الأســـــــــــواق الأوروبــ
والآسيوية. كما أطلقت روسيا خطة لتطوير 
قطاع الطاقة الكهروذرية، وخصصت عشرات 
المـــلـــيـــارات لإنـــتـــاج مــفــاعــات جـــديـــدة صغيرة 
النخبة  مــجــال مختلف تسعى  وفـــي  الــحــجــم. 
إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى بلدان العالم 
الثالث. وأوضحت الدراسة أن الاستراتيجيات 
المذكورة تضمن بقاء الحد الأدنــى من الدخل 
لــلــقــطــاعــات الــقــائــمــة، وفــتــح مـــجـــالات جــديــدة 
لتعويض أي نقص في المستقبل، لكن الخطر 
الأكبر يكمن في تنافس بين النخب على هذه 
الـــقـــطـــاعـــات، أو صـــعـــود شــخــصــيــات جــديــدة 
تطالب بعضوية في »المكتب السياسي 2« ما 

قد يخل بالتوازنات القائمة.

سيناريوهات المستقبل
ــات  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ تـــوقـــعـــت الــــــدراســــــة خـــمـــســـة سـ
لمستقبل »المكتب السياسي 2«؛ الأول والأرجح 
عبر  الحالي  التشكيل  تثبيت  الخبراء  حسب 
ــوارد الإداريــــة فــي تــوزيــع الدخل  اســتــخــدام المــ
فـــي قــطــاعــات جـــديـــدة مـــن الاقــتــصــاد وإنــشــاء 
ــــين مـــمـــثـــلـــي المـــصـــالـــح  تـــحـــالـــفـــات مـــوســـعـــة بـ
المــخــتــلــفــة. الــثــانــي ســيــنــاريــو »الأرســتــقــراطــيــة 
الوراثية« والذي يمكن أن يظهر عند الاحتكام 
الخافات  لحل  المؤسسي  العمل  تغليب  إلــى 
ــــين الـــنـــخـــب بــــطــــرق غـــيـــر مـــؤســـســـيـــة. وفـــي  بـ
الــســيــنــاريــو الــثــالــث، رأت الـــدراســـة أنـــه يمكن 
أن يــتــحــوّل »المــكــتــب الــســيــاســي 2« إلـــى شكل 
الدولة  »غوسبان« وهــو اســم لجنة تخطيط 
ما  الاقــتــصــاد،  لإدارة  السوفييتي  الــعــهــد  فــي 
وتخفيف  الاقــتــصــاد،  هيكل  بتبسيط  يسمح 
ــا الــســيــنــاريــو الــرابــع  ــدد أعـــضـــاء المــكــتــب. أمـ عـ
فــهــو إعــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد، وتــراجــع النخب 
في  والممثلة  الاقتصاد  على  حالياً  المسيطرة 
الجديدة«  الصناعات  »رواد  لمصلحة  المكتب 
)فـــــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة، وتـــقـــنـــيـــات 
المــعــلــومــات، والأدويـــــة(، والــنــخــب فــي الأقاليم 
يفتح،  السيناريو  وهـــذا  الــروســيــة.  والمــنــاطــق 
حـــســـب الــــــدراســــــة، عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــو آخـــــر هــو 
الانـــتـــقـــال إلـــــى تــشــكــيــل نــخــبــة أوســـــــع، تــضــم 
السوفييتي  الاتـــحـــاد  بـــلـــدان  فـــي  شــخــصــيــات 
السابق في حال نجاح مشاريع التكامل التي 
يــســعــى لــهــا الــكــرمــلــين. ولـــم تــتــطــرق الـــدراســـة 
إلى السيناريو الخامس وهو مصير »المكتب 
ــوتـــين، وهــل  ــال غـــيـــاب بـ الــســيــاســي 2« فـــي حــ
يستطيع ضمن تركيبته أن يختار شخصية 
لـــقـــيـــادة روســــيــــا خــلــيــفــة لــــه تــجــمــع بــــين دور 
المـــوازن لمصالح النخب ووجــود دعــم شعبي، 
وهي مهمة شبه مستحيلة في ظل عدم وجود 
بسبب  بوتين  تنافس  أن  يمكن  شخصية  أي 

طبيعة النظام السياسي المبني منذ عقدين.

مع زيادة النقمة الشعبية، واحتمال 
حذر  جديدة،  معارضة  حركات  بروز 
يفقد  قد  الكرملين  أن  من  باحثون 
»المعارضة  في  التأثير  على  قدرته 
القادة  لشيخوخة  نظراً  النظامية« 
الشيوعي،  الــحــزب  فــي  الأساسيين 
الديمقراطي،  الليبرالي  ــزب  ــح وال
أجل  من   - العادلة  روسيا  و»حــزب 
قيادات  أن  ومعلوم  الحقيقة«. 
في  الممثلة  الــمــعــارضــة  ــزاب  ــ أح
في  بالكامل  بوتين  دعمت  البرلمان 
مع  وصــراعــه  الخارجية  سياساته 
القرم  جزيرة  شبه  ضم  منذ  الغرب 

الأوكرانية في 2014.

تراجع »المعارضة 
النظامية«

الغلاف

سامر إلياس

تقدّم دراسة بحثية جديدة صورة 
عـــن الــــدائــــرة المـــقـــربـــة مـــن الــرئــيــس 
والتي  بــوتــين،  فاديمير  الــروســي 
المكونات  ل 

ّ
تمث مصالح  أصحاب  من  تتشكل 

الأســـاســـيـــة لــلــنــخــبــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تــتــجــمّــع 
ــذي يــــؤدي دور »الــحــكــم« بين  حـــول بــوتــين الــ
الــدائــرة  هــذه  الكتل ومصالحها.  هــذه  ممثلي 
التي أطلقت عليها الدراسة مصطلح »المكتب 
ــعــد بــمــثــابــة »حــكــومــة بوتين 

ُ
الــســيــاســي 2«، ت

الموسعة«، وهي المسؤولة الحقيقية عن اتخاذ 
ــيــــادات الـــدولـــة.  ــرارات المــهــمــة واخـــتـــيـــار قــ ــ ــقـ ــ الـ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا 
ــيــــرة، ولا ســيــمــا تفشي  خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
ــا وتـــوتـــر الـــعـــاقـــات مـــع الــغــرب  وبـــــاء كــــورونــ

رجحت الدراسة 
استمرار تكاتف النخب 

حول بوتين

يستبعد مراقبون 
احتمال حصول انقلاب 

ضد بوتين

أعضاء »المكتب« أطلقوا 
بعض المشاريع للحصول 

على دخل إضافي 

وتــصــاعــد نــشــاط المـــعـــارضـــة غــيــر الــنــظــامــيــة، 
فـــإن هـــذه الـــدائـــرة حــافــظــت عــلــى اســتــقــرارهــا، 
ــة. ورجـــحـــت الــــدراســــة اســتــمــرار  ــدراســ وفــــق الــ
تــكــاتــف الــنــخــب حــــول بـــوتـــين، لــكــنــهــا حـــذرت 
مـــن مــخــاطــر حـــصـــول خـــافـــات ضــمــن مــراكــز 
المــدى  على  تتمثل  بالرئيس  المحيطة  الــقــوى 
المنظور في تنظيم انتخابات برلمانية في ظل 
ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، 
وعلى المتوسط والبعيد »الثورة البيئية« في 
العالم من تراجع صـــادرات النفط والــغــاز، ما 
التنافس  مــن  فــي مــوجــة جــديــدة  قــد يتسبب 
مـــن أجـــل مـــصـــادر دخـــل جـــديـــدة، إضـــافـــة إلــى 
استمرار المواجهة مع الغرب وعدم الاستقرار 

في الفضاء السوفييتي السابق.
ــز »مـــيـــنـــشـــيـــنـــكـــو  ــ ــ ــركـ ــ ــ الــــــــــدراســــــــــة أعــــــــدهــــــــا مـ
لـــاســـتـــشـــارات«، وصــــــدرت مــنــتــصــف الــشــهــر 

ينُظر  الذي كان  بين روسيا وبيلاروسيا،  التكامل  الباحثون أن مشروع  رأى 
السلطة  وترانزيت  النفوذ  توسيع  سيناريوهات  أحد  أنه  على  سابقاً  إليه 
في روسيا، مهدد بسبب مناورات 
)الــصــورة(  لوكاشينكو  ألكسندر 
للمعارضة  قــمــعــه  واســتــمــرار 
لن  شكلية  بإصلاحات  والاكتفاء 
تؤدي إلى الاستقرار سريعاً، لا سيما 
مع  المواجهة  توسيع  ظل  في 
اللاجئين.  سلاح  واستخدام  الغرب 
مشاريع  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
السوفييتي  الفضاء  في  التكامل 

السابق باتت مهددة.

عقدة لوكاشينكو

)Getty( يحُكم بوتين قبضته على النظام في روسيا

»الضمّ الزاحف«... الشرق الأوكراني يشارك بانتخابات الدوماإثيوبيا: تحالف عسكري لإسقاط أبي أحمد

في  سع 
ّ
تت العسكرية  المعارضة  جبهة  بــدأت 

إثيوبيا ضد رئيس الحكومة أبي أحمد، مع 
إلى  حة عــدة انضمامها 

ّ
إعــان حــركــات مسل

صفوف الفريق المناهض له. وعلى الرغم من 
تعدد أهداف كل حركة، سواء بإسقاط الحكم 
أو الانفصال عن إثيوبيا، إلا أنها أجمعت على 
ضــــرورة الإطــاحــة بــأبــي أحــمــد. وتــعــنــي هــذه 
الحكومة  حاولت  التي  الحرب  أن  التطورات 
حــســمــهــا فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي فـــي نــوفــمــبــر/ 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، ارتـــــــدت بــالــســلــب 
عــلــيــهــا، خــصــوصــاً بــعــد الــهــجــمــات المــضــادة 
التي  تيغراي«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ
اســتــعــادت عــاصــمــة الإقــلــيــم ميكيلي فــي 29 
 عن تحقيقها 

ً
يونيو/ حزيران الماضي، فضا

اختراقات ميدانية لافتة أخيراً تلت إحكامها 
السيطرة على أجزاء واسعة من الإقليم، عبر 

التوغل بإقليمي العفر وأمهرة.
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  نجاحات  دفعت 
تيغراي« قيادة »جيش تحرير أورومــو« إلى 
إعــان تحالفها معها، في 11 أغسطس/ آب 
الــحــالــي. ويُــظــهــر هــذا الأمـــر تــجــاوز الاثنتين 
خافاتهما القديمة، عقب تحالفهما لإسقاط 
ــام عـــــام 1991،  ــريــ حـــكـــم مــيــنــغــســتــو هـــيـــا مــ
وتهميش  بالسلطة  تــيــغــراي  اســتــئــثــار  بــعــد 
أورومــو. كما يطوي انضمام »جيش تحرير 
أورومــــــو« إلـــى الــتــحــالــف صــفــحــة الــخــافــات 
وّجت بتقدم إثنية أورومو التظاهرات 

ُ
التي ت

المتحدر  أبــي،  إلــى صعود  أدت  التي  العارمة 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلــــى إجـــــــراء  مـــــع بــــقــــاء أســــابــــيــــع مــــــعــــــدودة عــ
الروسي  )الــنــواب(  الدوما  مجلس  انتخابات 
بين 17 سبتمبر/أيلول المقبل و19 منه، وعزم 
مــوســكــو عــلــى إشــــراك ســكــان منطقة حــوض 
ــمّ إقــلــيــمــي لــوغــانــســك  ــــاس، الــــــذي يـــضـ ــبـ ــ دونـ
ودونــيــتــســك، شــرقــي أوكــرانــيــا، ممن حصلوا 
الــروســيــة بعملية الاقـــتـــراع،  الــجــنــســيــة  عــلــى 
الخطوة  هــذه  تأثير  التساؤلات حــول  تتزايد 
على الاعتراف الدولي بالانتخابات. مع العلم 
تقدم  عــن  الــنــتــائــج  أن تسفر  المنتظر  مــن  أنـــه 
كبير لحزب »روسيا الموحدة« الحاكم. وبعد 
تاشي الآمــال في نجاح اتفاقي »مينسك 1« 
 »2 و»مينسك   )2014 5 سبتمبر  فــي  ــع 

ّ
)المــوق

ع في 12 فبراير/شباط 2015( للتسوية 
ّ
)الموق

الأوكرانية، عملت روسيا منذ عام 2019 على 
تــســهــيــل إجــــــراءات مــنــح الــجــنــســيــة الــروســيــة 
لسكان دونباس الموالين لها وغير الخاضعين 

لسيطرة السلطة المركزية في أوكرانيا.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، حــصــل أكــثــر مــن 600 ألــف 
شــخــص مــن ســكــان »جــمــهــوريــتــي دونيتسك 
طرف  من  المعلنتين  الشعبيتين«  ولوغانسك 
واحــــد، عــلــى أوراق الــهــويــة الــروســيــة، وبــات 
فــي إمــكــانــهــم المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، إمــا 
بـــمـــراكـــز الاقـــــتـــــراع فــــي مـــقـــاطـــعـــة روســــتــــوف 
الـــروســـيـــة الـــحـــدوديـــة مـــع أوكـــرانـــيـــا أو عبر 
موقع »غوسلوغي« للخدمات الحكومية على 

السلطة عام 2018. وتكمن أهمية  إلى  منها، 
»جــيــش تــحــريــر أورومـــــــو« فـــي انــتــمــائــه إلــى 
أكــبــر عــرقــيــة فــي الــبــاد، وأغــلــب أبــنــائــهــا من 
المسلمين، كما أن عاصمة الباد أديس أبابا 
تقع في إقليم أورومو. ويضمّ »الجيش« آلافاً 
معسكراته  وتنتشر  المسلحة،  العناصر  مــن 
في المنطقة الغربية من إقليم أورومو ووسط 
منطقة شيوا، شمالي أديس أبابا، ويسيطر 
منذ سنوات على بعض المحافظات الغربية.

وقبل الإعان عن التحالف، سيطر »الجيش« 
عــلــى جــــزء مـــن الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي، شــمــالــي 
شمالي  كيلومتراً،   350 )نــحــو  شــيــوا  مدينة 
ــا يــعــنــي قــطــعــه لــــإمــــدادات  ــا(، مـ ــابــ ــــس أبــ أديـ
القتال في  إلــى جبهات  العاصمة  مــن  الآتــيــة 
ق عليها الحكومة 

ّ
أمهرة، وهي خطوة لم تعل

كبيرة  خــطــوة عسكرية  تشكيلها  رغــم  بــعــد، 
العلم أن حكومة أبي تعتبر  لمعارضيها. مع 
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« و»جيش 
تحرير أورومو« منظمتين إرهابيتين، منددة 

بإعان تحالفهما.
ــــول الـــحـــركـــات المــنــضــمــة إلــــى »الــتــحــالــف  وحـ
ــر«، إلـــــى جـــانـــب »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
لتحرير تيغراي« و»جيش تحرير أورومو«، 
يبرز »الحزب القومي الديمقراطي العفري«، 
الحالي، الجيش  الــذي دعــا في 17 أغسطس 
ــادي فـــي الإقــلــيــم إلـــى مـــغـــادرتـــه، ودعـــا  الاتـــحـ
المحلية  والــشــرطــة  العفرية  الخاصة  الــقــوات 
لانضمام إلى ما سماها »المقاومة«، لإسقاط 
أبي. ومع أن إدارة إقليم العفر حليفة لرئيس 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  أن  إلا  الحكومة، 
تــيــغــراي« أفـــادت بــأن الأحـــزاب المــعــارضــة من 
العفر طلبت منها دخول قواتها إلى إقليمها.
ومع أن »الحزب القومي الديمقراطي العفري« 
 نفسه فــي عــام 2019، منضماً إلــى حزب 

ّ
حــل

ــار« الــحــاكــم، لكن الــتــطــورات أظهرت  ــ »الازدهـ
حــصــول انــشــقــاق فــيــه، بــعــد دخـــول »الجبهة 
العفر  إقليم  إلــى  تيغراي«  لتحرير  الشعبية 
أخـــيـــراً، وفــــرار مــســؤولــي الإقــلــيــم إلـــى أديــس 
أبــابــا. فــي المــقــابــل، انــضــم عــشــرات الآلاف من 

الانتخابات  امتناع لجنة   
ّ

فــي ظــل الإنــتــرنــت، 
المركزية الروسية عن تنظيم التصويت داخل 

أراضي الجمهوريتين غير المعترف بهما.
وفــي هــذا الإطـــار، يــرى الصحافي الأوكــرانــي، 
فــيــتــالــي بـــورتـــنـــيـــكـــوف، أن مـــشـــاركـــة ســكــان 
دونـــبـــاس فـــي الانــتــخــابــات الـــروســـيـــة تشكل 
ــم  ـــ«الـــضـ خــــطــــوة جــــديــــدة نـــحـــو مــــا يـــصـــفـــه بـ
الـــزاحـــف« للمنطقة، عــن طــريــق إشــراكــهــا في 
الحياة السياسية الداخلية الروسية. ويقول 
في حديثٍ مع »العربي الجديد« من العاصمة 
سكان  مشاركة  أن  »أعتقد  كييف:  الأوكرانية 
ــــات هــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الأراضــــــــــــي المـــحـــتـــلـــة فـــــي الانـ
خــطــوة أخـــرى على طــريــق الــضــم الــزاحــف، أو 
التدريجي، لدونباس إلى روسيا على عكس 
القرم )الأوكرانية( التي ضمتها  شبه جزيرة 
كانت  »إذا  ويــتــســاءل:   .»2014 عـــام  مــوســكــو 
روســـيـــا تـــقـــدم نــفــســهــا كــوســيــط فـــي تــســويــة 
ــيـــة، فــكــيــف تــنــظــم انــتــخــابــات  ــة الأوكـــرانـ ــ الأزمـ

الدوما هنا؟«.
الأوراق  مــنــح  أن  إلــــى  بــورتــنــيــكــوف  ويــلــفــت 
الــروســيــة لــســكــان دونــبــاس لــيــس ســابــقــة في 
فضاء الاتحاد السوفييتي السابق. ويوضح 
ــبــــق لـــروســـيـــا أن وزعـــــــت الــجــنــســيــة  ــه »ســ ــ أنــ
الروسية على سكان إقليم ترانسنيستريا في 
وأوسيتيا  أبــخــازيــا  وجمهوريتي  مولدافيا 
الــجــنــوبــيــة )المــعــلــنــتــين مـــن طــــرف واحـــــد( في 
ــقـــدم تـــدخـــاتـــهـــا عــلــى  ــدأت تـ ــ جـــورجـــيـــا، ثــــم بــ
إلى  ويشير  الـــروس«.  المواطنين  حماية  أنها 
ــبـــاس مــنــطــقــة تــضــم عــــدداً كــبــيــراً من  أن »دونـ
مشكّلة  نسمة(،  مايين  ثاثة  )نحو  السكان 
مصدراً لأصوات الناخبين الذين سيصوتون 
لــصــالــح )روســـيـــا المـــوحـــدة( أو ســيــتــم تــزويــر 

أصواتهم«.
ــه لـــــــردود الأفــــعــــال الأوكـــرانـــيـــة  ــتــ وحــــــول رؤيــ
ــيـــة في  والـــغـــربـــيـــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــروسـ
 »هذه الأراضي 

ّ
دونباس، يرى بورتنيكوف أن

الــواقــع، وعلى  أصبحت روســيــة بحكم الأمـــر 
أوكرانيا والغرب أن يدركا ذلك والتحدث مع 
الغرب  أن  إلا  معتدياً.  بــلــداً  بصفتها  روســيــا 

شرك فيها موسكو سكان 
ُ
ليست الأولى التي ت

دونيتسك ولوغانسك في عملية الاقتراع، إذ 
جــرت مــحــاولــة سابقة أثــنــاء الاســتــفــتــاء على 
تــعــديــل الــدســتــور الـــروســـي و»تــصــفــيــر« عــدد 
ولايات الرئيس الروسي فاديمير بوتين في 
الــحــافــات  كــانــت  عـــام 2020. وحينها  صــيــف 
الجنسية  على  حصلوا  ممن  الــراغــبــين  تنقل 
روســتــوف.  مقاطعة  فــي  للتصويت  الروسية 
إلا أن عدد المشاركين في التصويت بلغ نحو 
كورونا  فــيــروس  تفشي  فقط، بسبب  ألفاً   14
مـــن جـــهـــة، وحـــصـــول عــــدد قــلــيــل نــســبــيــاً من 
من  الروسية  الجنسية  على  دونــبــاس  سكان 

جهة أخرى.
ــبــــرى لــلــمــنــطــقــة  ــــي مـــوســـكـــو أهـــمـــيـــة كــ ــــولـ وتـ
ــفــــي مــطــلــع  ــة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، فــ ــيــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
شــهــر أغــســطــس/آب الــحــالــي، أعــلــنــت رئيسة 
لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة الـــروســـيـــة، إيــا 
أربعة مراكز تصويت  بامفيلوفا، عن تنظيم 
فــي أوكــرانــيــا بالسفارة الــروســيــة فــي كييف، 
ولفيف  أوديــســا  فــي  الــروســيــة  والقنصليات 
لم تخصص موسكو  المقابل،  وخاركيف. في 
مــراكــز اقــتــراع فــي دونــبــاس، مكتفية بالطلب 
مــن سكانها الانــتــخــاب فــي روســـتـــوف، علماً 
الرسمي يعتبر دونباس  الروسي  الموقف  أن 
أرضاً أوكرانية، مطالباً كييف بمنحها وضعاً 

خاصاً ومزيداً من الاستقالية.
ع في إبريل/نيسان 2019 

ّ
يذكر أن بوتين وق

على مرسوم تسهيل إجـــراءات منح جنسية 
بـــــاده لــســكــان دونــــبــــاس، مـــع تــحــديــد فــتــرة 
أقصى.  كحدّ  أشهر  بثاثة  الطلب  في  النظر 
للجنسية  المتقدمين  إعفاء  المرسوم  وتضمن 
مـــن الـــشـــروط الــخــاصــة بـــمـــدّة الإقـــامـــة داخـــل 
روســـيـــا، واجــتــيــاز امــتــحــان الــلــغــة الــروســيــة، 
الذي  الوقت  وفــي  التسهيات.  من  وغيرهما 
أثارت فيه هذه الخطوة استياء كييف، دافع 
»اعـــتـــبـــارات  ــاه بــــ ــ ــاً إيـ ــراره رابـــطـ ــ بـــوتـــين عـــن قــ
إنــســانــيــة«، مـــذكّـــراً بــتــجــارب مــنــح دول مثل 
المجر ورومانيا وبولندا جنسياتها لأجانب 

تعود أصولهم إليها. عرض عسكري لمسلحين من إقليم أمهرة دعماً لأبي )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

)Getty( حصل العديد من سكان دونباس على الجنسية الروسية

السيطرة على مقاطعة سيدال بالإقليم، بعد 
شنقول،  بني  مــن  إثيوبي  جندي   200 تمرد 
واستيائهم على أسلحة للجيش الاتحادي 
فــي مــعــارك بالإقليم، وانــضــم إليهم عــدد من 
»الــحــركــة«  الأهـــالـــي. كــمــا أن دعـــم الـــســـودان لـــ
الخافات  بسبب  ليس مستبعداً، خصوصاً 
ــول ســد  ــ ــ بـــــين أديــــــــس أبـــــابـــــا والـــــخـــــرطـــــوم حـ
رت 

ّ
الــنــهــضــة. وفـــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، حـــذ

إثــيــوبــيــا من  الـــســـودانـــيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
أنـــهـــا إذا كـــانـــت تـــرفـــض جــمــيــع »الاتـــفـــاقـــات 
الاستعمارية«، فيجب أن تعيد إلى السودان 
السيادة على إقليم بني شنقول، الذي تسكنه 
أغلبية مسلمة تتحدث اللغة العربية. أما رابع 
الحركات التي يتوقع البعض انضمامها إلى 
الوطنية  »الــجــبــهــة  فــهــي  المــعــارضــة،  الجبهة 
ــي إقــلــيــم  لـــتـــحـــريـــر أوغــــــاديــــــن«، الـــنـــاشـــطـــة فــ

العفر للقتال إلى جانب أبي. ويتحدر سكان 
العفر المسلمون من أصول يمنية.

ــعــتــبــر »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر بني 
ُ
وت

شنقول« الحركة الثالثة التي تبدو أقرب إلى 
»التحالف الكبير«، خصوصاً بعد نجاحاتها 
العسكرية في الربيع الماضي. ففي 19 إبريل/ 
»الــحــركــة« من  مــن  نــيــســان، تمكن مسلحون 

دولة  مع  عليه  المتنازع  الإثيوبي،  الصومال 
ــال، والـــــــذي بــســبــبــه انـــدلـــعـــت حـــرب  الــــصــــومــ
أوغــاديــن بــين أديــس أبــابــا ومقديشو، عامي 
لانفصال  »الجبهة«  وتسعى  و1978.   1977
عـــن إثــيــوبــيــا أو الانـــضـــمـــام إلــــى الــصــومــال، 
مــع العلم أنها اتفقت مــع أبــي أحمد فــي عام 
2018، وحُــذف اسمها من قائمة »الجماعات 
إلى  اصطفافها  بعد  تعلن  ولــم  الإرهــابــيــة«، 
خسارتها  بسبب  الكبير«،  »التحالف  جانب 
وفي  الصومال  في  الخلفية  قواعدها  معظم 
الأقاليم التي تشكلت به. في المقابل، يحظى 
إقليم الأمــهــرة وإقليم الأمم  أبــي أحمد بدعم 
والــقــومــيــات والــشــعــوب الــجــنــوبــيــة، وإقــلــيــم 
ســيــدامــا، بــالإضــافــة إلـــى أجــــزاء مــن إقليمي 

العفر وأورومو.
)الأناضول(

يشُكّل تحالف تيغراي 
وأورومو تهديداً جدّياً 

لأبي أحمد في العاصمة

نــوع من  السلطة سيكون بمثابة  حــزب هــذه 
 فــي أن تــرد 

ً
أمـــا الاســتــثــمــار فــي مستقبلهم، 

موسكو لهم الجميل على ولائهم المتزايد«.
ــبــــاس. إلــى  ــــوت دونــ وفــــي مـــقـــال بــعــنــوان »صـ
ماذا ستؤدي مشاركة جمهوريتي دونيتسك 
ولــوغــانــســك فــي الانــتــخــابــات؟«، نــشــره أخيراً 
فــــي مـــوقـــع »مــــركــــز كـــارنـــيـــغـــي لــــلــــدراســــات«، 
يلفت ســكــوركــين إلــى أنــه »مــع تــحــول اتفاقي 
تزيد موسكو  دبلوماسي،  إلــى وهــم  مينسك 
من  المعلنتين  الجمهوريتين  دمــج  نشاط  مــن 
طرف واحد في الحياة الروسية«. ويرجّح أن 
تــكــون انتخابات الــدومــا خــطــوة أخـــرى ربما 
نحو نقطة الاعودة على هذا المسار. ويتوقع 
أن تــكــون مــشــاركــة »جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
ولــوغــانــســك الــشــعــبــيــتــين« فـــي حــمــلــة الــدومــا 
واســعــة »إلـــى حـــدّ يصعب مــعــه تــصــوّر كيف 
استعادت كييف الأراضي التي يمثلها نواب 
فــي بــرلمــان دولــــة أخــــرى، إلـــى ســيــطــرتــهــا. في 
المقابل، لا تنوي موسكو التخلي عن المكاسب 
ــة بـــواســـطـــة  ــقـ ــقـ ــة المـــحـ ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

دونباس«.
ــن الـــافـــت أن انــتــخــابــات الـــدومـــا الــحــالــيــة  ومـ

يكتفي في أغلب الأحيان بالتعبير عن سخطه 
من دون أن يتخذ أي إجراءات بحق موسكو، 
السبع  السنوات  مــدى  باستثناء رفضه على 
الأخـــيـــرة الاعـــتـــراف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات في 
القرم. وكذلك ستعبّر السلطات الأوكرانية عن 
سخطها، ولكنها لا تتحكم في هذه المناطق 

على أرض الواقع«.
ــع الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــؤون  ــتــــوقــ ــه، يــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــــاس، قــســطــنــطــين ســـكـــوركـــين، حــصــول  ــبـ ــ دونـ
»روسيا الموحدة« على أكبر عدد من أصوات 
الناخبين في دونباس، في ظل »اعتماد سكان 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في تقرير 
وحــدهــا«.  الــروســيــة  السلطة  عــلــى  مصيرهم 
ويضيف: »يعتقد هؤلاء أن التصويت لصالح 

سبق لروسيا أن منحت 
جنسيتها لسكان في 

جورجيا ومولدافيا

يعمل خصوم رئيس 
الحكومة الإثيوبية 

أبي أحمد على إتمام 
»التحالف الكبير« الهادف 
إلى إسقاطه، رغم تباين 

أهداف الحركات المعارضة

تواصل روسيا ضغوطها 
على أوكرانيا، مع إعلانها 
إشراك انفصاليي منطقة 

حوض دونباس في 
انتخابات الدوما )مجلس 

النواب( الشهر المقبل

تقريرالحدث

المكتب السياسي 2 
صفوة القوم بالنسبة 

إلى فلاديمير بوتين

أن  أعــلــن نهاية 2020  بــوتــين  أن  الــنــفــط، علماً 
الدولة يصل  القطاع سيحظى بدعم من  هــذا 
إلــى 5 تريليون روبــل )نحو 68 مليار دولار( 
حتى 2023. وواصل أركادي روتنبرغ هيمنته 
على قطاع النقل والبنى التحتية، وحاز على 
لــتــطــويــر  دولار  مــلــيــار   1.3 بــقــيــمــة  مـــشـــاريـــع 
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سياسة

النظام السوري مصرّ على شروطه

تصعيد في محافظة درعا

قتيل و4 جرحى من 
قوات النظام بكمين في 

ريف درعا الغربي

أمين العاصي

تـــتـــجـــه قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
ــة تــســانــدهــا  ــيـ ــرانـ ومــلــيــشــيــات إيـ
 أعــمــال عسكرية واسعة 

ّ
إلــى شــن

درعــا، جنوب سورية،  في محافظة  النطاق 
بعد الإخفاق في التوصل لحل سياسي، لا 
سيما بــشــأن فــك الــحــصــار عــن أحــيــاء درعــا 
النظام  أن  يبدو  بينما  درعــا،  بمدينة  البلد 
غير جاد في التوصل إلى حل من الأساس، 
ــاره مــنــذ  ــيــ ــان خــ ــ وأن الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري كـ
تلت سيدتان وأصيب 6 مدنيين 

ُ
البداية. وق

ــــس الـــخـــمـــيـــس، بــقــصــف لـــقـــوات  آخــــريــــن، أمـ
ــا  ــــف درعــ ــدة طـــفـــس فــــي ريـ ــلـ الـــنـــظـــام عـــلـــى بـ
أحرار  المتحدث باسم »تجمع  الغربي، وفق 
حــــوران« المــعــارض أبــو محمود الــحــورانــي، 
الجديد«،  لـ«العربي  أشــار، في حديث  الــذي 
ــقـــوات  ــابـــعـــة لـ ــتـ ــة الـ ــعــ ــرابــ ــــى أن الـــفـــرقـــة الــ إلــ
الصواريخ  براجمات  البلدة  قصفت  النظام 
ربما  القتلى  حصيلة  أن  مــؤكــداً  والمدفعية، 
ــات بــين  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــبـــب خـــــطـــــورة الإصـ تــــرتــــفــــع بـــسـ
مقاتلين  أن  كذلك  الحوراني  وبــيّن  المدنيين. 
عسكرية  سيارة  أمــس،  استهدفوا،  محليين 
لقوات النظام بعبوة ناسفة على طريق نوى 
- الشيخ مسكين في ريــف درعــا الغربي، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصر 

هذه القوات.
مـــن جــانــبــه، أكــــد المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــقــتــل عــنــصــر وإصـــابـــة 4 آخــريــن، 
بعضهم بــحــالــة خــطــرة، مــن قــــوات الــنــظــام، 
أمــس، في كمين نفذه مسلحون مجهولون، 
اســــتــــهــــدف ســـــيـــــارة طــــعــــام تــــابــــعــــة لــــقــــوات 
النظام بعبوة ناسفة، وتلا ذلك استهدافها 

الأخير  وفــد  في  للنظام عن مصدر  التابعة 
ــفـــاوض قــولــه إن »هـــنـــاك خــريــطــة طــريــق،  المـ
إن تــم تنفيذها يــكــون هــنــاك اتــفــاق، وإن لم 
اتفاق«. ويصرّ  يتم تنفيذها لا يكون هناك 
النظام خصوصاً على خــروج كل من مؤيد 
حرفوش ومحمد المسالمة من محافظة درعا 
إلى الشمال السوري، إذ يتهمهما بالارتباط 
بــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، بــيــنــمــا يــنــفــي حــرفــوش 
والمسالمة أي صلة لهما بالتنظيم. وأوضح 
محمد المسالمة، الملقب بـ«الهفو«، في تسجيل 
صــــوتــــي نــــشــــره عـــبـــر حـــســـابـــه الــشــخــصــي 
بــمــوقــع »فــيــســبــوك« أخــيــراً، أنـــه اشــتــرط في 
قــوات  انسحاب  الــتــفــاوض  لجنة  مــع  اتفاقه 
الــفــرقــة الــرابــعــة والمــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة من 

المحور الجنوبي لمدينة درعــا، قبل خروجه 
برفقة مؤيد الحرفوش في حافلة التهجير، 
ــاء، إلــى  ــعــ الــتــي وصــلــت أول مـــن أمــــس الأربــ
الرابعة  الفرقة  أن  واعتبر  السوري.  الشمال 
الاتــفــاق بسبب عدم  هي المسؤولة عن فشل 

انسحابها من محيط درعا البلد.
ويرفض الوفد المفاوض عن الأهالي شروط 
الــنــظــام الــــســــوري، وخـــاصـــة لــجــهــة انــتــشــار 
مليشيات إيرانية في أحياء درعــا البلد، أو 
انتشار  إلى  الفردي، ويدعو  السلاح  تسليم 
الــلــواء الــثــامــن الــتــابــع للجانب الــروســي من 
أجـــل الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق ينهي الأزمــــة في 
درعـــــا الــبــلــد المـــحـــاصـــرة مــنــذ 65 يـــومـــاً، ما 

تسبب بكارثة طاولت آلاف المدنيين.

تتزاحم الأحداث 
والتطورات الأمنية في 

محافظة درعا، جنوبي 
سورية، حيث بات واضحاً 

أن النظام يريد استسلام 
المحافظة له، خصوصاً 

أنه لا يزال يتمسك بشروطه 
لفك حصاره عن أحياء 

درعا البلد

نقلت قوات النظام الكثير من السلاح الثقيل إلى محافظة درعا )يوسف كروشان/فرانس برس(

بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة، عـــلـــى طــــريــــق نـــوى 
ــاول  ــريـــف درعـــــــا. وتـــحـ – الـــشـــيـــخ مــســكــين بـ
الضغط  مقاتلة تخفيف  مجموعات محلية 
ــرة مــن  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــلــــد المـ ــبــ عـــــن أحـــــيـــــاء درعــــــــا الــ
مليشيات طائفية عدة، من خلال استهداف 
النظام في مختلف  ســيــارات وارتـــال لقوات 

أنحاء محافظة درعا.
وفـــي ســيــاق الــفــلــتــان الأمـــنـــي الــــذي تشهده 
ــام 2018،  ــا مــنــذ مــنــتــصــف عــ ــ مــحــافــظــة درعـ
ــتــــســــويــــة بــين  ــات الــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيــــع اتـ تـــــاريـــــخ تــــوقــ
الخميس،  أمــس،  اغتيل  والنظام،  المعارضة 
الــقــاضــي فــيــصــل خــلــيــل الـــحـــلاوات مـــن قبل 

مجهولين في مدينة نوى بريف المحافظة.
ــد مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى سير  ــاء، أكــ ــنــ فـــي الأثــ
عمل لجان التفاوض عن أهالي درعا البلد، 
لاتفاق  التوصل  »فشل  الجديد«،  لـ«العربي 
التابعة  الأمــنــيــة  الــلــجــان واللجنة  بــين هــذه 
ــرة  لـــلـــنـــظـــام بـــخـــصـــوص الأحـــــيـــــاء المـــحـــاصـ
ــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــنــظــام  ــ فــي مــديــنــة درعـ
والقيام  الــســلاح،  تسليم  على  مــجــدداً  يصرّ 
عسكرية  نــقــاط  ووضـــع  تفتيش،  بعمليات 
ــــدل المــعــطــيــات عــلــى أن  ــــل الأحــــيــــاء«. وتـ داخـ
الــنــظــام الــســوري لــم يكن جـــاداً منذ البداية 
فـــي مــســألــة الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي ينهي 
الأزمـــة فــي أحــيــاء درعـــا الــبــلــد، فهو يختلق 
الــذرائــع لإفــشــال أي خــطــوة روســيــة باتجاه 
ــراء الـــوقـــت لاســتــكــمــال  الـــحـــل، ويــكــتــفــي بـــشـ
حشد قواته في محافظة درعا للانقضاض 
على الأحــيــاء والــبــلــدات الــتــي لــم تخضع له 
حتى الآن. ونقلت قوات النظام خلال الأيام 
القليلة الفائتة الكثير من السلاح الثقيل إلى 
الاستمرار  نيّتها  يــؤكــد  مــا  ــا،  درعـ محافظة 
في حملتها في عموم المحافظة، وخاصة في 
أن  المتوقع  ومــن  والــغــربــي.  الشرقي  الريفين 
تضع هذه القوات عينها على بلدة بصرى 
الــذي يقوده  الثامن  لــلــواء  الــشــام الخاضعة 
القيادي السابق في فصائل المعارضة أحمد 

العودة، والمرتبط بالجانب الروسي.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــالــة »ســـانـــا« التابعة 
لــلــنــظــام، أمــــس، إن المــهــلــة الــتــي مُــنــحــت لمن 
يــرفــضــون الــتــســويــة والــبــالــغ عـــددهـــم نحو 
100 شــخــص، لــلــخــروج مــن درعـــا البلد إلى 
»انقضت  السلاح  وتسليم  السوري  الشمال 
بعدما انقضت مهلة سابقة«، وأشــارت إلى 
أن الأشخاص الثمانية الذين خرجوا مساء 
الثلاثاء الماضي من درعا البلد إلى الشمال 

برعاية روسية »ليسوا من بين المطلوبين«.
النظام استقدمت  قــوات  أن  الــوكــالــة  وأكـــدت 
ــيـــطـــرة  ــة »لإنـــــــهـــــــاء سـ ــريــ ــكــ ــســ ــزات عــ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ تــ

الإرهـــابـــيـــين عــلــى الــــحــــي«، مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــنـــظـــام مـــصـــرّ عــلــى إخــــــراج مـــن وصــفــتــهــم 
بـ«الإرهابيين« من أحياء درعا البلد، و«نشر 
ــلــــهــــا وعـــــــــودة جــمــيــع  ــاط عـــســـكـــريـــة داخــ ــقــ نــ

مؤسسات الدولة إليها«.
ــلـــت صـــحـــيـــفـــة »الـــــوطـــــن«  ــقـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـ
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ــنـــوك  بـ إن  ــون  ــيــ ــرفــ مــــصــ يـــــقـــــول 
ـــا دور  ـــهـ لـ الـــــتـــــي  ــان  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
حـــيـــوي فـــي انــتــشــال الـــبـــلاد من 
أزمتها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض. 
الثلاثاء  يــوم  طالبان  باسم  وقــال متحدث 
المــاضــي، إنــه من المتوقع أن تعاود البنوك 
فــتــح أبــوابــهــا قــريــبــا، وذلــــك بــعــد أن ظلت 
مغلقة نــحــو عــشــرة أيــــام، وتــعــطــل الــنــظــام 
المـــالـــي بــانــهــيــار الــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  الـــغـــرب مـــع انـــســـحـــاب الــ

والقوات الحليفة. 
ومــع ذلــك فلم تظهر أدلـــة تــذكــر حتى الآن 
ــــودة الـــخـــدمـــات  ــادة فــتــحــهــا أو عــ ــ ــ عـــلـــى إعـ
المـــصـــرفـــيـــة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، وفـــــي الـــوقـــت 
الشوارع  أعــداد كبيرة في  نفسه احتشدت 
خــــارج الــبــنــوك فــي الــعــاصــمــة كـــابـــول، أول 
ــال غـــزال جــيــلانــي، المستشار  مــن أمـــس. وقـ

التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية 
في لندن، لرويترز: »البنوك لا تزال مغلقة 
دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، 
فقد نفد ما لديها من سيولة«. وأضاف أن 
في  الآن  أفغانستان  في  المصرفي  »النظام 
حالة انهيار ونفد المال لدى الناس«. وتدبر 
مناطق ريفية كثيرة شؤونها دونما حاجة 
للبنوك. غير أن إغلاق البنوك في المدن التي 
بالحكومة  العاملين  مرتبات  فيها  ــحــول 

ُ
ت

إلى حساباتهم المصرفية يسبب مصاعب 
في اقتصاد قائم على النقد السائل. 

وقال أجمل أحمدي، محافظ البنك المركزي 
إنــه في غياب أي صـــادرات مهمة  السابق، 
باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية 
مـــن دخــــل، فــــإن إحــــدى الــعــقــبــات المــبــاشــرة 
تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل 
بــالــدولار فيه عنصرا مهما، ويعتمد على 
الـــــدولارات  وصــــول شــحــنــات منتظمة مـــن 
ـــوع، أعــلــنــت طــالــبــان  ــبـ ــذا الأســ الــفــعــلــيــة. هــ

عــن تعيين المــولــوي عــبــد الــقــاهــر وشهرته 
)المــــــلا حـــاجـــي مــحــمــد إدريــــــــس( المـــســـؤول 
المـــالـــي لــلــحــركــة، مــحــافــظــا لــلــبــنــك المــركــزي 
من  المصرفي.  القطاع  لضبط  محاولة  فــي 
قــالــت صحيفة »وول ستريت  ــانٍ،  ثـ جــانــب 
 حــركــة »طــالــبــان« 

ّ
جــورنــال« الأمــيــركــيــة، إن

ــة وقــــود  ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أزمــــ الأفـــغـــانـــيـــة الـ
ــالــــدولارات  وعـــزلـــة دولـــيـــة، تـــغـــذي إيـــــران بــ
بينهما  الجارية  التجارية  الترتيبات  عبر 
رأسها  وعلى  الأساسية،  السلع  لاستيراد 

المشتقات النفطية. 
 
ّ
وأشــارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن

ــــــدولارات ســتــدعــم الـــريـــال الإيـــرانـــي،  هـــذه ال
وتهدد تبعاً لذلك فاعلية الحظر الأميركي 
على طهران. وذكر خبراء، في تحليل، أول 
 خــطــورة »طــالــبــان« 

ّ
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، أن

على الحظر الأميركي، تأتي لكونها تفتح 
منفذاً مباشراً للتجارة بين الصين وإيران. 
ونسبت الصحيفة إلى تجار في أفغانستان 

الأفغانية  الوقود  واردات   حجم 
ّ
إن قولهم، 

إلى طهران التي تتم عبر الشاحنات، يقدر 
بنحو خمسة ملايين دولار يومياً. وكانت 
العاصمة كابول قد شهدت أزمة حادة في 

الوقود خلال الأيام الماضية.
ــال الأطــلــســي  ــمـ وحـــســـب تـــقـــريـــر لــحــلــف شـ
 لدى »طالبان« ميزانية سنوية 

ّ
»ناتو«، فإن

مــلــيــار دولار، حــتــى قبل  بــنــحــو 1.6  تــقــدر 
سيطرتها عــلــى الــحــكــم فــي كــابــول، وفـــرار 
ـــرف غـــنـــي وأفــــــــراد الــحــكــومــة  ــ الـــرئـــيـــس أشـ

السابقة. 
ونــســبــت الــصــحــيــفــة إلـــى حــامــد حسيني، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم اتـــحـــاد صـــــــادرات الــنــفــط 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات الإيـــــــرانـــــــي، الـــــذي 
إدارة  مجلس  عضو  منصب  أيضاً  يشغل 
التجارية  »الترتيبات   

ّ
إن قــولــه  بــالاتــحــاد، 

تتناول وضــع قيمة  بــين طالبان وطــهــران 
دولاريــــة  أوراق  شــكــل  فــي  الـــوقـــود  واردات 

نقدية في فرع بنك ملي إيران في كابول«.

عمّان ـ العربي الجديد

صناعة  في  مشروعة  غير  استثمارات  الأردن  ضبط 
الدخان، كما تم ضبط كميات كبيرة من التبغ المهرب 

لاستخدامها لغايات غير قانونية.
وأعــلــن مــديــر دائــــرة الــجــمــارك الأردنـــيـــة، الــلــواء جــلال 
إنــتــاج متكامل  الــقــضــاة، أمــس الخميس، ضبط خــط 

لصنع الدخان بشكل مخالف للقوانين والأنظمة. 
ماكينات تصنيع  أن  مؤتمر صحافي،  فــي  وأضـــاف، 
الدخان دخلت إلى البلاد بطريقة مشروعة قبل نحو 
مشروعة،  غير  بطريقة  استثمارها  تم  ثم  سنوات   3

بـ5  المــهــرب تقدر  التبغ  مــن  وتــم ضبط كميات كبيرة 
أطنان لاستخدامها لغايات غير سليمة. 

كبيرة من  تم ضبط كميات  الخميس،  »فجر  وتــابــع: 
أنها تستخدم  أطنان ويعتقد  بـ5  تقدر  المهرب  التبغ 
لــغــايــات صــنــاعــة الــتــبــغ بطريقة غــيــر قــانــونــيــة وغير 
ــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لــم  ــتـ صـــحـــيـــحـــة«.  وأوضــــــــح أن نـ
تــبــيّن حــتــى الآن نـــوع الـــدخـــان الـــذي تــم تــقــلــيــده، وأن 
التحقيقات لا تزال مستمرة لدى المدعي العام، مشيرا 
إلى أنه لا يوجد معلومات حول كميات الدخان التي 
خرجت من خط الإنتاج، والنوع الذي خرج للأسواق 
لغايات بيعه. وأكد أن التهريب لا يعني فقط حرمان 

خزينة الدولة من الرسوم والضرائب، بل إحداث خلل 
بالنمط التجاري والعدالة بالأسواق.

وأشــــار إلـــى أنـــه جـــرى تحصيل أكــثــر مــن 44 مليون 
تهريب  بقضايا  دولار  مليون   62 حــوالــي  أي  ديــنــار 
الـــعـــام الــحــالــي، فــيــمــا جـــرى ضــبــط أكــثــر مـــن 23 ألــف 

مخالفة تهريب سجلت خلال العام الماضي. 
ولفت إلى أن قيمة مخالفات الرسوم والغرامات خلال 
الـــثـــلاث ســـنـــوات الأخـــيـــرة بــلــغــت 776 مــلــيــون ديــنــار 
حوالي )1.1 مليار دولار(. وأعــاد ضبط خط الإنتاج 
ــان«، أكــبــر  غــيــر المـــشـــروع الـــذاكـــرة إلـــى »قــضــيــة الــــدخــ
الــســنــوات الأخــيــرة شهدتها البلاد  قضية فــســاد فــي 

ومازالت في أروقة المحاكم. وطاولت الاتهامات لائحة 
الرئيسي  المــتــورط  أبــرزهــم  مــن 54 شخصاً وشــركــة، 
رجــل الأعمال عوني مطيع، والــذي سلمته السلطات 
18 ديسمبر/  فــي  عليه  القبض  بعد  لـــلأردن  التركية 
الماضي، والوزير الأسبق منير عويس،  الأول  كانون 
لتورطه بالقضية عندما كان رئيساً للمناطق الحرة 
الأردنية، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد 
وضاح الحمود.  وبلغت قيمة الأضرار التي سببتها 
قضية مطيع وشركائه على الاقتصاد الأردنــي نحو 
للائحة  وفقاً  دولار(،  مليون   755( دينار  مليون   539

الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام.

الأردن يضبط استثمارات غير مشروعة بقطاع الدخان

تأجيل مناقصة مشروع 
غاز الكويت

 ،KOC قررت شركة نفط الكويت
تأجيل دعوة شركات النفط العالمية 

لتقديم عطاءات لعقد مشروع 
تحديث محطات تعزيز الغاز 140 

 »150-BS 140 و-BS« 150 و
حتى الربع الأخير من العام. ووفق 
»ميد«، تعتزم شركة نفط الكويت 

تحديث محطتين لتقوية الغاز من 
خلال المشروع المقدرة تكلفته بـ 

240 مليون دولار، وكان تم الإعلان 
عن المشروع للمرة الأولى عام 

2014. وقبل أسابيع دشنت الكويت 
أكبر محطة استيراد للغاز الطبيعي 
المسال في منطقة الشرق الأوسط، 
ويعتبر المشروع أحد أكبر مرافق 

استيراد الغاز المسال في العالم من 
حيث السعة التخزينية، ويحتوي 

على 8 خزانات، سعة كل منها 225 
ألف متر مكعب من الغاز.

تراجع إنتاج السيارات في 
بريطانيا خلال يوليو 

أكدت بيانات جمعية مصنعي 
وتجار السيارات البريطانية، 

الخميس، تراجع إنتاج المملكة 
المتحدة من السيارات خلال يوليو، 

وسط نقص العمالة وأزمة رقائق 
أشباه الموصلات العالمية. وبلغ إنتاج 
المملكة المتحدة من السيارات خلال 

الشهر 53.4 ألف سيارة، بانخفاض 
نحو 37.6% على أساس سنوي. 
وارتفع إنتاج المملكة المتحدة من 
السيارات خلال الأشهر السبعة 

الأولى من عام 2021 بنسبة %18 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 

2020، عندما تم إغلاق مصانع 
السيارات لفترات طويلة. 

كوريا الجنوبية ترفع الفائدة 
للمرة الأولى منذ 2018

أصبح الاقتصاد الكوري الجنوبي 
أول اقتصادات آسيا الكبرى التي 
ترفع سعر الفائدة منذ بداية وباء 
»كوفيد-19«، إذ فاقمت المخاوف 

بشأن مستوى ديون الأسر 
القياسي وارتفاع أسعار العقارات 
القلق حول مكافحة البلاد لاحتواء 
متحور »دلتا«. وقرر البنك المركزي 
الكوري الخميس رفع معدل إعادة 
الشراء العكسي لأجل سبعة أيام 
25 نقطة أساس إلى 0.75% من 

مستواه القياسي المنخفض %0.5، 
في أول رفع للفائدة منذ سبتمبر 

 .2018

بيتكوين تهبط دون 
مستوى 47 ألف دولار

تراجعت بيتكوين خلال تعاملات 
الخميس بنحو 4% لتتداول دون 

مستوى 47 ألف دولار، رغم 
تجاوزها حاجز 50 ألف دولار 
الأسبوع الماضي. كما تراجعت 

 3101 
ً
إثيريوم بنحو 3.6% مسجلة

دولار، وربيل بنسبة 4.28% إلى 
1.18 دولار. ووفقاً لبيانات باي 

 Buy Bitcoin بيتكوين ورلدوايد
Worldwide تم الاستحواذ 

على نحو 6% من المعروض من 
بيتكوين من قبل مديري الأصول 
والشركات، مما يشير إلى تزايد 

حيازة العملات الافتراضية.

أخبار

سيارات معيبة 
في كوريا 

الجنوبية

قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، أمس الخميس، إن شركتي بي إم دبليو ومرسيدس بنز وأربع شركات سيارات أخرى ستستدعي طواعية ما يقرب 
من 49 ألف سيارة لإصلاح المكونات المعيبة. وتعد هذه العملية الأحدث في سلسلة من عمليات استدعاء السيارات من قبل شركات صناعة السيارات في 
كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارة. وتشمل العيوب خطأ في نظام الوسائد الهوائية في شاحنة هيونداي مايتي، 
وانقطاع التيار الكهربائي المحتمل بسبب خلل في نظام مضخة الوقود في سيارة بي إم دابليو xDrive30d X6 رباعية الدفع، وخطأ في نظام الوسادة 
الهوائية في سيارة سيدان مرسيدس بنز 4MATIC D 220 E. وقد بدأت الشركات بالفعل أو ستبدأ في تقديم خدمتي الإصلاح والاستبدال اليوم الجمعة.

اقتصاد
Friday 27 August 2021
الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021 م  19  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2552  السنة السابعة
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اقتصاد

D D

الرباط ـ مصطفى قماس

والحماية  الاقتصاد  إنعاش  يأتي 
صحة  من  والخدمات  الاجتماعية 
وتـــعـــلـــيـــم وتـــوفـــيـــر فـــــرص الــعــمــل، 
ضمن الــتــحــديــات الــتــي يفترض فــي الأحـــزاب 
ــات حـــولـــهـــا بــهــدف  ـــزامــ ــتـ المـــغـــربـــيـــة تـــقـــديـــم الــ
جذب أصــوات الناخبين في الانتخابات التي 
ستنطلق الحملة الخاصة بها اليوم، الجمعة.
ــــرى الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة والـــجـــهـــويـــة  ــــجـ ـ

ُ
وت

والتشريعية، المقررة يوم الثامن من سبتمبر/ 
ارتــفــاع حــالات الإصابة  المقبل، في ظل  أيلول 
ــاذ الــحــكــومــة قـــرارا  بــفــيــروس كـــورونـــا، واتـــخـ
الــطــوارئ الصحية حتى نهاية  بتمديد حالة 
أكتوبر/ تشرين الأول، وزيــادة نسبة البطالة 
إلــى 12.8 بالمئة خــال الربع الثاني من العام 
الجاري، وفقدان سوق العمل 589 ألف فرصة 
إلــــى زيـــــادة نسب  عــمــل خــــال 2020، إضـــافـــة 
الفقر وغاء الأسعار بما فيها السلع الغذائية 

والأساسية.
الأحـــزاب  ستنظمها  الــتــي  التجمعات  وتبقى 
نظريا محدودة في 25 شخصاً بعد الحصول 
على ترخيص خــاص، وهــو التدبير الــذي تم 
الــعــمــل بـــه أخـــيـــرا بــمــنــاســبــة انــتــخــاب الــغــرف 
المهنية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة والتقيد 

بالتباعد.
نهاية  الانتخابية حتى  الــلــوائــح  فــي  وســجــل 
ــوالـــي 18 مــلــيــون  يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، حـ
شــخــص، بــزيــادة 2.28 مــلــيــون، مــقــارنــة بآخر 
بــزيــادة بنسبة  المــمــلــكــة،  انــتــخــابــات شهدتها 

14.5 في المائة.
واســتــعــدت العديد مــن الأحـــزاب المــشــاركــة في 
الانتخابات، سواء بوسائلها الخاصة أو عبر 
بهدف  متخصصة،  شركات  لخدمات  اللجوء 
قيادة عملية تستثمر التقنيات الحديثة التي 
تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة 

عــنــد الـــتـــوجـــه لــلــنــاخــبــين فـــي المــــــدن. ويــعــتــبــر 
بوتقي،  طــارق  السياسية  العلوم  في  الباحث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه بعيدا  فـــي حــديــثــه لـــ
عما ستقترحه الأحــزاب من تدابير ستتوجه 
الانتخابية، هناك  للناخبين في حملتها  بها 
تـــوقـــعـــات لـــهـــا عـــاقـــة بـــمـــدى اســتــحــضــارهــا 
لــلــنــمــوذج الــتــنــمــوي، الـــذي يــفــتــرض أن يوقع 
بشأنه ميثاق يسترشد به المغرب في الأعوام 

المقبلة.
غير أنه يشدد على أن الأحزاب يفترض فيها 
الــتــزامــات  تتضمن  بــرامــج  تقديم  على  العمل 
واقـــعـــيـــة يــمــكــن أن تـــجـــذب الـــنـــاخـــبـــين، الــذيــن 
يــتــطــلــعــون إلــــى تــحــســين ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة 
الـــتـــي تـــضـــررت بــفــعــل الــجــائــحــة، خـــاصـــة في 
ظل ظــروف اقتصادية متسمة بنوع من عدم 

اليقين الذي يعززه تحور الفيروس.
ويفترض في الأحزاب المشاركة في الانتخابات 
الذي  الاقتصادي،  النمو  لدعم  رؤيتها  تقديم 
يعتبر هشا في المملكة، حيث لم يتجاوز 3 في 
المــائــة فــي المتوسط فــي العقد المــاضــي، بــل إن 
الأزمة الصحية أكدت على الحاجة الماسة إلى 
النمو  حقا  تائم  اقتصادية  سياسة  تطبيق 

والتشغيل.
ويتوجب على تلك الأحزاب أن تقترح سياسة 
اقتصادية تمكن من بلوغ نمو اقتصادي يوفر 

البطالة وصل  أن معدل  العمل، خاصة  فرص 
إلى 12.8 في المائة، ما رفع عدد العاطلين إلى 
يعانون  الذين  على  زيــادة  عاطل،  مليون   1.6
مـــن الــشــغــل الــنــاقــص والـــذيـــن يــنــاهــز عــددهــم 

المليون شخص، حسب بيانات رسمية.
ــانـــات المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة  ــيـ ويــتــجــلــى مــــن بـ
البطالة تتسع أكثر  للتخطيط )حكومية(، أن 
فـــي المـــــدن بــنــســبــة 18.2 فـــي المـــائـــة وتــصــيــب 
أكثر النساء بنسبة 15.9 في المائة، والشباب 
بنسبة  15 و24 عاما  أعمارهم بين  المتراوحة 
العليا  الــشــهــادات  المـــائـــة، وحــامــلــي  فــي   30.8

بنسبة 25.3 في المائة.
ــادي عـــلـــي بـــوطـــيـــبـــة، فــي  ــتــــصــ ويـــتـــصـــور الاقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه يفترض في  لـــ حديثه 
ــــزاب عــنــد تــقــديــم بــرامــجــهــا للناخبين أن  الأحـ
تـــوضـــح كــيــفــيــة تــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
الارتهان  عن  الناجمة  النمو  في ظل هشاشة 
للتساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.

ــه يـــتـــوجـــب تــعــيــين  ــ ويــــشــــدد بــوطــيــبــة عـــلـــى أنـ
ــتـــي يـــتـــوجـــب الاســـتـــنـــاد إلــيــهــا  الـــقـــطـــاعـــات الـ
والـــتـــحـــفـــيـــزات الـــتـــي ســتــقــدم لــلــمــســتــثــمــريــن، 
خاصة الصناعيين منهم، والذين يمكنهم أن 
يــنــجــزوا مــشــاريــع يمكن أن تــوفــر فــرص عمل 
ا من العاطلين ومن الخريجين  تستوعب جزء

الذين يحلون سنويا بسوق الشغل. 
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وســـــيـــــكـــــون عــــلــــى الأحــــــــــــــزاب المــ
تعميم  لكيفية  رؤيتها  توضيح  الانتخابات 
أن تهم  يــفــتــرض  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة  التغطية 
الذين لا يتمتعون  22 مليون من الأشــخــاص 

بالحماية الاجتماعية.
وكــانــت لجنة الــنــمــوذج الــتــنــمــوي قــد أوصــت 
القيمة  عــلــى  الــضــريــبــة  مــن  بتخصيص جـــزء 
المـــضـــافـــة مـــن أجــــل تــمــويــل تــعــمــيــم الــحــمــايــة 
الاجتماعية  بالمساهمة  والعمل  الاجتماعية، 
اقترحت  المهمة، فيما  الأربــاح  للتضامن على 
وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة رفــع الــدعــم عــن غاز 
الــطــهــو والـــدقـــيـــق والـــســـكـــر تــدريــجــيــا بــهــدف 

تمويل تلك الحماية.
ــزاب رؤيــتــهــا لكيفية  ــ ويــرتــقــب أن تــطــرح الأحـ
الجائحة  أبــانــت  التي  الصحة،  قطاع  إصــاح 
عـــن حــاجــتــه لــتــوفــيــر إيـــــــرادات بــهــدف تــوفــيــر 
وتخصيص  الاستشفائية  التحتية  البنيات 

الموارد البشرية الكافية.
ــزاب بــســط تــصــورهــا لما  ــ وســيــكــون عــلــى الأحــ
بما  الجبائي،  الإصـــاح  عليه  يكون  أن  يجب 
الــتــوازن  الــعــدالــة الجبائية ونــوعــا مــن  يحقق 
بــين الــرأســمــال والــعــمــل، كــمــا شـــدد عــلــى ذلــك 
قد  كــان  الـــذي  الجباية  الوطني حــول  المؤتمر 

نظم قبل أكثر من عامين.

عبد الرحمن خضر

السوري  للنظام  الاقتصادية  الــقــرارات  في  التخبطات  أدّت 
أخيراً وخاصة رفع أسعار المحروقات إلى تراجع كثير من 
الصناعات والإنــتــاج المحلي لسلع وغــاء أخــرى. وارتفعت 
والفواكه،  الخضار  ومنها  التموينية  والمـــواد  النقل  أجــور 
الــتــي تــراجــعــت زراعــتــهــا فــي الــعــام الــحــالــي بنسبة تـــراوح 
بـــين 60 و70 فـــي المــئــة عـــن الأعــــــوام الــســابــقــة. وقــــال عضو 
لجنة تــجــار ومــصــدري الــخــضــار والــفــواكــه بدمشق محمد 
العقاد، لصحيفة »الوطن« المقربة من النظام، إن كلفة زراعة 
الخضار والفواكه باتت مرتفعة حالياً، الأمر الذي انعكس 
سلباً على أسعارها، لافتاً إلى أن المــزارع يضطر إلى شراء 
المـــازوت مــن الــســوق الــســوداء بسعر ثاثة آلاف ليرة.  ليتر 
وأكد أن زراعة الخضار والفواكه في العام الحالي هي أقل 
من الأعــوام السابقة بنسبة تــراوح بين 60 و70 بالمئة، وأن 
ســبــب انــخــفــاض نــســبــة الـــزراعـــة يــعــود لارتـــفـــاع التكاليف، 
ــزارع عــنــد بــيــع إنــتــاجــه لا يستطيع تغطية  ــ فــقــد أصــبــح المـ
الخبير  الزراعة. ومن جانبه، قال  التي يدفعها عند  الكلفة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عدم  لـــ الاقــتــصــادي أحــمــد سليمان، 
تشجيع النظام على الزراعة وعدم اهتمامه بالمزارعين هو 
أحد أسباب تراجع المزروعات المحلية وارتفاع أسعارها في 
السوق، يضاف إلى كل ذلك قرار رفع أسعار المحروقات الذي 
الحياة وأصابها بالشلل في بعض  أثــر على كافة جوانب 
الزراعة كانت ثاني  المناطق السورية. وأضــاف سليمان أن 
أكبر مساهم في الاقتصاد المحلي بعد الخدمات الحكومية 
الكثير، لذا وجّــه اهتمامه إلى  لكنها لم تعد تعني للنظام 
قطاعات أخرى تدر عليه أرباحا كبيرة من الأموال، كقطاع 
الاتصالات وتأمين المواد التموينية الأساسية، إضافة إلى 
الاتجار بالمحروقات والأجهزة الكهربائية. كما أشار إلى أن 
الزراعة باتت مهنة خاسرة في سورية، ولا تعود بما ينفقه 
المــزارع على المحصول، كما أن الكثير من الأراضــي لم تعد 

الوقت  وفــي  العسكرية،  العمليات  بسبب  للزراعة  صالحة 
نفسه أدت تلك العمليات إلى تضرر شبكات استجرار المياه 
والطرقات الزراعية. وفي تصريحات حكومية سابقة، قدّرت 
الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والحيواني في الفترة 
من 2011 وحتى 2016 جراء الصراع بنحو 16 مليار دولار. 
وقـــال وزيـــر الــزراعــة بحكومة الــنــظــام محمد حــســان قطنا، 
في تصريحات حديثة، إن 70 بالمئة من المساحات المزروعة 
تعاني من نقص في المياه. وكان النظام قد رفع سعر ليتر 
المازوت من 180 ليرة إلى 500، بعدما كان قد رفع سعر ليتر 
البنزين من نوع »95 أوكتان«، الذي كان يباع بـــ2500 ليرة 
إلــى ثــاثــة آلاف لــيــرة، تــزامــنــاً مــع رفــع سعر مــادتــي السكر 

والأرز.
بدوره، قال رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفاحين 
خطار عماد، لصحيفة الوطن، إن أبرز أسباب ارتفاع أسعار 
الخضر فــي الــســوق هــو ارتــفــاع أســعــار مستلزمات الإنــتــاج، 
ــازوت وأســـمـــدة ويـــد عــامــلــة، الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا  ــ مـــن مـ
حــالــيــاً، إضــافــة لارتــفــاع أجـــور الــنــقــل، مــشــيــراً إلـــى أن أصغر 
بستان مزروع بمساحة 50 دونماً بالخضر والفواكه يحتاج 
فــي الــيــوم الــواحــد لــحــدود 1000 ليتر مـــازوت وذلــك مــن أجل 
السقاية، أي أن المزارع يدفع بحدود ثاثة مايين ليرة يومياً. 
وبحسب ما رصدت الصحيفة في دمشق، فإن سعر كيلوغرام 
لـــ900،  والخيار  ليرة،   1000 لحدود  بالمفرق وصــل  البندورة 
والفليفلة الخضراء لـ1100، والباذنجان لـ1000 ليرة، والبصل 
لــــ950، والبطاطا لحدود 1200. وفــي آخــر نشرة صــادرة عن 
مصرف سورية المركزي، بلغ سعر تصريف الليرة السورية 
الـــســـوداء نحو  الــســوق  فــي  الــــدولار 2525، بينما يبلغ  ــام  أمـ
أزمـــات معيشية متصاعدة،  مــن  الــســوريــون  ويــعــانــي   .3400
إذ شهدت أسعار معظم السلع الضرورية والخدمات قفزات 
كبيرة، خال الفترة الأخيرة، وخاصة مع تهاوي سعر العملة 
لتصل  السوداء  السوق  في  الأميركية  العملة  مقابل  المحلية 

إلى 3450 ليرة للدولار.

التشغيل والحماية الاجتماعية 
وقود انتخابات المغرب

تراجع زراعة الخضار والفواكه بنسبة 70% )عمر الحاج قدور/فرانس برس(الشارع المغربي يترقب حلولاً جذرية لمشاكل الفقر والبطالة )فرانس برس(

قفزة في أسعار الخضار والفواكه

تتنافس الأحزاب المغربية 
في طرح برامجها 

الاقتصادية لحملاتها 
الانتخابية، المقرر أن 

تنطلق اليوم الجمعة، 
والتي تركز على الحماية 

الاجتماعية والتشغيل

مصر تكتفي ذاتياً بنسبة 
89% من السكر 

قالت وزارة التموين المصرية الخميس، إن 
مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر 

بنسبة 89 بالمائة بعد زيادة زراعة القصب 
والبنجر، وإن البلاد لديها احتياطيات 

استراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل. 
ويبدأ موسم بنجر السكر في مصر من 

فبراير/ شباط ويستمر حتى يونيو/ 
حزيران.  وأكدت الوزارة أيضا أن استيراد 

السكر الأبيض والخام مسموح به منذ 
يونيو/ حزيران، بعد انقضاء أجل حظر 

على الاستيراد. وتسعى مصر لشراء 200 
ألف طن من السكر الخام في مناقصة. 

وتابعت الوزارة قائلة إن زيادة في الآونة 
الأخيرة في أسعار السكر العالمية لم تؤثر 

بعد في الأسعار المحلية. وتدفع مصر منذ 
وقت طويل إلى توسيع إنتاج السلع الأولية 
في إطار سعيها لاحتواء فاتورة الواردات، 

وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية 
خلال جائحة كوفيد-19.  

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قال 
مسؤول في وزارة الزراعة إن نسبة اكتفاء 

مصر الذاتي من السكر 80 بالمائة. وقال 
وزير التموين علي مصيلحي، هذا الشهر 
إن مصر تنتج 50 بالمائة من احتياجاتها 

من القمح.

السعودية تدعم قطاع 
التكنولوجيا

أطلقت السعودية، حزمة بنحو 667 مليون 
دولار لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات 

في المملكة، بشراكة مع 10 صناديق 
ومؤسسات عالمية. جاء ذلك خلال فعالية 

)Launch( التكنولوجية المنعقدة 
في العاصمة الرياض. وتهدف المبادرة، 
وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، 

لتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة 
العالمية«. ووفقا للوكالة، أول من أمس، 

ستنفذ المبادرة بشراكة مع 10 من عمالقة 
التكنولوجيا في العالم، بينهم »غوغل«، 
و»أمازون«، و»آي بي إم«، و»سيسكو«، 
و»أوراكل«، و»مايكروسوفت«. وتشمل 

المبادرة برامج تدريب ومراكز لاحتضان 
الابتكارات والأفكار الريادية.

كما تشمل المبادرة برنامجا لتنمية قطاع 
قدر بـ2.5 

ُ
تقنية المعلومات بميزانية ت

مليار ريال )حوالي 666.6 مليون دولار(، 
وضمانات للشركات المتوسطة والصغيرة 

العاملة في القطاع، بنسبة تصل إلى 90 
بالمائة من قيمة التمويلات.

معنويات المستهلكين 
الألمان تتراجع

كشف مسح، أمس الخميس، أن معنويات 
المستهلكين الألمان تدهورت مع الاقتراب 

من سبتمبر/ أيلول، إذ إن تسارع التضخم 
وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 تسببا في 
ترددهم على نحو أكبر في الشراء. وقال 

معهد جي.إف.كيه للأبحاث إن مؤشره 
لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح 
يشمل نحو ألفي ألماني، تراجع إلى -1.2 
نقطة لشهر سبتمبر/، من قراءة معدلة 
عند -0.4 نقطة قبل شهر، ومقارنة مع 

توقع رويترز لقراءة عند -0.7. وقال 
رولف بوركل، الخبير المعني بالمستهلكين 

لدى جي.إف.كيه، في بيان، إن »الأسعار 
ترتفع بوتيرة سريعة منذ منتصف العام 

الجاري. لهذا أثر مثبط على معنويات 
المستهلكين«. 

الصين تدعم تنمية الحزام 
الاقتصادي لنهر اليانغتسي

ذكر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة 
الصيني أن الصين ستزيد الدعم المالي 

والضريبي لتعزيز التنمية عالية الجودة 
للحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي. كما 

استعرض الاجتماع، الذي ترأسه رئيس 
مجلس الدولة لي كه تشيانغ، مخططا 
لتنمية شؤون المرأة في الصين خلال 

الفترة بين 2021-2030 ومخططا لتنمية 
شؤون الأطفال في الصين خلال الفترة بين 

2021-2030 واعتمدهما. وذكر الاجتماع 
أنه يتعين بذل الجهود لدعم الحفاظ على 

البيئة في المقاطعات والمدن على طول نهر 
اليانغتسي وتنسيق حماية واستعادة 

البيئة الإيكولوجية للجبال والأنهار 
والغابات والأراضى الزراعية والبحيرات 

والمراعي. وأشار الاجتماع إلى وجوب 
حظر الصيد في مناطق المياه الحيوية 

لنهر اليانغتسي، وبذل الجهود لمساعدة 
 
ً
الصيادين الذين ألقوا شباكهم امتثالا

لتوجيهات وقف الصيد لمدة 10 سنوات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%18.2
المندوبية  بيانات  كشفت 
ــة لــلــتــخــطــيــط  ــيـ ــامـ ــسـ الـ
البطالة  أن  )حــكــومــيــة(، 
أكثر  تتسع  المغرب،  فــي 
 ،%18.2 بنسبة  المدن  في 
بنسبة  النساء  أكثر  وتصيب 
15.9%، والشباب المتراوحة 
أعمارهم بين 15 و24 عاما 

بنسبة %30.8.

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

أعــلــنــت إســرائــيــل، أمـــس الخميس، 
أنها قــررت توسيع إدخــال معدات 
وبضائع للمشاريع المدنية والدولية 
ــاع غـــــــزة. وقـــــــال الــجــيــش  ــطــ ــــي قــ فـ
مكتوب  فــي تصريح  الإســرائــيــلــي 
أرســــــــل نـــســـخـــة مـــنـــه إلــــــى وكـــالـــة 
الوضع  تقييم  »بعد  أنه  الأناضول 
الأمني، اتخذت إسرائيل مجموعة 
الاقتصادية بقطاع  الإجـــراءات  من 
إلى  الأمـــور الإنسانية  لــعــودة  غــزة 
ــى أن  ــ ــار إل ــ ــا كـــانـــت عـــلـــيـــه«. وأشــ مـ
التنفيذ  حيز  ستدخل  الإجــــراءات 
بدءا من أمس. وقال إن الإجــراءات 
المــعــدات  »بــتــوســيــع إدخــــال  تتمثل 
والبضائع للمشاريع المدنية الدولية 
غــزة عبر  لقطاع  الــخــاص  والقطاع 
ــم«. وأضـــاف  ــالـ مــعــبــر كـــرم أبـــو سـ
بــاســتــيــراد  أنـــه سيسمح  الــجــيــش، 
بتجارة  وكذلك  الجديدة؛  المركبات 
الذهب بين القطاع والضفة الغربية. 
وقال إنه »بالإضافة إلى ذلك، سيتم 
زيــادة حصة تجار غــزة التي تمر 
عــبــر مــعــبــر بــيــت حــانــون )إيــريــز( 

بمقدار ألف تاجر إضافي«.

السماح 
بإدخال بضائع 

إلى غزة
تونس – إيمان الحامدي

الفوسفات  الفساد في قطاع  يمنح فتح ملف 
جديدة  فرصة  العمل  تعطيل  أسباب  ب 

ّ
وتعق

الـــذي تكبّد خسائر خال  الــقــطــاع  لاســتــعــادة 
السنوات العشر الماضية، لا تقل عن 8 مليارات 
الشركات  العمل وتضرر  دولار نتيجة توقف 
مراكمة  بسبب  الصناعة  هــذه  فــي  الحكومية 

خسائرها وارتفاع الديون.
ويترقب التونسيون تقليص دور مجموعات 
ضغط الفساد في القطاع، في ظل مخاوف من 
ماحقتهم قضائيا مع الإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد. 
ــاط المـــغـــاســـل وقــــطــــاع نــقــل  ــشـ والمــــاحــــظ أن نـ

المنتوجات إلى مصانع التحويل عاد للعمل، 
مؤخرا، بعد توقف دام لسنوات.

في  العمل  طالبي  احتجاجات  تكرر  ونتيجة 
المعتصمون  ــان  كـ المــنــجــمــي  الــحــوض  منطقة 
ــة إلـــــى مــصــانــع  ــ ــيـ ــ يـــمـــنـــعـــون نـــقـــل المـــــــواد الأولـ
للقطاع،  الحديدية  السكة  غلق  عبر  التحويل 

فيما تتهم منظمات مهتمة بمكافحة الفساد 
ذلــــك  وراء  كــــانــــت  نـــــافـــــذة  شـــخـــصـــيـــات  بـــــــأن 
التعطيل، بهدف الاستفادة من مناقصات نقل 
تعمل  التي  الشاحنات  طريق  عــن  الفوسفات 

لفائدة شركات خاصة تعمل في هذا المجال.
الــجــاري أمــر القضاء  ويــوم 12 أغسطس/ آب 
ـــ14 مــشــتــبــهــا بــهــم،  ــ الـــتـــونـــســـي بـــالاحـــتـــفـــاظ بــ
فـــي ملف  ــرار  ــفـ الـ فـــي حــالــة  وإدراج 3 آخـــريـــن 
وزير  بينهم  من  ونقله،  الفوسفات  استخراج 
بــالــبــرلمــان المجمد قبل أن يتم  ســابــق وعــضــو 
ــدار بطاقات  ــراج عــن 8 منهم وإصــ لاحــقــا الإفــ

سجنية في حق المتبقين.
كــذلــك أعــلــن المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الحرس 
الــوطــنــي إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى عــضــو الــبــرلمــان 

ــات لــنــقــل  ــ ــركــ ــ ــي، الـــــــــذي يـــمـــلـــك شــ ــ ــلـ ــ لـــطـــفـــي عـ
الذي يواجه تهما بالاستفادة في  الفوسفات 
صفقات نقل يشوبها الفساد وتحقيق فائدة 

مستغا نفوذه السياسي.
وقبل عام 2010 كان الفوسفات ينقل حصريا 
ــكــــك الـــحـــديـــديـــة  ــة الــــســ ــ ــركـ ــ ــلــــى قــــــطــــــارات شـ عــ
الحكومية، قبل أن تدخل شركات خاصة على 
الخط من أجل نقل الصخور المستخرجة إلى 
مصانع التحويل من محافظة قفصة نحو كل 

من قابس وصفاقس.
لكن إبرام عقود نقل الفوسفات عبر الشاحنات 
ــع، ليصبح  بـــدأ مــنــذ 2011 وعــلــى نــطــاق أوســ
النقل البري المسيطر على هذا النشاط، ويبلغ 
ذروته عام 2019 بعقد صفقات نقل تبلغ 230 
مليون دينار )الدولار = نحو 2.8 دينار(، وفق 
الجديد« من  »العربي  بيانات حصلت عليها 
مــصــدر مــطــلــع. وتـــولـــى مــجــلــس إدارة شــركــة 
الــعــروض  طلبات  فــي  النظر  قفصة  فوسفات 
واختيار  الخاصة  الشركات  قبل  مــن  الـــواردة 
الفائزين، بناء على احترام الشروط القانونية 

والفنية وتفاضلية الأسعار المقدمة.
ويــعــتــبــر عــضــو مــنــظــمــة »أنــــا يــقــظ« )منظمة 
مدنية متخصصة في متابعة ملفات الفساد(، 
مهاب بن قروي، أن مكافحة الفساد في قطاع 
الفوسفات يجب أن تكون شمولية، معتبرا أن 
الفساد في نشاط النقل الذي تمت على ضوئه 
الإيقافات لمسؤولين في القطاع ليس إلا فرعا 
الحكومية  الــشــركــة  ينخر  فــســاد متشعب  مــن 

وباقي أنشطتها.
»العربي الجديد«  وأكد بن قروي في تصريح لـ
أن نــشــاط الــنــقــل عــبــر الــشــاحــنــات، واســتــفــادة 
شــركــات مــن عــقــود مضخمة فــي هـــذا المــجــال، 
فرع من فروع فساد متعدد المظاهر في قطاع 
ب 

ّ
حيوي للباد، مشددا على ضرورة فتح تعق

كـــل أشـــكـــال الــفــســاد الــتــي تــســبــبــت فـــي تــوقــف 
العمل، وإغراق الشركة في الديون والوظائف 
الــوهــمــيــة الــتــي أثــقــل كــاهــلــت المــؤســســة بكتلة 
مــنــجــز  عــــمــــل  أي  دون  مـــتـــضـــخـــمـــة  أجــــــــــور 

للموظفين.
أن مكافحة  يقظ«  »أنــا  واعتبر عضو منظمة 
الــفــســاد فــي قــطــاع الــفــوســفــات قــد يعيد الأمــل 

لاستعادة القطاع لعافيته بعد مرحلة إنهاك 
اســتــمــرت عــقــدا مــن الــزمــن، غــيــر أنـــه اعــتــبــر أن 

مكافحة الفساد يجب أن تكون أكثر شمولًا.
يقظ« عام  »أنــا  وذكــر تحقيق نشرته منظمة 
الــبــرلمــان لطفي علي،  2018 أن شــركــات عضو 
المـــوقـــوف عــلــى ذمـــة قضية الــفــســاد فــي قطاع 
الفوسفات، استفادت من عقود نقل بقيمة 23 

مليون دينار.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  لـــكـــن مــــصــــادر خـــاصـــة بــــ
أكــدت أن أكثر مــن 20 شركة تستفيد مــن نقل 
الــفــوســفــات عــن طــريــق الــشــاحــنــات، مستفيدة 
الحديدية  السكة  على  القطار  مسار  غلق  من 

من قبل طالبي العمل. 
تونس،  فــي  الفوسفات  مناجم  معقل  قفصة، 
 مــســتــمــراً 

ً
تــشــهــد مــنــذ عــشــر ســـنـــوات تــعــطــا

للإنتاج بسبب الاحتجاجات المتكررة من قبل 
مــطــالــبــين بــالــتــوظــيــف فــي الــبــلــد الــــذي يشهد 

ارتفاعا في معدلات البطالة.
ــتـــصـــادي مــحــمــد منصف  ــرى الــخــبــيــر الاقـ ــ ويـ
 مــن 

ً
يـــــــزال طــــويــــا الــــطــــريــــق لا  ــريــــف، أن  ــشــ الــ

ــــل اســـتـــعـــادة قـــطـــاع الـــفـــوســـفـــات لــعــافــيــتــه  أجـ
ــــراق المــؤســســة في  بــعــد دمـــار كبير لحقه وإغـ
ــيـــة، مــعــتــبــرا أن  ــائــــف الـــوهـــمـ الــــديــــون والــــوظــ
مكافحة الــفــســاد داخـــل الــقــطــاع تــســاعــد على 
السكة  على  الإنــتــاج  لقطار  السريعة  الــعــودة 

الصحيحة.  
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الـــشـــريـــف فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــفـــســـاد يــقــلــل  ــرب شـــبـــكـــات الـ ــ الـــجـــديـــد« أن ضـ
ــقــــطــــاع، ويـــمـــنـــح جـــرعـــة أكــســجــين  خـــســـائـــر الــ
المرتبطة  والأنــشــطــة  الحكومية  للمؤسسات 
ــا الـــصـــنـــاعـــات  ــهــ ــنــ ــــات، ومــ ــفـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ ــقــــطــــاع الـ بــ

التحويلية والنقل الحديدي. 
وقال إن الاقتصاد التونسي يدفع غاليا ثمن 
الفساد في قطاعات حيوية، في وقت تقترض 
ــــور وتـــقـــارب نــســبــة الــديــن  الـــبـــاد لـــســـداد الأجـ
العام الـ92 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي 

للباد.
ــدرة لمــشــتــقــات  ــــة مــــصــ ــــدولـ وبـــعـــد أن كـــانـــت الـ
الفوسفات، تحولت إلى مستورد في فبراير/ 
شباط الماضي، بسبب نقص الكميات المحولة 

من المواد المنجمية الخام لمعامل الإنتاج.

محاولة لإنعاش الاقتصاد بفتح المعابرالفساد يكبدّ فوسفات تونس خسائر فادحة

جانب من اعتصام سابق يطالب فيه بعض الشباب بالتعيين في شركة الفوسفات )فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

اتــفــق الــســودان ودولـــة جــنــوب الــســودان 
على فتح الــتــجــارة والمــعــابــر الــحــدوديــة 
الـــبـــلـــديـــن فــــي الأول مــــن أكـــتـــوبـــر/  بــــين 
تشرين الأول المقبل عقب زيارة قام بها 
ــــوزراء، عبد الــلــه حــمــدوك، إلى  رئــيــس الـ
دولــة جنوب الــســودان اتفق خالها مع 
الرئيس سلفاكير ميارديت، على أهمية 

استئناف حركة التجارة بين البلدين. 
وســبــق أن قــــررت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
فتح المعابر الحدودية مع دولــة جنوب 
ــالـــغ عـــددهـــا 9 مــعــابــر،  ــبـ ــودان، والـ ــ ــسـ ــ الـ
ــك لــــعــــدم وجــــود  ــ ــا لــــم تـــفـــعـــل ذلــ ــهــ إلا أنــ
ضـــوابـــط وقـــوانـــين تــحــكــم الــتــجــارة بين 
الولايات  استقرار  عدم  بجانب  البلدين 
الـــــحـــــدوديـــــة. وحــــســــب تــــجــــار وخــــبــــراء 
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن فتح  اقــتــصــاد لـــ
واستغال  استقرار  على  يعمل  المعابر 
ــوارد بـــين الــبــلــديــن خـــاصـــة الــشــريــط  المـــــ
ــمـــوارده مــن الــثــروة  الـــحـــدودي الــغــنــي بـ
الحيوانية والزراعية. ويقدر عدد سكان 
ولايــــات الــتــمــاس الــحــدوديــة بــحــوالــي 7 

مايين نسمة. 
ــــررت الــحــكــومــة الــســودانــيــة  ومـــنـــذ أن قـ
لــلــحــدود  تـــامـــا  ــا  فــــي عـــــام 2012 إغــــاقــ
مـــع دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان لـــم تنتظم 
الــحــركــة الــتــجــاريــة، ووصــلــت الــعــاقــات 
إلــى انهيار شبه  بــين الخرطوم وجــوبــا 
تام قبل أن تغرق دولة جنوب السودان 
فــي المــشــكــات. وعـــزز غــلــق الــحــدود بين 
دولتي الــســودان وجنوب الــســودان، من 
اعتماد المستوردين والتجار على ميناء 
»مــمــبــســا« الكيني الـــذي يـــورد لأســـواق 
جــوبــا المــنــتــجــات. وأظـــهـــرت إحــصــاءات 
رسمية صدرت في أوغندا عام 2012 أن 
مــا يــتــجــاوز نسبة 45% مــن صــادراتــهــا 

للخارج، تذهب إلى جنوب السودان.
وأثـــــــر إغـــــــاق المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة بــين 
الــبــلــديــن سلبا عــلــى الــخــرطــوم وجــوبــا، 
وخــلــف آثـــــارا اقــتــصــاديــة لازالـــــت تلقى 

خبراء  وتــوقــع  الشعبين.  على  بظالها 
ــبــــادل  ــتــ اقــــتــــصــــاد ارتــــــفــــــاع عــــــائــــــدات الــ
التجاري السنوي بين السودان وجنوب 
الــــســــودان إلــــى مــلــيــاري دولار ســنــويــاً، 

عقب فتح المعابر.
السوداني،  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  بابكر إســحــاق، لـــ
جاهزة  بالسودان  النقل  وسائل  جميع 
لمد دولة الجنوب بجميع السلع الغذائية 
أن  يجب  ولكن  والملبوسات،  والــدوائــيــة 
تكون السلع المــصــدرة مــن الــســودان من 
المنتجات المحلية على أن تستثنى المواد 
المستوردة من الخارج كالسكر والدقيق 
والــزيــوت والمــحــروقــات. وتعتمد جنوب 
الــســودان على أكــثــر مــن 160 سلعة من 
الــــســــودان، وظــلــت هــنــاك حــركــة تهريب 
كبيرة لهذه السلع إلى الجنوب عبر البر 
والــــدواب، حسب  الــســيــارات  باستخدام 
مـــراقـــبـــين. ووفـــــق إســــحــــاق، فــــإن الــســلــع 
الــتــي سيتم تــبــادلــهــا لــن تــجــد صعوبة 
فـــي الـــتـــســـوق، مــطــالــبــاً بــأهــمــيــة وجـــود 
لتسهيل  وجــمــركــيــة  مــصــرفــيــة  مــنــافــذ 
ــد مــن  ــ ــذلــــك لابـ الــعــمــلــيــة الـــتـــجـــاريـــة، وكــ
تأمين الطرق البرية والنهرية والجوية 
وتسهيل الإجراءات بإبرام اتفاقيات في 
مجالات النقل بكل أنواعه.   وفي نفس 
السياق، قال الخبير الاقتصادي، التوم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن خطوة  بــابــكــر، لـــ
فتح المعابر تهدف إلى تمتين العاقات 
والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 
يــرى أهمية وضع  الــبــلــديــن. ولكنه  بــين 
اتفاق واضح حتى لا تهزم السياسات. 
وأضــــاف أن جــنــوب الـــســـودان تحتضن 
بــداخــلــهــا جــنــســيــات كــثــيــرة تــعــمــل في 
المـــجـــال الـــتـــجـــاري، وفــتــح المــعــابــر ربــمــا 
يتيح لهم إدخال سلع غير مرغوب فيها 
مــع الــعــابــريــن لــلــســودان. وقــــال: »هــنــاك 
مــن 160 سلعة ســودانــيــة مطلوبة  أكثر 
وهي فرصة لرجال الأعمال السودانيين 
لـــزيـــادة الــــصــــادرات«. واعــتــبــرهــا فرصة 
ــادة مــــن الـــعـــمـــالـــة فــــي مـــواســـم  ــفـ ــتـ لـــاسـ

إلــى وجـــود صناعات  الــحــصــاد، مشيرا 
ــة مــــن الـــبـــســـكـــويـــت والــــزيــــوت  ــيــ ســــودانــ
والحلوى تعزز من قيمتها، وقــد تكون 
من حجم  تزيد  لنهضة صناعية  بداية 
الـــســـوق، ولــكــنــهــا تــتــطــلــب مـــن أصــحــاب 
وتفاهمات  إلى صيغ  الوصول  الأعمال 
على  بالحرص  بابكر  وطالب  مشتركة. 
ــرة،  أن تـــقـــابـــل هـــــذه الــــتــــجــــارة عــمــلــة حــ
حتى لا تذهب أي سلعة دون إجــراءات 
مـــصـــرفـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة. وقــــــال يـــجـــب أن 
نحصر تــجــارة الــحــدود فــي السلع ذات 
المنشأ الوطني عبر قوانين يتفق عليها 
الـــطـــرفـــان. وتــمــنــى أن تـــواجـــه الــدولــتــان 
تــلــك الإجـــــــراءات بــالاهــتــمــام بــالــتــدريــب 
والاســتــعــانــة بــتــجــارب دول ســابــقــة في 
هـــــذا المــــجــــال وعــــمــــل تــــصــــور كـــلـــى عــبــر 
منظمات عالمية وإقليمية حتى تستمر 
تــجــارة المــعــابــر، وفــقــا لــرؤيــة مستقبلية 
سياسيا واقتصاديا على أسس سليمة 

ومقتبسة من تجارب ناجحة.
ويــــــــرى المــــخــــتــــص فـــــي شــــــــؤون جـــنـــوب 
ــيـــد شـــــــان، فــــي حــديــثــه  ــفـ الــــــســــــودان، ديـ
فتح  الجيد  من  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ
استقرار  متمنيا  البلدين،  بــين  الــحــدود 
الأوضاع في المناطق الحدودية. وأشار 
إلــى أن الــعــادات والــثــقــافــات فــي الطعام 
الثقة  إلــى  إضــافــة  متقاربة،  تكون  تكاد 
الــكــبــيــرة مـــن المـــواطـــن الــجــنــوبــي تــجــاه 
المــنــتــجــات الـــســـودانـــيـــة. ولــكــنــه يــــرى أن 
ــــين الـــبـــلـــديـــن  ــة الـــــحـــــدود بـ ــعــ ــاع رقــ ــ ــــسـ اتـ
الــدولــتــين،  مــن  مشتركة  حماية  يتطلب 
مــؤكــدا أن الاقــتــصــاد فــي دولـــة الجنوب 
يعاني انهيارا، كما أن العملة الجنوبية 
أصبحت لا قيمة لها وتحتاج إلى عقود 
أمــا المختص  التعافي.  حتى تتمكن من 
فــي الــشــأن الــجــنــوبــي، ديــنــق لــيــل، فقال 
»العربي الجديد« إن السلع السودانية  لـ
سوف تنافس في أسواق جوبا أكثر من 
بكونفدرالية  ــادى  ونـ الأفــريــقــيــة.  السلع 
اقتصادية تساهم في تحسن الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية للبلدين.

السودانإنتاج

القطاع يفقد 8 مليارات 
دولار نتيجة التوقف عن 

العمل
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اقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

تـــمـــيـــل تـــحـــلـــيـــات مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــخــــــبــــــراء اســــتــــطــــلــــع »الـ
الجديد« آراءهم إلى توقع ارتفاع 
مــرتــقــب لأســـعـــار الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة في 
ــم أن تـــوقـــعـــات عـــديـــدة  ــ ــلـــة المـــقـــبـــلـــة، رغـ المـــرحـ
بــتــحــسّــن الـــســـوق نــاقــضــتــهــا الـــوقـــائـــع الــتــي 

أظهرت تراجعاً في الأسابيع الأخيرة.
فرغم توقع صعودها سابقاً، أظهرت بيانات 
موقع »رايــت موف« انخفاض أسعار المنازل 
فـــي أغـــســـطـــس/ آب الـــحـــالـــي، إثــــر انــخــفــاض 
رفع  بعد  الأكــبــر حجماً،  المــنــازل  على  الطلب 
ــاء مــن  ــفـ ــد الـــســـعـــر الـــــــازم لـــإعـ الـــحـــكـــومـــة حــ
ــمــدت الــعــام الماضي 

ُ
رســـوم الــدمــغــة الــتــي اعــت

تافياً لانهيار سوق العقارات في بريطانيا 
وأيرلندا الشمالية. 

سعر  متوسط  انخفاض  البيانات  وأظــهــرت 
إسترليني  جنيه   1000 تناهز  0.3%؛  المــنــزل 
خال الشهر السابق، ليصل إلى نحو 337.4 
المــنــازل الأصغر  ألــف جنيه، لكن الطلب على 
ــودة الأســعــار  حــجــمــاً ظـــل قـــويـــاً، مـــع تــوقــع عــ
للزيادة خال الخريف.  كما أظهرت بيانات 
رســمــيــة نـــشـــرت يــــوم 24 اغــســطــس أن عــدد 
المنازل في بريطانيا هبط بما  صفقات بيع 
يــزيــد عــلــى الــنــصــف خـــال يــولــيــو 2021 بعد 
تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء 

المنازل خال أزمة فيروس كورونا.
ــال مــكــتــب الــضــرائــب الــبــريــطــانــي إن عــدد  وقــ
ألفا و740  بلغ 73  فــي يوليو  المباعة  المــنــازل 
منزلا بانخفاض 63% عن يونيو، حين هرع 
ــرام صــفــقــات بــيــع قــبــل خفض  ــ مــشــتــرون لإبــ
كوفيد-19،  بسبب  طارئة  ضريبية  إعــفــاءات 
 .2020 يوليو/تموز  فــي  عنه   %4 يزيد  لكنه 
الشهر  عــن   %24 منخفضة  المبيعات  أن  كما 

ذاته في 2019 قبل الجائحة.
بأي حــال، ورغــم تراجع أسعار المنازل خال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، فإنها لا تـــزال أعــلــى مما 
كانت عليه قبل سنة، إذ يبلغ متوسط سعر 
إسترليني،  ألــف   261.221 الشهر  هــذا  المنزل 
ـــلـــي 

ّ
مـــحـــل وفـــــــق   ،%7.6 ــبـــة  ــنـــسـ بـ ــى  ــ ــلـ ــ أعـ أي 

»هاليفاكس« لإقراض العقاري، فيما تشير 
تــحــلــيــات مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــبـــراء اســتــطــلــع 
ــــى مـــزيـــد مــن  ــد« آراءهــــــــم إلـ ــديـ ــجـ ــي الـ ــربـ ــعـ »الـ

الارتفاع في المرحلة المقبلة.
أظــهــر اســتــطــاع أجــــري فــي ســـوق الــعــقــارات 
الــبــريــطــانــيــة قــبــل أيـــــام، أن أســـعـــار المــســاكــن 
إلــى تسجيل مزيد من الصعود خال  تتجه 
المتاعب  من  الرغم  على  وذلــك  المقبلة،  الفترة 
ــاء  الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــي ســبــبــهــا وبــ
الحكومة  فرضتها  التي  والإغاقات  كورونا 
للحد مــن الــوبــاء خــال الــعــام الحالي والــذي 
سبقه. وخــلــص اســتــطــاع أجــرتــه »رويــتــرز« 
لمحللي سوق الإسكان أن أسعار المساكن في 
 ستشهد 

ً
بريطانيا والتي هي مرتفعة أصا

ــكــــاســــب الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــدى  ــن المــ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ
بتكاليف  مدعومة  المقبلة،  القليلة  السنوات 
الاقـــــتـــــراض المــنــخــفــضــة ونــــقــــص المــــعــــروض 

والرغبة في مزيد من المساكن.
المتعلقة برسوم  الإعــفــاءات   

ّ
أن المــعــلــوم  ومــن 

ــاع عـــــدد مـــعـــامـــات  ــ ــفـ ــ ارتـ إلـــــى  أدّت  الـــدمـــغـــة 
ســـوق الإســـكـــان إلـــى مـــا يــقــرب مـــن 200 ألــف 
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، حـــين ســـارع 
الزبائن إلى شراء المنازل قبل الموعد النهائي 

لانتهائها.
المــعــامــات المسجّلة نحو ضعفي  وبــلــغ عــدد 
سجّل في شهر عادي 

ُ
المعامات التي كانت ت

قبل جائحة كوفيد-19، و8% أعلى من الذروة 
المــاضــي.  آذار  مـــارس/  فــي  المسجلة  السابقة 
لكن مع انتهاء إعفاء رسوم الدمغة، انخفض 

متوسط سعر العقارات 0.3% في أغسطس.
وللتعرّف من كثب إلى توقعات أسعار المنازل 
خـــال الأشـــهـــر الـــقـــادمـــة، تــواصــلــت »الــعــربــي 
الــجــديــد« مــع بـــروس بــوركــيــت، المــديــر الــعــام 
»وكــالــة خــبــراء الــعــقــارات« فــي لــنــدن، الــذي  لـــ
 سوق العقارات شهد انتعاشاً منذ 

ّ
يفيد بأن

ت إعفاءات رسوم الدمغة 
ّ
مطلع العام، إذ غذ

اندفاع المشترين حتى نهاية يونيو.
ورغـــم الــتــراجــع الــطــفــيــف فــي الــنــشــاط خــال 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلــــى إجـــــــراء  ــاء أســــابــــيــــع مــــــعــــــدودة عــ ــ ــقـ ــ ــع بـ ــ مــ
الروسي  )الــنــواب(  الــدومــا  انتخابات مجلس 
في الفترة بين 17 - 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، 
يسعى حــزب »روسيا المــوحــدة« للتغلب على 
تراجع نسبة تأييده إلى ما دون 30 في المائة، 
عـــن طـــريـــق الإعـــــان عـــن حـــزمـــة مـــن الإعـــانـــات 

الإضافيات لبعض الفئات من السكان. 
ومــن بــين المــبــادرات التي أعلن عنها مؤسس 
الــحــزب، الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
صــرف إعانات إضافية لمــرة واحــدة بواقع 10 

ــت 
ّ
ــرة، ظــل ــبـــاشـ ــع الـــتـــي تــلــت ذلــــك مـ ــيـ ــابـ الأسـ

الإجمالية  القيمة  ارتفعت  إذ  الأسعار قوية، 
13.4% في النصف الأول من عام 2021، وهي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  وتــيــرة  أســـرع 
2004. ومن الآن فصاعداً، سيؤدي الانتعاش 
ــقـــوي وعــــــودة نـــشـــاط الــســفــر  ــادي الـ ــتـــصـ الاقـ
الـــدولـــي إلـــى زيــــادة الــنــشــاط، إذ نـــرى عــودة 
قبل  مــا  مستويات  إلــى  الأجنبي  الاستثمار 
الوباء، بحسب بوركيت، مضيفاً: »رأينا هذا 
الأخــيــرة،  تطوراتنا  بعض  فــي  التنفيذ  قيد 
ــارات الـــتـــي لـــديـــنـــا فــي  ــقــ ــعــ وبـــعـــنـــا جــمــيــع الــ
غضون أسابيع، وهو ما يدل على أن السوق 
ع المزيد من التعافي 

ّ
في حالة صحية، مع توق

في المستقبل، إذ تستمر المملكة المتحدة في 
الابــتــعــاد عــن قــيــود كــوفــيــد-19 والــعــودة إلى 

الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة«. بـــــــدوره، يـــقـــول هــنــري 
»الــعــربــي  ــان، لـــ ــكــ بــــريــــور، خــبــيــر ســــوق الإســ
ــازل ارتـــفـــعـــت في  ــنــ الـــجـــديـــد«، إن أســـعـــار المــ
 %10 بنسبة  المــتــحــدة  المملكة  أنــحــاء  جميع 
عمّا كانت عليه قبل عام، لكن لندن بالتحديد 
ــرّر الــعــديــد من  ــ ــل، فــقــد قـ ــ شـــهـــدت زيــــــادات أقـ
الأشــــخــــاص فــــي الـــبـــلـــدات والمـــــــدن الانـــتـــقـــال 
أرادوا مساحة  أكــبــر، كما  إلــى مساحة عقار 
خــارجــيــة غــيــر مــــحــــدودة. أضـــــاف: »أقــنــعــهــم 
ــــى مـــســـاحـــة أكــثــر  الــــوبــــاء بـــأنـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـ
وتدريس  المنزل  من  للعمل  مرونة ومساحة 
إلى  وأدركــــوا حاجتهم  المــنــزل،  مــن   أطفالهم 
مقابلة  من  يتمكنوا  حتى  المنزلية  الحدائق 
أصــدقــائــهــم وعــائــاتــهــم فـــي الـــهـــواء الــطــلــق 
عندما يُسمح لهم بذلك في ظل قيود الوباء«.

آلاف روبل )حوالي 135 دولارا( للمتقاعدين، 
و15 ألف روبل )نحو 200 دولار( للعسكريين 
وأفراد أجهزة الأمن وطاب الكليات العسكرية، 
كما وعد بإقامة منظومة دعم العائات التي 

بها أطفال حتى تخرجهم من المدرسة.  
وفي الوقت الذي تقدر فيه كلفة هذه الإعانات 
على الميزانية الروسية بنحو 500 مليار روبل 
اقــتــراحــات  تــقــريــبــا(، زادت  مــلــيــارات دولار   7(
ــول مــخــاطــر مــزيــد  ــتـــســـاؤلات حــ ــن الـ بـــوتـــين مـ
في   6.5 نسبته  البالغة  التضخم  تــســارع  مــن 
المــائــة، بــعــد ضــخ هـــذه الــكــمــيــات مــن السيولة 
فــي الأســــواق. ومــع ذلـــك، تعتبر نائبة رئيس 

ناتاليا  والمعلومات  للتحليل  »ألباري«  مركز 
مــيــلــتــشــاكــوفــا أن صــــرف إعـــانـــات اجــتــمــاعــيــة 
ــاق حـــمـــلـــة  ــ ــيــ ــ ــــس فـــــــي ســ ــيـ ــ ــدة لـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــوة مـ ــ ــطــ ــ خــ
الانــتــخــابــات فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا مــن جهة 

تحفيز الاستهاك وتنشيط الاقتصاد. 
»الــعــربــي  وتــقــول مــيــلــتــشــاكــوفــا، فــي حــديــث لـــ
الــدول  العديد من  الجديد«: »هناك توجه في 
)أمــوال المــروحــيــات(،  لصرف مــا بــات يعرف بـــ
ــفـــي دولار لـــكـــل مــــواطــــن فــي  ــتــــي بــلــغــت ألـ والــ
الولايات المتحدة، باستثناء أصحاب الدخول 
المــرتــفــعــة، لــتــجــاوز الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
ــادة الاســتــهــاك  ــ لــجــائــحــة كـــورونـــا، بــهــدف زيـ

وتحفيز النمو الاقتصادي«.  
وتضيف في السياق ذاته: »صحيح أن المبالغ 
مقارنتها  يمكن  في روسيا لا  المزمع صرفها 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــن هـــذا هــو المــتــاح 
ــانـــات  ــذه الإعـ ــ ــة. وهـ ــيـ ضــمــن المــيــزانــيــة الـــروسـ
هي ليست مجرد خطوة ما قبل الانتخابات، 
وإنما أيضا عامل يساهم في النمو المستدام 
على المدى البعيد. كما أن تعزيز دعم العائات 
الــدولــة في  أطــفــال، يرمز لسياسات  التي بها 
مجال الديمغرافيا«.  ومع ذلك، تحذر من تأثير 
صــرف الإعــانــات على وتيرة التضخم، قائلة: 
»عندما يتم ضخ أمــوال طائلة في الاقتصاد، 
يؤدي ذلك إلى تسارع وتيرة التضخم، وهنا 
يأتي دور المصرف المركزي لتشديد سياساته 

النقدية - الائتمانية إذا اقتضى الأمر«.  
وكان المصرف المركزي الروسي قد توجه منذ 
التدريجي  الــرفــع  المــاضــي، نحو  آذار  مـــارس/ 
لسعر الفائدة الأساسية، لتبلغ حاليا 6.5 في 
المــائــة مقابل 4.25 فــي المــائــة فــي بــدايــة الــعــام، 
التضخم  إلــى تنامي مخاطر  قــراراتــه  مرجعا 
ــتــــصــــادي وتـــزايـــد  ــنـــشـــاط الاقــ بـــعـــد تـــعـــافـــي الـ

الفجوة بين الطلب والعرض.  

كانت الــدافــع وراء الــزيــادة في نشاط سوق 
الإسكان منذ اندلاع الوباء.

التي  المثال، زاد عدد المعامات  على سبيل 
عــقــارات جــرى شــراؤهــا بمبلغ 500  تشمل 
ألف جنيه إسترليني أو أعلى بنسبة %37 

ــارس/ آذار  ــ ــ ــــدى 12 شـــهـــراً حـــتـــى مـ عـــلـــى مـ
 بزيادة 2% لجميع العقارات. 

ً
2021، مقارنة

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، بـــين الـــربـــع الأول مـــن عــام 
زادت   ،2021 عـــام  مـــن  الأول  والـــربـــع   2020
بقيمة  عــقــاراً  تشمل  التي  المعامات  حصة 
500 ألف جنيه إسترليني أو أكثر من %12 

إلى %18. 
بيتشر، مدير  مايك  يقول  السياق،  هــذا  في 
ــــد«  ــة فــــي »نـــايـــشـــن وايـ ــيـ ــات الإعـــامـ ــعـــاقـ الـ
تــمــويــل  مــؤســســة  ــي  وهــ  ،NatioNwide
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ بريطانية،  عــقــاري 

هناك تحوّلًا في أنواع العقارات التي يجري 
: »على 

ً
الــتــعــامــل مــعــهــا. ويــشــرح ذلـــك قـــائـــا

مـــدى الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة، زادت نسبة 
المبيعات التي تضمّ عقارات منفصلة وشبه 

المتعلقة  النسبة  انخفضت  فيما  منفصلة، 
 المثير 

ّ
بالشقق بشكل كبير«. ويلفت إلى أن

 »المــدخــرات« مــن عطلة رســوم 
ّ
أن لاهتمام، 

الدمغة قد تضاءلت بسبب تأثير المكاسب 
المثال،  المنازل. على سبيل  الأخيرة لأسعار 
المملكة  فــي  النموذجي  الــعــقــار  ارتــفــع سعر 
المتحدة بنحو 24500 جنيه إسترليني بين 
يوليو/ تموز 2020 ونهاية يونيو/ حزيران 
ــام، فـــي حـــين أن تــوفــيــر رســـوم  ــعـ مـــن هــــذا الـ
إنكلترا  العقار لمنزل في  هــذا  الطوابع على 
كــــان 1900 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وبــالــنــســبــة 
ألــف جنيه   500 قيمته  البالغة  الــعــقــار  إلــى 
إسترليني، الذي شهد ذات متوسط الزيادة 
مثل العقار النموذجي خال الفترة نفسها، 
الــزيــادة المماثلة فــي سعر المــنــزل 57  كــانــت 

ألف جنيه إسترليني، مقابل توفير رسوم 
طوابع بقيمة 15 ألف جنيه.

انتعاش ثقة المستهلكين
 يظل الطلب الأساسي قوياً 

ّ
ويرجّح بيتشر أن

 ثقة المستهلك انتعشت 
ّ
على المدى القريب، لأن

في الأشهر الأخيرة مع بقاء تكاليف الاقتراض 
منخفضة. وهـــذا إلــى جــانــب نقص المــعــروض 
في السوق، يشير إلى استمرار الدعم لأسعار 
المساكن. يضيف: »لكن بينما نتطلع إلى نهاية 
عات. ومن المحتم 

ّ
العام يصعب التنبؤ بالتوق

تقريباً أن ينخفض النشاط لفترة بعد انتهاء 
عطلة رسوم الدمغة في نهاية سبتمبر/ أيلول 
المــقــبــل، نــظــراً لــلــحــافــز الــــذي يــدفــع الــنــاس إلــى 

ب الضرائب الإضافية«. 
ّ
تقديم الشراء وتجن

لغز أسعار 
العقارات البريطانية

إعانات للروس عشية انتخابات الدوما

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا 9.9% في العام حتى مارس )فرانس برس(

)Getty( مكاسب غير متوقعة للأسر ذات الدخل المتوسط والأكثر ثراء)Getty( بوتين يكشف عن زيادة التضخم في مؤتمر »روسيا الموحدة« الأخير

تذبذب أسعار عقارات بريطانيا )فرانس برس(

السوق شهد انتعاشاً، 
إذ غذّت إعفاءات رسوم 

الدمغة اندفاع المشترين 
حتى يونيو

أسعار وسط لندن ترتفع
لـــم تنخفض  ــار  ــعــ الأســ  

ّ
أن بـــريـــور  يــضــيــف 

: »فــي حين أن الـــذروة كانت 
ً
في لندن، قــائــا

ــام 2017، فـــقـــد ثــبــتــت  عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي عـــ
الأسعار منذ خــروج بريطانيا من الاتحاد 
ها بدأت الآن في الازديــاد في 

ّ
الأوروبــي، لكن

وســـط لــنــدن، إذ يــعــود المــشــتــرون الأجــانــب 
ــق: »لا تــزال 

ّ
مـــرة أخـــرى إلـــى الـــســـوق«. ويــعــل

الرهون العقارية متاحة بسهولة، وبحلول 
عيد المــيــاد، أتوقع أن ترتفع الأســعــار %5، 
وأن تــرتــفــع بــنــســبــة تــصــل إلـــى 20% خــال 
وتقريباً  لندن،  في  المقبلة  الثاث  السنوات 

بالمقدار نفسه في جميع أنحاء الباد«.
إلـــى ذلــــك، تــشــيــر بــيــانــات الــســجــل الــعــقــاري 
المــرتــفــعــة  الأســــعــــار  ــقـــارات ذات  ــعـ الـ  

ّ
أن ــى  إلــ

الوقائع تناقض توقّعات المحللين 
ورهان على أعياد الميلاد

لندن ـ العربي الجديد

أظهر استطاع أجري في سوق العقارات 
المنازل  أســعــار  أن  أيــام  قبل  البريطانية 
الــعــام،  هــذا  متوسطه %6  بما  سترتفع 
لكنها ستتراجع إلى 3.5% العام المقبل، 
يــفــوق بكثير  مــا  فــي 2023، وهـــو  و%3 
الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــالــتــضــخــم الــعــام. 
وأمــضــى مــايــين الــبــريــطــانــيــين الأشــهــر 
الـ17 الماضية في العمل من المنازل، حيث 
أغــلــقــت الإجـــــــراءات المــفــروضــة لاحــتــواء 
الجائحة المــكــاتــب وفــرضــت قــيــوداً على 
ــة. وفـــــي مــــــــارس/ آذار  ــركــ ــحــ الـــســـفـــر والــ
ــي، أظـــهـــر مــســح أن نــمــو أســعــار  ــاضــ المــ
المــنــازل تسارع بعدما مــدّد وزيــر المالية 
ريشي سوناك إعفاء ضريبيا لمشتريات 
مــيــزانــيــتــه. حينها، قالت  فــي  الــعــقــارات 
ــاري إن  ــقـ ــعـ ــراض الـ ــإقــ »هـــالـــيـــفـــاكـــس« لــ
الأسعار زادت 1.1% على أساس شهري 

ــادة فـــي 6  ــ ــارس، وهــــي أكـــبـــر زيــ ــ خــــال مــ
أشـــهـــر. وعــلــى أســــاس ســـنـــوي، ارتــفــعــت 
لكن  آذار.  مـــــارس/  فـــي   %6.5 الأســـعـــار 
وايـــد« لاحـــظ، حينها،  »نايشن  مصرف 
أن وتــيــرة نــمــو أســعــار المــنــازل تباطأت 
أكثر من المتوقع في مــارس، قبل نهاية 
مزمعة مسبقاً لخفض الضرائب لصالح 

المشترين. 
عــلــى   %0.2 المـــــنـــــازل  ــار  ــ ــعـ ــ أسـ ــــت  ــزلـ ــ ونـ
أساس شهري، لتتباطأ وتيرة الزيادة 
فــي   %6.9 ــــن  مـ  %5.7 إلــــــى  ــة  ــويـ ــنـ الـــسـ
ــر،  ــاردنـ آذار. وقـــــال روبــــــرت غـ مــــــارس/ 
كبير الاقتصاديين لدى »نايشن وايد«، 
إنــــه »فــــي ضــــوء أن الاقـــتـــصـــاد الأوســــع 
نطاقا وسوق العمل سجا أداء أفضل 
ــيـــرة، فــإن  مــن المــتــوقــع فــي الأشــهــر الأخـ
التباطؤ في مارس يعكس على الأرجح 
ــد الأصـــلـــي  ــوعــ ــع الـــطـــلـــب قـــبـــل المــ ــراجــ تــ

لنهاية إعفاء من رسم الدمغة«.

لندن ـ العربي الجديد

ــن  ــ ــــوشـ ــيـ ــ ــزولـ ــ أظــــــهــــــرت مــــؤســــســــة »ريـ
يوليو/   12 في  البحثية  فاوندايشن« 
تـــمـــوز، أن زيـــــادة فـــي ســــوق الإســـكـــان 
في بريطانيا وارتفاع أسعار الأسهم 
العالمية أديا إلى مكاسب غير متوقعة 
لــأســر ذات الــدخــل المــتــوســط والأكــثــر 
ثـــراء خــال الــجــائــحــة. وارتــفــعــت ثــروة 
 7800 المــتــوســطــة  البريطانية  الأســــرة 
دولار(  آلاف   10.8( إسترليني  جنيه 
بــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الأصــــــــــول، 
وبدرجة أقل، بسبب انخفاض الإنفاق 
اليومي رغم مواجهة بريطانيا لأسوأ 
تــبــاطــؤ اقــتــصــادي مــنــذ أكــثــر مــن 300 

»رويترز«. عام في 2020، وفقا لـ
الاقتصاديين  ليزلي، كبير  وقــال جاك 

جــبــر 
ُ
فــي مــؤســســة »ريــزولــيــوشــن«: »أ

العديد من الأسر على الادخار بدلا من 
الإنفاق أثناء عمليات الإغــاق، بينما 
اســتــمــرت أســعــار المــنــازل فــي الارتــفــاع 
حــتــى مــع انــخــفــاض ســاعــات الــعــمــل«. 
وجــاءت أكبر نسبة زيــادة في الثروة 
لمــــن هــــم فــــي مــنــتــصــف قـــائـــمـــة تـــوزيـــع 
الــثــروة، والــذيــن ارتفعت قيمة صافي 
جــنــيــه  ألـــــف   80.5 ــــى  إلـ أصـــولـــهـــم %9 
ارتــفــاع حاد  نتيجة  الــبــالــغ  للشخص 

في أسعار المساكن.
وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا 
9.9% في العام حتى مارس/ آذار، في 
أكبر زيادة منذ 2007 مدعومة بخفض 
ضرائب شراء العقارات وزيادة الطلب 
على المــنــازل الأكــثــر اتــســاعــا المناسبة 

للعمل من المنزل. 

6% زيادة متوقعة للأسعار 
في 2021

توسّع فجوة الثروة 
ومكاسب غير متوقعة

قضية

الشراء  في  للراغبين  حيرة  البريطانية  العقارات  أسعار  اتجاهات  تمثل 
وشركات التسويق. ففيما توقع سماسرة ووسطاء ومكاتب عقارية 
صعود الأسعار في الفترة المقبلة، أظهرت بيانات تراجع الأسعار بشكل 

ملحوظ، خاصة في العاصمة لندن

يوليو/تموز  خــلال  لندن  في  الخاصة  المساكن  إيــجــارات   تراجعت 
الإقامة  ــى  إل الحاجة  تــراجــع  مــع   ،2020 بيوليو  مقارنة   الماضي 
ــات  ــرك ــش ــن مـــقـــار ال  بــالــقــرب مـ
ــط  ــي وس ــل فـ ــم ــع  وأمـــاكـــن ال
الاعتماد  ــد  ــزاي ت ظــل  فــي  لــنــدن 
المنزل.  مــن  العمل  نظام  على 
الوطني  الإحصاء  وحسب مكتب 
ــارات  ــج الإي تــراجــعــت   البريطاني، 
خــلال   %0.1 بــنــســبــة  ــدن  ــن ل  فـــي 
يوليو، في حين ارتفعت الإيجارات 
 %2 بنحو  ــرى  الأخ المناطق  في 

في المتوسط.

تراجع الإيجارات في لندن

رؤية

عبد التواب بركات

العربية  المنطقة  تسجيل  عــن  المتحدة  للأمم  حديث  تقرير  كشف 
الشباب والنساء،  العالم، خصوصا بين  للبطالة في  أعلى مستوى 
وفــي ظل  النظامي،  القطاع غير  فــي  كبير منهم  عــدد  يعمل  الــذيــن 
ظروف سيئة واستقرار وظيفي محدود. وفي الوقت نفسه، لا تجد 
الجديدة،  العمل  المتاحة مكانها في فرص  العربي  الشباب  مهارات 

رغم شحّها وعدم استدامتها.
ــتــقــريــر، الـــصـــادر قــبــل أيــــام عـــن لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة  وجــــاء فـــي ال
الإقليمي  والمكتب  الإسكوا،  آسيا،  لغرب  والاجتماعية  الاقتصادية 
للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وحمل عنوان »نحو مسار 
أن  العربية«،  المنطقة  للجميع: إيجاد فرص عمل في  منتج وشامل 
عدد الأفراد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية بلغ 14.3 مليون 
ذكر  كــورونــا،  جائحة  على  بالمسؤولية  يُلقى  لا  وحــتــى  شــخــص. 
أنه لم يتم احتساب تداعيات كوفيد-19، والتي تهدد نحو  التقرير 

39 مليون عامل في المنطقة العربية بخطر فقدان وظائفهم.
أدنــى مستوى  العربية سجلت  المنطقة  أن  الأممي  التقرير  وكشف 
لاســتــحــداث فـــرص الــعــمــل بــين أقــالــيــم الــعــالــم، خـــال الــثــاثــة عقود 
للحكومات.  المتردي  الاقتصادي  الأداء  باللوم على  وألقى  الماضية. 
العمل  سن  في  السكان  نسبة  زادت  الماضية،  الثاثة  العقود  ففي 
في المنطقة العربية بنسبة 17%، في حين زادت نسبة فرص العمل 
الــوقــت نفسه، فــإن معظم  إلــى السكان بنسبة تقل عــن 1%. وفــي 
فـــرص الــعــمــل الــتــي اســتــحــدثــت كــانــت مــوســمــيــة وفـــي الــقــطــاع غير 
النظامي. لذا، تتطلب الفجوة بين السكان الذين هم في سن العمل 
والوظائف المستحدثة من أجلهم، إعادة النظر في الأداء الاقتصادي 
للحكومات، وفي نموذج التنمية السائد في المنطقة منذ تسعينيات 
القرن الماضي. وركز التقرير على إحدى خصائص الثروة البشرية 
الــســكــان، إذ إن %66  العربي وهــي صغر ســن  العالم  الــبــارزة فــي 
من السكان في المنطقة دون سن الثاثين. ورغم الميزة الفريدة في 
المنطقة الشابة من العالم القديم، تفرّط الحكومات في استثمارها، 
بعد منطقة  أكثر منطقة شباباً  ثاني  وهــي  تهملها وتحاربها.  بل 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. أمـــا مــن هــم دون الــثــاثــين في 
النسبة  السكان فقط. وتصل هذه  أوروبــا فيشكلون ثلث مجموع 

إلى النصف في منطقة شرق آسيا والباسيفيك.
وفق تقرير المنظمة الأممية، فإن مستويات البطالة بين فئة الشباب 
في المنطقة العربية ليست الأعلى على مستوى العالم فحسب، ولكن 
إلــى أخــرى أيضا هو الأعلى. وعلى مدى  معدل تفاقمها من سنة 
الشباب من نحو  البطالة بين  ارتفع متوسط معدل  الماضي،  العقد 
22% في عام 2010 إلى نحو 26% في عام 2019. وقــارب معدل 
الشباب  البطالة في صفوف  وتبلغ نسبة  الـ %40.  الشابات  بطالة 
المــغــرب، و80% في مصر. وفــي ظل  36% في تونس، و60% في 
المتوقع  المنطقة، من  في  البطالة  للحد من  الحكومية  الجهود  غياب 
أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من 14.3 مليون شخص في عام 

2019 إلى 17.2 مليون في عام 2030.
التحذير من انتشار البطالة بين الشباب العرب قديمة ومزمنة. في 
سنة 2003، رصد تقرير للبنك الدولي خيبة أمل الشباب العربي، 
على صعيد سوق  المــتــزايــدة  ومعاناته  المنطقة،  وجــه  ل 

ّ
يشك الـــذي 

البطالة  ومــعــدل  العشرين،  الــقــرن  ثمانينيات  أواســـط  ومنذ  العمل. 
آخذ في الارتفاع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرقام الفعلية للبطالة 
أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة. ورغم بداهة تهديد البطالة 
لاستقرار السياسي، لم يدرك المسؤولون المتكلسون على كراسي 
العربي.  الربيع  أشعلوا  الشباب، حتى  بحق  فداحة جرمهم  الحكم 
الــحــراك الشبابي يستمد جــذوتــه مــن اســتــمــرار الإهــمــال  ومــا زال 

والظلم الاجتماعي الواقع عليهم.
إلــى نحو 33 مليون  قبل أزمـــة كــورونــا، كــانــت المنطقة فــي حــاجــة 
عام  بحلول   %5 بنسبة  بطالة  مــعــدل  على  للحفاظ  عمل  فــرصــة 
2030. وقد يصل العدد إلى 65 مليون وظيفة لإشراك النساء في 
التي  الحالية  السياسات  فــإن  كــورونــا،  وبعد جائحة  العمل.  ســوق 
تكفي لاستيعاب مايين  لن  فــرص عمل جديدة  إيجاد  تستهدف 
لساعات  يعملون  أصبحوا  الذين  أو  وظائفهم  فقدوا  الذين  العمال 

محدودة بسبب الجائحة.
وكشـفت جائحـة كوفيد-19 أيضا عن مواطن الضعـف فـي النظام 
التعليمي فـي المنطقة، على الأقل لجهة البنية التحتية، والوصول إلى 
التكنولوجيا، ومهارات المعلمين. وكانت محاولة التحـول إلى التعليم 
الإلكتروني محفوفة بالصعاب، ما أدى إلـى تفاقم عدم المسـاواة في 
التقرير  العربية. ورصد  المنطقـة  الائق في  التعليـم  الحصول على 
عدم رضا 75% من الشباب العربي عن جودة برامج التعليم الوطنية 
التي يدرسونها، وسعي أكثر من 50% منهم إلى الهجرة إلى دول 
الأهمية،  بالغ  أمــرا  التعليم  زيــادة الاستثمار في  لــذا، تعتبر  الغرب. 
ما  المعلومـات،  تكنولوجيا  على  اعتمادا  أكثر  العالـم سـيصبح  لأن 
يتطلب بناء قـــدرات المــدرســين، وإصـــاح المناهج الــدراســيــة وزيــادة 

الاستثمارات فـي البنى التحتية للعملية التعليمية.
وعلـى الرغم من الدروس الكثيرة التي لم تسـتخلص بعـد من جائحة 
كوفيـد-19 الحالية، ولكن على غرار الأوبئة الأخرى، من المتوقع أن 
يؤدي تفشـي فيروس كورونا إلى تفاقم عدم المسـاواة وانخفاض 
الطلب على العمالـة ذات المهارات المنخفضـة، فـي حيـن أن العمالة ذات 
المهـارات العالية لن تتأثر إلا بشـكل طفيـف لأنها تكمل عـادة التقدم 
التقني. وقد تدفع الجائحة إلى زيادة التشـغيل الآلي للإنتاج لتقليل 

التفاعـل الاجتماعي إلى الحد الأدنى.
نظراً إلى الآثار المدمرة للجائحة على الأفراد وقطاع الأعمال، ينبغي 
وأســرهــم  العمل  وأصــحــاب  العمال  دعــم  على  الحكومات  تــركــز  أن 
وتوفير الحماية لهم. وكذلك تقديم دعم سريع للشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات العاملة في القطاع غير النظامي، بما في ذلك 
الإعفاءات الضريبية والقروض بدون فوائد ودعم الأجور، وتسهيل 

القروض المشروطة باستبقاء العمال، والمرونة في سداد الديون.
الأوســـط مشهد  الــشــرق  مــركــز كوم-كارنيغي  فــي  باحثون  لخص 
ل وقودا 

ّ
الربيع العربي في العقد الفائت بأن التوق إلى الكرامة شك

وتهميش  والفقر  البطالة  وأن  الأولـــى،  العربي  الربيع  ثـــورات  لموجة 
الشباب شكل الدافع الأساسي لاحتجاجات في الموجة الثانية في 
الجزائر والسودان والعراق ولبنان، وأن الموجة الثانية أخذت الدروس 
بإطاحة  قانعين  يعودوا  لم  فالمتظاهرون  الأولـــى.  الموجة  من  والعبر 
ام السلطويين الطاعنين في السن، بل باتوا يستهدفون هياكل 

ّ
الحك

الدولة العميقة. لذا، من الجزائر حتى بيروت، الصرخة المطالبة برحيل 
الربيع  أن  ذلــك  كــلــن«،  »كــلــن يعني  السياسية واحــــدة، وهــي  الطبقة 
العربي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، ولكن دخل في سبات وحسب، 

بعدما غلبته وحشية الأحداث في سورية وليبيا واليمن ومصر.

مستقبل الشباب العربي
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نهاد أبو غوش

أخـــيـــراً، وبـــعـــد طــــول تــــــردّد، نــظــمــت الــقــوى 
الديمقراطية اليسارية الفلسطينية الخمس 
)الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزبا 
ــبــــادرة( مــظــاهــرة  ــدا، وحـــركـــة المــ ــ الــشــعــب وفـ
جماهيرية وسط رام الله في 25 أغسطس/ 
آب الجاري، شارك فيها مئات المواطنين من 
والمستقلين، للاحتجاج  القوى  هــذه  كــوادر 
شنتها  التي  الوحشي  القمع  حملات  على 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وتخللها 
اعتقال أكثر من 20 ناشطا بارزا، وللمطالبة 
حرية  فيها  بما  العامة،  الحريات  بحماية 
الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع الــســلــمــي الــتــي يكفلها 
عن  الفلسطيني، فضلا  الأســاســي  القانون 
القائمة  العريقة  الوطنية  الــحــركــة  تقاليد 

على التعدّدية والاختلاف والتنوع.
مرّت المظاهرة بهدوء وسلام، فلم تتعرّض 
لأي مــــن إجـــــــــراءات الـــقـــمـــع والـــتـــعـــســـف مــن 
الأجهزة الأمنية التي أحاطت بالمتظاهرين، 
الـــلـــه  رام  مـــحـــافـــظـــة  شــــرطــــة  قــــائــــد  إن  ــل  ــ بـ
الأخــرى  الأمنية  الأجــهــزة  وقـــادة  وضباطه 
كانوا وسط المشاركين من دون أي احتكاك. 
ويمكن تفسير هذه النهاية السلمية، خلافا 
ــا جــــرى فـــي مـــظـــاهـــرات عـــديـــدة مــنــذ قتل  لمـ
الفعالية  بــأن منظمي  بــنــات،  نــزار  الناشط 
ــيــــص مــــــن الأجـــــهـــــزة  ــرخــ ــى تــ ــلــ ــوا عــ ــلــ حــــصــ
ــبّــــأ وفـــق  ــــعــ ــتـــوب يُ ــكـ ــة )إشـــــعـــــار مـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
نموذج جاهز عن توقيت التجمع وغاياته 
وكان  فيه(.  المشاركين  وطبيعة  وشعاراته 

شورش درويش

فــيــمــا الــعــالــم مــأخــوذ بــالــحــدث الأفــغــانــي، 
وانتصار حركة طالبان الساحق، والخلل 
ــــاب الأمــــيــــركــــي  ــــحـ ــــسـ المـــــريـــــع لـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
ــوّلــــت ســـنـــوات  وتـــــهـــــاوي الــــحــــكــــومــــة، تــــحــ
الاحتلال العشرون إلى فاصلة بين زمنين 
 
ّ
طــالــبــانــيــين عــلــى أفـــضـــل تـــقـــديـــر. غــيــر أن
ــــى حــكــم  ــالـــخـــلاص إلـ ــيّ بـ ــ ــدولـ ــ الــتــســلــيــم الـ
ــبـــدّده الــتــرجــيــحــات  طــالــبــانــيّ هــــادئ قـــد تـ
الحرب  تــجــدّد  احتمالات  إلــى  تذهب  التي 
الأهلية، ودائماً على وقع خطوط التقسيم 
ــنـــات المــذهــبــيــة  ــايـ ــبـ ــتـ الإثــــنــــي الـــــحـــــادّة والـ

والسياسيّة. 
تـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح، فــــي هـــــذه الأثــــنــــاء، 
الخلافات الإثنية بين الطاجيك والبشتون، 
ــــك أن مـــشـــاعـــر الـــغـــن المـــتـــواصـــلـــة الــتــي  ذلـ
حتى  تختفي  تــكــاد  لا  بالطاجيك  تستبد 
تــظــهــر، فــمــن جــهــةٍ هــو صــــراع عــلــى هــويّــة 
ــراع على  ــرى هـــو صــ الــبــلــد، ومـــن جــهــة أخــ
عليها  يغلب  التي  المركزيّة  السلطة  شكل 
الـــطـــابـــع الــبــشــتــونــي بــوصــفــهــا الأكـــثـــريـــة 
اسم  يغيب  لا  البقيّة.  إلــى  قياساً  القومية 
اعتباره  الطاجيك على  خراسان عن ذهن 
 اسمي 

ّ
الاسم الأقدم لأفغانستان، حيث إن

ــه،  ــ أفــــغــــان وبـــشـــتـــون يـــعـــنـــيـــان الاســـــــم ذاتــ
والمــطــابــقــة تــعــنــي أنــهــا بـــلاد الــبــشــتــون أو 
ــؤرّق  ــزال تـ ــان، وهـــي نــقــطــة لا تــ ــغـ بـــلاد الأفـ
الــطــاجــيــك مـــذ نــحــل الــبــريــطــانــيــون الاســـم 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الــبــشــتــونــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــعــا 

ّ
ــا قـــبـــل أن يــوق ــهـ ــاربـ تـــحـــتـــكّ بـــهـــا وتـــحـ

الـــتـــي   1919 عـــــــام  روالـــــبـــــنـــــدي  مــــعــــاهــــدة 
وضــعــت حـــدّاً لــلــحــرب. وفيما كــانــت هناك 
رغبة في مباشرة عملية »التغريب« التي 
نها أمــان الله خــان، عبر فرض الثياب 

ّ
دش

الأوروبية على العامّة، ونزع الحجاب عن 
لغة  وجعلها  البشتونية  وتقوية  النساء 
رســمــيــة، نــجــح الــتــمــرّد الــــذي قــــاده حبيب 
الــلــه كــالــكــانــي فــي إطــاحــة حــكــم أمـــان الــلــه، 
ما أنهى سيرة التغريب الأولى، لتستعاد 
يــد محمد  على  قليل  بعد  التغريب  أفــكــار 
لا  العرقيّة،  بالنظريات  ر 

ّ
المتأث نــادر شــاه، 

محمد طيفوري

يُــــدعــــى المــــغــــاربــــة، يـــــوم 8 الـــشـــهـــر المــقــبــل 
ــدةٍ مــن أكبر  إلــى واحــ أيــلــول(،  )سبتمبر/ 
المــــعــــارك الانــتــخــابــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــوف تـــنـــظـــم الانـ ــرة ســ ــ فـــــــأول مــ
التشريعية )مجلس النواب( والانتخابات 
المحلية )مجالس الجماعات والمقاطعات( 
بــشــكــل مــــتــــزامــــن. تــعــقــبــهــا، بـــعـــد حـــوالـــي 
ــاء مــجــالــس  أســـبـــوعـــين، انــتــخــابــات أعـــضـ
ــافــــظــــات(، ثــم  ــيــــم )المــــحــ ــالــ الـــعـــمـــالات والأقــ
انــتــخــابــات أعــضــاء مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
ــان(، فــــي 5  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـ ــرفــ ــغــ )الــ
 2021 تكون  بذلك  الأول.  تشرين  أكتوبر/ 
سنة انتخابية بامتياز، يتم فيها تجديد 
ــاء جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات المــنــتــخــبــة.  ــ ــــضـ أعـ
وانــطــلــق هـــذا المــســلــســل قــبــل شــهــريــن، مع 
انتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات 
الغرف المهنية، مطلع شهر أغسطس/ آب 

الجاري.
هذه الاستحقاقات هي خامس انتخابات 
السادس،  الملك محمد  عهد  في  تشريعية 
والــثــالــثــة فــي ظــل دســتــور الــربــيــع العربي 
غــمــارهــا 32 حــزبــا  يــخــوض  لــعــام 2011. 
ســيــاســيــا مـــؤهـــلا لـــلـــمـــشـــاركـــة، تــتــنــافــس 
قــرابــة 18 مليون مغربي،  أصـــوات  لكسب 
مــســجّــلــين فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة، وفــق 
أحدث بيانات وزارة الداخلية التي لا تزال 
الإشـــراف  الــعــامــة،  النيابة  بمعية  تتولى، 
على الانتخابات، في غياب هيئة مستقلة 
خــاصــة، كما هــو الــحــال فــي أغلبية الــدول 
فأقلية  والجزائر...(،  وموريتانيا  )تونس 
فــقــط مــن تستند إلـــى الــحــكــومــة فــي إدارة 

الانتخابات.
ــة عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــالآجـــال  ــ ــــدولـ إصــــــــرار الـ
ــابـــات، ورفــــــض كــل  ــتـــخـ الـــدســـتـــوريـــة لـــلانـ
دعـــــوات الــتــأجــيــل ومــطــالــبــه، عــلــى الــرغــم 
مــن ســريــان حــالــة الـــطـــوارئ الصحية في 
الـــبـــلاد، واســتــفــحــال الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
ي وباء كورونا، 

ّ
والاجتماعية، بسبب تفش

تـــعـــيـــد إلــــــى الــــواجــــهــــة مـــســـألـــة الــــعــــزوف 
الــســيــاســي الـــتـــي أضـــحـــت ثــابــتــا مــلازمــا 
للممارسة الانتخابية في المغرب، فضعف 
المشاركة الانتخابية واقع لا يرتفع؛ فأول 
 ،2002 عــام  الــجــديــد  العهد  فــي  انتخابات 
بـــإرث انــتــقــال الــعــرش وحــكــومــة الــتــنــاوب 
ــي، لــم  ــفــ ــوســ ــيــ ــبــــد الــــرحــــمــــن الــ بــــقــــيــــادة عــ
إلى  النسبة بقوة  تتجاوز 51%. ثم هوت 
حـــدود 37%، فــي تــشــريــعــيــات عـــام 2007. 
لــتــرتــفــع بــثــمــان درجـــــات فـــقـــط، فـــي غــمــرة 
اشتداد الحراك المغربي، مسجلة 45% في 
انــتــخــابــات 2011. وتــراجــعــت مــجــدّدا إلــى 

42%، في استحقاق 2016.
قد تكون الخشية من تكرار سيناريو سنة 
2007 سببا وراء فكرة اقتران الانتخابات 
ــا تــكــون  ــادة مــ ــعــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــالمـــحـــلـــيـــة، فــ
نسبة المشاركة في هــذه الأخــيــرة مرتفعة 
)54%/ 2003، 52%/ 2009، 53%/ 2015(؛ 
لاعتبارات خاصة ليس هذا مقام التفصيل 
الــدولــة جاهدة تسجيل  لــذا تحاول  فيها. 
بإكساب  تسمح  معقولة،  مــشــاركــة  نسبة 
الثقة  مــن  منسوبا  التمثيلية  المــؤســســات 
السياسي  النظام  وتمكّن  المجتمع،  داخــل 

من تجديد شرعيته ومشروعيته.
لــن تفلح المــســاعــي كيفما كــانــت فــي جبر 
واقـــعـــة »الانــــكــــســــار« الـــديـــمـــقـــراطـــي، عقب 
اقتراع عام 2016، ولن تنجح في تحقيق 
المغاربة والسياسة، بعدما  مصالحةٍ بين 
فقدوا الثقة في الممارسة السياسية التي 
بــاتــت بــلا هــاجــس ولا رهـــان. بــأي خطابٍ 
ــنـــين الـــيـــوم بــجــدوى  يــمــكــن إقـــنـــاع المـــواطـ

الفيتوري شعيب

نشأت الدولة الليبية الحديثة في عام 1951، 
إذ كان استقلالها في 24 ديسمبر/ كانون 
آنــذاك  الــدولــة  كــان شكل  الأول 1951، حيث 
الــثــلاثــة، برقة  أقــالــيــم ليبيا  اتــحــاديــا يمثل 
ان. والناظر إلى تكوين الدولة 

ّ
وطرابلس وفز

الاتحادية الليبية في ذلك الوقت، والعوامل 
المصاحبة له، يتبيّن له مدى أهمية التحالف 
الـــذي حـــدث بــين النخب فــي تكوين الــدولــة 
تمَّ  أن  إلــى  التاريخية،  الثلاثة  الأقاليم  بــين 
إلــغــاء الــنــظــام الــفــيــدرالــي فــي 1963، وعُـــدّل 
المتحدة«  الليبية  »المملكة  من  الدولة  نظام 
إلى »المملكة الليبية«، لتكون الدولة بعدها 
ــــى أن جــــاءت  ــرار، إلـ ــقــ ــتــ ــيءٍ مــــن الاســ ــ فــــي شــ
في  منتشرة  كانت  التي  الانقلابات  مرحلة 
إحـــداهـــا، ولتدخل  الــعــربــيــة، وليبيا  الــــدول 
الدولة في حكم العسكر في 1969. ولتكون 
ــراد الـــعـــســـكـــر بــالــســلــطــة،  ــ ــفـ ــ تـــبـــعـــات ذلـــــك انـ
ودخول البلاد في دوامات سياسية وأمنية 
لا حــدّ لها، بــل يتعدّى الأمـــر أكثر مــن ذلــك، 
ــيــــة  ــكـــون فــــي صـــــراعـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ ــتـ لـ
الدولة  على  سلبية  نتائجها  كانت  كثيرة، 
وعيش المواطن، ناهيك عن الضنك الداخلي 
الــــــذي كـــــان يــصــيــب المـــواطـــنـــين والــنــكــبــات 
الــتــي يــتــعــرّضــون لــهــا مـــن ســلــب الــحــقــوق، 
السياسي  العمل  ومــصــادرة  والاضــطــهــاد، 
أربعة عقود من عمر الــدولــة. وفــي فبراير/ 
شباط 2011 كانت ثورة شعبية تحمل حلما 
لإنشاء دولة ليبيا الحديثة، غير أن الوضع 
داخلية وخارجية،  لها، لأسباب  لم يستقرّ 
فــلــم تنجح الــثــورة طـــوال الــســنــوات العشر 
تــكــويــن لبنة حقيقية لإنــشــاء  المــاضــيــة فــي 
الدولة الحديثة، بل إن بوصلتها السياسية 
لم تعرف الاستقرار، وساد اختلاف وصراع، 
بفعل الــثــورة المـــضـــادّة فــي أغــلــب الأحــيــان، 
وبــدعــم خــارجــي مــن دولٍ تـــرى فــي إنــجــاح 
الليبية يشكل خطرا عليها  الثورة  نموذج 
بطريقة أو أخرى. فمنذ انطلاق ثورة فبراير 
الليبية تسير في  الــدولــة  كانت  ونجاحها، 
منعطفات مختلفة، يُصيبها النجاح تارة، 
ــر الــذي  ــارة أخــــرى، الأمـ ويعتريها الــفــشــل تـ
يقودنا إلى الخوض في هذه السياسة على 
مـــرّ عــشــر ســنــوات مــن عــمــر الــثــورة الليبية 
والمــحــطــات الــفــارقــة فــيــهــا. كــمــا أن الحديث 

لافــتــا أن الــشــعــارات والــهــتــافــات الــتــي جرى 
ــة على  عــ

ّ
ــوز مــ أوراق  مـــن  ـــرئـــت 

ُ
ق ــا  تـــرديـــدهـ

والهتافات  الشعارات  بت 
ّ
الناشطين، وتجن

الإشــكــالــيــة مــن نــوع »ارحــــل«، وركّــــزت على 
المــطــالــبــة بــالــحــريــات الــعــامــة والـــدعـــوة إلــى 

الوحدة الوطنية.
ــذه الــفــعــالــيــة عـــقـــب ســلــســلــة مــن  ــ جــــــاءت هـ
عــمــلــيــات الـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل الـــتـــي طـــاولـــت 
عشرات الناشطين والمحتجين على تصفية 
نــــزار بــنــات فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
ــن  ــارزيــ ــــالات نـــاشـــطـــين بــ ــقـ ــ ــتـ ــ وشـــمـــلـــت الاعـ
وفــاعــلــيــات ثــقــافــيــة وأكـــاديـــمـــيـــة ووطــنــيــة، 
والبروفيسور  زكريا محمد،  الشاعر  منهم 
ــاري خـــلـــدون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــمــــاد الــــبــــرغــــوثــــي، والمـ
بشارة، والمخرج محمد العطار، والأسيران 
المــوت وتحولا  اللذان شارفا على  المحرران 
إلــــى أيــقــونــتــين فـــي أثـــنـــاء إضـــرابـــهـــمـــا عن 
ــر  ــاهـ ــر عــــدنــــان ومـ ــيـــخ خـــضـ ــام، الـــشـ ــعــ ــطــ الــ
ــى الــشــخــصــيــات  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ الأخــــــــــرس، بــ
القيادية والوطنية، تيسير الزبري )شقيق 
وعمر  مصطفى(  علي  أبــو  الشهيد  الــقــائــد 
ــيّ الـــعـــابـــودي ويـــوســـف عــمــرو  ــ بــ

ُ
عـــسّـــاف وأ

ــــادي الـــقـــرعـــان. وقــد  والـــنـــاشـــط الــشــبــابــي فـ
دت هذه الاحتجاجات موجات متلاحقة 

ّ
ول

مــن الــرفــض والاســتــنــكــار الــتــي لــم تتوقف 
عند حــدود فلسطين، بل شــارك فيها كتاب 
ومــثــقــفــون عـــرب كــثــر، وعــضــوا الكونغرس 
الحزب  في  التقدمي  الجناح  من  الأميركي 
الــديــمــقــراطــي، رشــيــدة طليب وإلــهــان عمر، 
وجــهــات دولــيــة لها ممثلياتها المــؤثــرة في 

ــلــــى امــــتــــداد  ــلــــوا الــــقــــمــــع وحـــــدهـــــم عــ ــمّــ تــــحــ
ــيـــع المـــاضـــيـــة وجــــــدوا فـــي مــشــاركــة  ــابـ الأسـ
القوى اليسارية نوعا من الغطاء والشرعية 
تتهمهم  كانت  التي  لتحرّكاتهم  والحماية 
السلطة بسببها بأنهم »أصحاب أجندات«، 
المستفيدين  مــن  نفسها  الــســلــطــة  إن  بــل  لا 
 على 

ً
قـــادرة إذ تظهرها  الفعالية،  مــن هــذه 

ــة، ولـــيـــســـت نـــزقـــة أو  ــارضــ ــعــ اســـتـــيـــعـــاب المــ
ة وضعيفة لتحارب أي حراك مخالف، 

ّ
هش

ــا. غياب  وكــأنــه يــهــدّد مــصــيــرهــا ووجـــودهـ
القوى السياسية المنظمة )وليس اليسارية 
وحدها( عن الشارع طوال الفترة الماضية، 
ســــاهــــم فـــــي عـــــــزل الـــــحـــــراكـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
وتجريدها من أي حماية ممكنة، وترك هذه 
لقمع وتنكيل شديدين،   

ً
عــرضــة الــحــراكــات 

وربـــمـــا ســاهــم كــذلــك فـــي إضـــفـــاء مــزيــد من 
لوّ والتطرّف على الحراكات وشعاراتها 

ُ
الغ

الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن مــطــالــبــة الــرئــيــس مــحــمــود 
عــبــاس بــالــرحــيــل، ولا تــتــوقــف عــنــد اتــهــام 
بالعمالة  وقيادتها  السلطة  مؤسسات  كل 
لـــلاحـــتـــلال. يــنــطــبــق هــــذا الـــغـــيـــاب بــالــطــبــع 
الذين ساءتهم  على حركة فتح وكوادرها، 
ــلــــتــــهــــم رؤيـــــــة حـــركـــتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة  وأذهــ
ــري لــلــحــركــة  ــقــ ــفــ ــــود الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة، والـ ــلــ ــاضــ ــنــ المــ
الفلسطينية، تنخرط في حملات  الوطنية 
ــزجّ في مواجهة شعبها، 

ُ
قمع محمومة، وت

ــذا المــــوقــــف عــلــنــا مــثــقــفــون مــن  ــ ــبّـــر عــــن هـ عـ
الحركة وإعلاميون فيها، وعــدد قليل جدا 
من قيادييها، لكن هذه المواقف والإعلانات 
ظلت حبيسة الغرف والصالونات، وبعيدة 
عن التأثير في القرار الرسمي للحركة التي 

تقود السلطة وأجهزتها.
ــادات  ــيــ قــ ــــن  مـ لـــحـــضـــور وازن  يـــمـــكـــن  كــــــان 
الهيئات  فــي أعلى  أعــضــاء  الــقــوى، وبينها 
المجتمع  ب 

ّ
يُجن أن  الفلسطينية،  القيادية 

لقمع  الفظيعة  المــشــاهــد  تــلــك  الفلسطيني 
أبناء  مــن  والمثقفين  والوطنيين  الناشطين 
جــلــدتــهــم. وربــمــا ســاهــم هـــذا الــحــضــور، لو 
ــارات،  ــعـ تــحــقــق، فـــي عــقــلــنــة المـــطـــالـــب والـــشـ

وإثــــبــــات أن المـــطـــالـــبـــة بــحــمــايــة الـــحـــريـــات 
الــعــامــة ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــن جريمة 
ــال الــســيــاســي  ــقـ ــتـ قــتــل بـــنـــات، ورفـــــض الاعـ
وتـــجـــريـــم الـــتـــعـــذيـــب، هـــي مــطــالــب تحظى 
بــــأوســــع إجــــمــــاع شـــعـــبـــي، ولـــيـــســـت مـــجـــرّد 

شعارات لفئة محدودة ومعزولة.
القوى السياسية ناشئا عن  لم يكن غياب 
خلل إداري، بل عن ضعفها وأزمة علاقاتها 
بالسلطة، فهي تكتفي بإعلان اعتراضاتها 
لكنها  ذاك،  أو  المــوقــف  هـــذا  تــجــاه  اللفظية 
تــظــل عـــاجـــزة عـــن تــحــويــل هــــذا الـــرفـــض أو 
الاعتراض إلى موقف عملي ضاغط ومؤثر. 
ولــيــس ســــرّا أن هــــذه الـــقـــوى تــتــلــقــى دعــمــا 
مــالــيــا ثــابــتــا مــن المـــوازنـــة الــعــامــة، كـــان ولا 
قيادة  من  لتقديرات جزافية  يــزال خاضعا 
السلطة، فهو قد ينتظم شهورا ثم ينقطع 
فجأة. بعض هــذه القوى تشارك من موقع 
وجميعها  السلطة،  حكومات  فــي  هامشي 
من دون استثناء ارتضت نظام المحاصصة 
)الــكــوتــا( فــي المــؤســســات الــقــيــاديــة لمنظمة 
والاتحادات  النقابات  في  وكذلك  التحرير، 
الشعبية، فضلا عمّا يعتوِر بناها الداخلية 
ـــس وغـــيـــاب 

ّ
وهـــيـــاكـــلـــهـــا مــــن جــــمــــود وتـــكـــل

تراجع  في  ما ساهم  الديمقراطية،  للحياة 
دورهــــــــا وإخــــــــلاء ســــاحــــة الـــفـــعـــل المـــيـــدانـــي 
للحراكات الشعبية التي تشكّلت في الأصل 
من أجل قضايا محدودة وعارضة، ولكنها 
تحوّلت، مع الوقت، إلى قوى وأدوات ضغط 

جدّية وفاعلة.
)كاتب فلسطيني(

بناء  في  بثقافتها  والتأثر  النازية،  سيّما 
واللغة  الــواحــد  الــعــرق  الأمّـــة طبق نظرية 
فــي جهود بشتنة  الــواحــدة، حيث استمر 
ــة ممنهجة لاستبدال 

ّ
واتــبــاع خــط الــبــلاد، 

لـــغـــة الـــطـــاجـــيـــك )الــــــــــداري( بــالــبــشــتــونــيــة، 
ية والممرّات 

ّ
واستبدال أسماء المناطق المحل

الـــحـــدوديـــة إلـــى الــبــشــتــونــيــة، إضـــافـــة إلــى 
حــمــلــة اســتــيــطــانٍ عــمــدت مــن خــلالــهــا إلــى 
إقامة مستوطنات بشتونية شمال البلاد، 
نظرياتها  وفـــوات  الــنــازيــة   هزيمة 

ّ
أن غير 

أفضيا إلى تراجع حدّة سياسات البشتنة. 
قرابة  )الباشتون  الإثنيّتين  نسبة  تــقــارُب 
ظـــهـــور  ــم  ـ

ّ
ــت ــحـ يـ  )%32 والــــطــــاجــــيــــك   %42

ــدٍ فــشــلــت  ــلــ ــــي بــ ــيــــة فـ ــنــ ــات الإثــ ــيـ ــاسـ الـــحـــسـ
طبقاته الحاكمة في جهودها لبناء الدولة 
ــة، ولــعــل حــالــة الـــدعـــم الــبــاكــســتــانــي  ــ - الأمـ
للبشتون وفقاً للجواذب الإثنية تضاعف 
مـــن حــســاســيــة الــطــاجــيــك، ذلــــك أن إســـلام 
ــة لـــإســـنـــاد  ــلــ ــتــــواصــ أبـــــــــاد فـــــي حـــــاجـــــةٍ مــ
ــاق مــواجــهــتــهــا  ــيـ »الـــقـــومـــوديـــنـــي« فــــي سـ
ــاً بشتونية  ــاطـ الــهــنــد، وهــــو مـــا دفــــع أوسـ
كونفدرالية  اقــتــراح  إلــى  الثمانينيات  فــي 
ــــان وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان بــــاســــم  ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــــين بـ ــ بـ
»إسلامستان«، على الرغم من أن الأخيرة 
 1947 عــام  الباكستان  إقامة  رافضة  كانت 
لمــا لــه مــن دور فــي تــذريــر الحلم فــي إقامة 

دولة  »بشتونستان« القومية. 
ــلـــى يــد  ــة عـ ــهـــوريـ ــمـ ــد إعـــــــلان الـــجـ ــهّـ ــمـ ــــم يـ لـ
استيلاء  ثــم  عــام 1973،  داود خــان  محمد 
الشيوعيين على الحكم عام 1978، الطريق 
أمــــام إيـــجـــاد حـــل لمــســألــة الـــتـــنـــوّع الإثــنــي، 
داخـــل حزب  الانــقــســامــات  مسألة  لتتجدّد 
ــيــــوعــــي(، إذ  ــراطـــي )الــــشــ ــقـ ــمـ ــديـ الـــشـــعـــب الـ
انقسم الحزب إلى جناحين، الأوّل بملامح 
ــلـــق« فــيــمــا كــان  ــم »خـ بــشــتــونــيّــة حــمــل اســ
الــفــصــيــل الآخــــر تــحــت ســيــطــرة الــطــاجــيــك 
ــام« )الـــــرايـــــة(، وبــقــي  ــ ــارشـ ــ وحـــمـــل اســــم »بـ
انهيار  إلــى حــين  الحكم  فــي  الجناح الأول 
ــم »المــجــاهــديــن« 

ّ
الــجــمــهــوريــة 1992 وتــســل

ــهـــدهـــم مــضــطــربــاً  ــدأ عـ ــ الــــحــــكــــم، والــــــــذي بــ
ــام بـــين الــقــطــبــين بــرهــان  ــقـــسـ وشـــديـــد الانـ
ــانــــي )طـــاجـــيـــكـــي( وقـــلـــب الــديــن  ــ الـــديـــن ربّ

المـــشـــاركـــة؟ وأي رهـــــانٍ عــلــى الاســتــحــقــاق 
السياسي،  الانــســداد  زمــن  فــي  الانتخابي 
بــعــد تـــوالـــي الانـــتـــكـــاســـات عــلــى أكـــثـــر من 
جــبــهــة، فـــي مـــغـــرب تـــمـــكّـــن، إبـــــان الـــحـــراك 
العربي  المــغــربــي، مــن تجسيد الاســتــثــنــاء 

واقعيا؟
ــن يُـــخـــلـــي عـــاقـــل عـــاتـــق الـــســـلـــطـــويـــة مــن  لــ
المسؤولية عن الطلاق البائن بين المغاربة 
محافظة  بطبعها  فالأنظمة  والــســيــاســة، 
تــخــشــى الــتــغــيــيــر والــتــحــديــث؛ إذ لا تـــراه 
ــوق نـــجـــاة لـــهـــا بــــل خـــطـــرا عــلــيــهــا، ولا  ــ طـ
صلِح نفسها إلا تحت الإجبار والضغط. 

ُ
ت

لــكــن هـــذا لا يــعــنــي، بـــأي حـــال، تــبــرئــة ذمــة 
مسلسل  وأد  خطيئة  مــن  الحزبي  الفاعل 
الإصلاح في المغرب، والنصيب الأوفر من 
المسؤولية في تحويل الانتخابات المقبلة 
مع  بتطبيعها  رهـــان،  بــلا  استحقاقٍ  إلــى 
ممارساتٍ وسلوكياتٍ تضفي على المشهد 

الحزبي نوعا من العبثية.
أولا؛ لقد أفقدت ظاهرة الترحال السياسي 
)تــغــيــيــر الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي( الــخــريــطــة 
الحزبية أي معنى، فلم تعد الإيديولوجيا 
لدى  قيمة  ذات  المــبــادئ  ولا  المرجعية  ولا 
ــة واســــعــــة مــــن مـــحـــتـــرفـــي الــعــمــل  ــريـــحـ شـ
الــحــزبــي، حتى بــات المــشــهــد، قبيل موعد 
ــات، أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــتــنــقــلات  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الــشــتــوي والصيفي فــي كرة  »المــيــركــاتــو« 
ــاهــــرة الـــهـــجـــرة فــي  ــاوزت ظــ ــ ــجـ ــ الــــقــــدم. وتـ
هـــذا الاســتــحــقــاق كــل الـــحـــدود، فــلــم يسلم 
المـــعـــارضـــة،  الـــحـــكـــومـــة أو  فــــي  أي حـــــــزبٍ، 
ــتـــرحـــال، بــتــصــديــر  ــة الـ ــول بـــورصـ ــ مـــن دخـ
ــقـــدامـــهـــم. بـــمـــا فــي  ــتـ »المـــنـــاضـــلـــين« أو اسـ
ذلــــك زعـــمـــاء الأحــــــزاب وقـــيـــاداتـــهـــا، فعلى 
سبيل المــثــال الــتــحــق الأمـــين الــعــام لحزب 
الاســـتـــقـــلال ســابــقــا حــمــيــد شــبــاط بــحــزب 
جــبــهــة الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة، لاعــتــبــارات 
غالبا ما ترتبط بنيل التزكية أو الترتيب 
)برلماني  ح 

ّ
الترش طبيعة  أو  اللائحة،  في 

أو جهوي أو محلي(.
ثــانــيــا؛ يــصــعــب عــلــى غــيــر المــتــابــع للشأن 
الحزبي المغربي أن يميز أحزاب الائتلاف 
الحكومي عن أحزاب المعارضة، فالخطاب 
ــك. وقـــد  ــ ــئــ ــ ــبـــه مــــوحــــد بــــين هـــــــؤلاء وأولــ شـ
حــدث أكثر مــن مـــرّة، عند التصويت على 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين أن الــتــبــســت المـــواقـــع؛ 
فــانــتــقــلــت أحـــــزابٌ مــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة 
عــنــد الــتــصــويــت إلـــى صــفــوف المــعــارضــة، 
ت أخــرى مع الحكومة في مشهد 

ّ
واصطف

ســــوريــــالــــي. وانــــكــــشــــف الــــوهــــن الـــحـــزبـــي 
بجلاء، لحظة إعلان الأحزاب عن برامجها، 
لــخــوض غــمــار الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
ــــزاب تــتــبــارى فــي الــتــأكــيــد على  فــجــل الأحـ

عن العوامل السياسية المؤثرة في السياسة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة تـــقـــودنـــا كـــذلـــك، بــالــدرجــة 
الأولـــى، إلــى قــراءة »الوضع السياسي« في 
الــدولــة، اســتــقــراراً أو اضــطــرابــاً، باعتبار أن 
»الاستقرار السياسي« يلعب دورا مهما في 
توفير البيئة التي يعمل فيها النظام بشكل 
يؤثر  السياسي  الاســتــقــرار  وغــيــاب  سليم، 
السياسية  الحكم والعملية  سلبا في سير 
فــي الــدولــة. ومــن ذلــك، »الانــتــقــال السياسي 
من  السياسية  للعملية  المصاحب  المتعثر« 
عمر الثورة، إلا إذا استثني من ذلك الانتقال 
الوطني  المجلس  بــين   2012 فــي  السياسي 
الجسم  الــعــام،  الوطني  والمؤتمر  الانتقالي 
في  المنتخب  الــثــورة  بعد  الأول  التشريعي 
الــبــلاد، والـــذي افتقدته الــبــلاد أربــعــة عقود 
العام  للوضع  متابع  على  لا يخفى  ونيفا. 
فـــي لــيــبــيــا فـــتـــور المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة من 
المواطنين، أو الفئة الشعبوية التي كان لها 
دور بارز في الثورة، نتيجة الإحباط الذي 
شعرت به من النخب السياسية المتصدّرة 
في البلاد، والأداء السيئ المصاحب لها. كما 
أن  انفراد الأجسام السياسية الموجودة في 
السلطة بالقرار، وغيابها عن المواطن، لهما 
أثــر فــي ذلـــك، ســـواء مــن أجــســام تنفيذية أو 
تشريعية، وحتى استشارية، والتي أخذت 
وليس  الصخيرات«،  »اتــفــاق  من  شرعيتها 
مــن الانــتــخــاب. وبــالــتــالــي، أدى غــيــاب هــذه 
»المشاركة« إلى أزمة نتج عنها عزوف واسع 
عــن المــشــاركــة السياسية، مــا أحـــدث شرخا 
ــا فـــي تــكــويــن ســيــاســة عـــامـــة تجمع  ــعـ واسـ
والبعيد.  القريب  الأمــديــن  على  تقصي  ولا 
انـــعـــكـــاســـات الـــوضـــع الأمـــنـــي كــــان لــهــا أثــر 
كبير فــي عــدم اســتــقــرار الــدولــة وتكوينها، 
السلطة،  على  الاستيلاء  العسكر  فمحاولة 
ــثــــورة المــــضــــادة والـــداعـــمـــين  بـــإســـنـــاد مـــن الــ
الفترات  فــي  الــدولــة  بناء  لها، شــل محاولة 

المختلفة من عمر الثورة. 
يبقى بناء الدولة منوطا بأبنائها والنخب 
بمفترق  تمرُّ  اليوم  الليبية  والحالة  فيها، 
ــا يــؤســس لــلــدولــة، أو  طـــرق جـــدّ صــعــب، إمـ
ــنـــزوع إلـــى صـــراعـــات أخــــرى تــؤخــر بــنــاء  الـ
الدولة على أقل تقدير، إن لم تقضِ عليها، 
والأيام المقبلة حبلى بمستقبل البلاد، وإن 

غدا لناظره قريب.
)كاتب ليبي(

فــلــســطــين، واحــتــلــت مــســاحــات واســـعـــة في 
الصحافة العالمية، وذهبت ردود الفعل إلى 
أن أجهزة السلطة الفلسطينية تجاوزت كل 
الخطوط الحمر وفقدت صوابها، فلم تعد 

تحسب حسابا لشيء.
إلى  خطيرة  رسائل  القمع  حملات  وجّهت 
المجتمع الفلسطيني والعالم، فهي أظهرت 
أي  تحتمل  لا  ــة 

ّ
وهــش الــســلــطــة ضعيفة  أن 

تراعي  لا  الأمنية  أجهزتها  وأن  مــعــارضــة، 
أي اعـــتـــبـــار، ولـــيـــس لــديــهــا خـــطـــوط حــمــر، 
مــدى يمكن  أبعد  إلــى  أن تمضي  ويمكنها 
البطش بمعارضيها، وبالتالي  تخيله في 
فــإن تصفية نــزار بنات ليست مجرد خطأ 
تنفيذي. أما الرسالة الأخطر فمفادها بأن 
الأمنية،  بوظائفها  للقيام  جاهزة  السلطة 
وتــحــديــدا فــي مــجــال التنسيق الأمــنــي مع 
الاحــتــلال، من دون أيــة مــراعــاة للاعتبارات 

الوطنية والشعبية الداخلية.
وعــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديــة فعالية القوى 
ــزي، إلا أن عـــدة  ــ ــرمـ ــ الـ الـــخـــمـــس وطـــابـــعـــهـــا 
ــراف اتــفــقــت عــلــى أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة  ــ أطـ
التي قد تضع حدا لمسلسل الانحدار الذي 
يــعــيــشــه الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، 
فـــــهـــــذه الــــــقــــــوى الـــــتـــــي عـــــانـــــت طـــــويـــــلا مــن 
ــادّة أعــــادت  خــلافــاتــهــا وانــقــســامــاتــهــا الــــحــ
بأنها  منتسبيها  وتذكير  المجتمع،  تذكير 
 للسلطة 

ً
لا تــــزال حـــاضـــرة، ولــيــســت تــابــعــة

وملحقة بها، بل إنها تستطيع أن تقول »لا« 
للسلطة فــي الــوقــت المــنــاســب، والــحــراكــات 
الــذيــن  المــتــظــاهــريــن  الشعبية ومــجــمــوعــات 

حــكــمــتــيــار )بــــشــــتــــونــــي(، مــــا أفــــضــــى إلـــى 
قــوى متناحرة،  أربـــع  كــابــول على  تقسيم 
غير أن طــرد ربّــانــي وأحــمــد شــاه مسعود 
من كابول أفضى إلى قيام تحالفاتٍ على 
أســــسٍ إثــنــيــة واضـــحـــة. ومـــع بــــروز حــركــة 
بعداً  تتخذ  الــصــراع  باتت مسألة  طالبان 
إثنياً أوضح، حيث الحركة توصف بأنها 
البشتوني،  المجتمع  تعبيرات  من  واحــدة 
الشمال(  )تحالف  المــعــارضــة  حملت  فيما 
كــــان الأمـــيـــركـــان  مـــلامـــح طــاجــيــكــيــة. وإذا 
خلال مرحلة الاحتلال قد فهموا ديناميات 
الصراع الإثنية وفق تصوّرات كلاسيكية، 
ــتــــوازن فـــي المــنــاصــب  عــبــر الإبـــقـــاء عــلــى الــ
 أنــهــم لم 

ّ
الــحــكــومــيــة وداخـــــل الــجــيــش، إلا

ينجحوا في مسار القضاء على الزبائنيّة 
والفساد التي فرضها التنافس الإثني.

قـــد يــكــون خــيــار الــلامــركــزيــة هـــو المتبقي 
للطاجيك وســائــر الأقــلــيــات الأخــــرى أمــام 
ــفــــرّد طــالــبــان  الاســـتـــحـــكـــام الــبــشــتــونــي وتــ
ــي عــــرف  ــ ــة فــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــلامـ ــن الـ ــكــ ــم، لــ ــكــ ــحــ ــالــ بــ
الأكــثــريــات الــعــرقــيّــة لا تــمــرّ بــســلام وعبر 
الــتــفــاوض والـــحـــوار. وعــلــيــه، الــغــالــب على 
الـــظـــن نـــشـــوب حــــرب أهــلــيــة أخــــــرى، وفــقــاً 
أكثر  لكنها  مـــديـــدة،  إثــنــيــة  لاســتــقــطــابــات 

بروزاً هذه المرّة. 
)كاتب سوري(

أن بــرنــامــجــهــا هـــو »الــبــرنــامــج الــتــنــمــوي 
الجديد«، وأنها الأقدر على التنزيل الأمثل 
ــذا الـــنـــمـــوذج، مـــن دون أدنـــى  لمــضــامــين هــ
اعــتــبــار لــتــداعــيــات كـــورونـــا عــلــى الــواقــع 
المغربي، فقد كانت في سباتٍ عميق، طوال 
من  الإشـــارات،  تنتظر  الجائحة،  مواجهة 

دون أن تقدم على أي مبادرة.
ثالثا؛ بفرض حسن النية ورغبة الأحزاب 
الــصــادقــة فـــي تــطــبــيــق الــبــرنــامــج المــلــكــي، 
النخب الحزبية  قــدرة  يثار السؤال بشأن 
المــهــمــة، فالنموذج  بــهــذه  على الاضــطــلاع 
الجديد يُعد رهانا مستقلا بذاته، يحتاج 
إلى نخب جديدة قادرة على تمثله، قصد 
والإنــجــاز.  التنفيذ  عند  الفعالية  ضــمــان 
وهذا ما لا يتوفر في جل الأحزاب؛ فالنخب 
السياسية التي ساهمت في فشل النموذج 
القديم، ذاتها تصارع اليوم للظفر بمهمة 
الــجــديــد. إطــلالــة سريعة  الــنــمــوذج  تنفيذ 
على قوائم الترشيحات تكشف أن أسلوب 
إعادة تدوير النخب ديدن الكل، فلا يخلو 
ـــحـــين؛ لــلــمــرة الــرابــعــة 

ّ
ــزبٍ مـــن مـــرش ــ أي حـ

والــخــامــســة وأحــيــانــا الـــولايـــة الــســادســة، 
ــدم بـــرلمـــانـــي فــي  ــ ــتـــى الـــتـــاســـعـــة مــــع أقــ وحـ
ــد الـــراضـــي، عـــن حــزب  الــعــالــم عــبــد الـــواحـ

الاتحاد الاشتراكي. 
ــا؛ الــتــفــريــط فـــي الــديــمــقــراطــيــة الــتــي  ــعـ رابـ
صار النضال من أجلها رهين الحسابات 
الـــخـــاصـــة والمـــصـــالـــح الــحــزبــيــة الــضــيــقــة، 
ا مــــن لــحــظــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ســعــد  ــدء ــ بــ
الدين العثماني، وتحكّم زعيم حزب جاء 
رابــعــا فــي الانــتــخــابــات؛ إذ لــم يــنــل ســوى 
بواقع  وانتهاء  هندستها،  في  مقعدا،   37
التصويت على إصلاح منظومة القوانين 
القاسم الانتخابي؛  الانتخابية، وتحديدا 
ــمـــة مــــجــــمــــوع الـــنـــاخـــبـــين  حــــيــــث تــــتــــم قـــسـ
المسجلين على عــدد المقاعد بــدلا من عدد 
أي  العتبة؛  وإلــغــاء  الصحيحة،  الأصـــوات 
الــحــد الأدنــــى مــن الأصــــوات المحصلة في 
بفسيفساء حزبية  يــعِــد  مــا  الانــتــخــابــات. 
بعد الانتخابات، فالتقديرات الإحصائية 
تفيد بدخول حوالي 20 حزبا إلى البرلمان، 

بموجب القواعد الانتخابية الجديدة.
ــة، وقــبــلــهــا  ــيـ ــزبـ ــحـ تـــكـــشـــف المــــمــــارســــات الـ
إرثا  أن دستور 2011 أضحى  السلطوية، 
استطاع  الحزبي  الفاعل  فلا  الماضي،  من 
أن يقطع مع سلوكيات زمن ما قبل الحراك 
في  بالاصطفاف  نفسه  ويــؤهــل  المــغــربــي، 
أقــطــابٍ وتــكــتــلاتٍ وفـــق مــرجــعــيــات وعلى 
ــج، تــــقــــدّم أجــــوبــــة ســيــاســيــة  ــرامــ ــــاس بــ أســ
كــورونــا،  بعد  مــا  مغرب  واقعية لمشكلات 
أن استقلالية  أدركــت  العميقة  الــدولــة  ولا 
ــان ودرع  ــ ــ الـــفـــاعـــل الـــســـيـــاســـي صــــمــــام أمـ
حماية من الاصطدام المباشر مع الشعب.
)كاتب مغربي(

تراجع الفصائل وحضور الحراكات

على أعتاب الصراع الإثني في أفغانستان

المغرب إلى معركة انتخابية بلا رهان

ليبيا بين استعادة الدولة 
أو هدمها

تكتفي القوى 
السياسية بإعلان 

اعتراضاتها اللفظية، 
لكنها تظل عاجزة 

عن تحويل هذا 
الرفض أو الاعتراض 
إلى موقف عملي 

ضاغط

مشاعر الغبن 
المتواصلة التي 

تستبد بالطاجيك 
لا تكاد تختفي 

حتى تظهر

إطلالة سريعة 
على قوائم 

الترشيحات تكشف أن 
أسلوب إعادة تدوير 

النخب ديدن الكل

آراء

بشير البكر

رات إلى »معادة السامية«، خلال التظاهرات 
ّ

تحدّثت وسائل إعلام فرنسية عن مؤش
ضد التصريح الصحي، والتي تنظمها، كل يوم سبت، جمعية الرقم الأصفر، المنبثقة 
رت جمعيات ومتخصصون من أن 

ّ
عن حركة السترات الصفراء، الاحتجاجية. وحذ

الكراهية لليهود تنتشر، وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدم بعض 
المتظاهرين شعاراتٍ ذات قيمة رمزية، مثل نجوم صفراء على الصدر، أو صلبان 
مــن وحشية  ينتقص  بما   ،19  - كوفيد  تلقيح ضــد  مــن حقن  معقوفة مصنوعة 
 للسامية، ظهرت في 

ً
النازيين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن لافتاتٍ معادية

تظاهرات السبت الماضي، تحمل اتهامات إلى مسؤولية اليهود في الأزمة الصحية. 
بدي 

ُ
وفي الوقت الذي يبدو مستغربا ربط كورونا بمعاداة السامية في فرنسا، ت

راسيسم«  أس  أو  »أس  رئيس منظمة  وقــال  قلقها.  للعنصرية  المعادية  الجمعيات 
الصفر  السترات  حركة  »خــلال  ســوبــو،  دومينيك  للعنصرية،  المعادية  الفرنسية 
كان التعبير عن معاداة السامية يتم على هامش التظاهرات، أما الآن، فإن حاملي 
اللافتات لا يختبئون، ولا يُبدي المتظاهرون الآخرون أي رد فعل«. ولفت المؤرّخ مارك 
اليمين المتطرّف،  نوبل إلى أن الأمر يجري وفق استراتيجية تقليدية، يستخدمها 
متخصّصون  ويعتبر  مــبــاشــر.  بشكل  تسميته  دون  مــن  مــحــرقــة  كــبــش  لتعيين 
الوباء مع ما يحمله من  أن  الإنترنت  لليهود على  العنصرية والمعادية  الدعاية  في 
مخاوف وغموض حول المستقبل »جرى توظيفه لأغراضٍ معادية للسامية«. ويقوم 
بذلك ناشطون من اليمين المتطرّف أو المعادين للسامية كيّفوا خطابهم لتضمينه 
أفكاراً مسبقة، مثل اتهام اليهود بالتلاعب بالسلطة، وجني أرباحٍ بفضل اللقاحات، 

والسعي إلى تسميم المواطنين.
 وقفة خاصة، 

ّ
وبغض النظر عن حجم هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها، فإنها تستحق

مع الإشارة، قبل كل شيء، إلى أنها ليست الأولى من نوعها، وهي عابرة للطوائف، 
لا تــتــنــاول الــطــائــفــة الــيــهــوديــة وحــدهــا، بــل تــتــجــاوزهــا إلـــى طــوائــف أخــــرى، ومنها 
العنصرية،  الحملات  لشتى  المفتوح  الرماية  يشبه حقل  ما  ل 

ّ
يشك الــذي  الإســلام 

واليهود  للسامية  المــعــاديــة  الحملات  تستوجب  مــا  وبــقــدر  كــافــة.  المناسبات  وفــي 
الاستنكار والإدانــــة، فــإن ذلــك يستدعي اتــخــاذ المــوقــف ذاتــه مــن الإســـاءة للديانات 
الأخرى، والتعامل معها على القدر نفسه من المساواة والاحترام، وهذا أمرٌ تتحمّل 
 باتباع إجراءاتٍ شبيهةٍ بالتي تعاقب 

ٌ
الدولة المسؤولية الأساسية عنه، وهي مطالبة

هجمات  من  الإســلام  له  يتعرّض  ما  لأن  اليهودية،  الديانة  بسوء  يتناولون  الذين 
والتواصل  الإعــلام  تداولها من خــلال وسائل  يتم  يومية،   شبه 

ً
دارجـــة  

ً
ثقافة بــات 

أن  المؤسف  الرسمية حيال الإســلام. ومــن  المواقف  ى وراء 
ّ
تتلط الاجتماعي، وهــي 

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خاض في هذه المسألة على نحو سطحي من 
خلال تصريحاته الشهيرة عن »الارهاب الاسلامي«. وعلى الرغم من ردود الفعل 
ضده، لا يزال ماكرون يصرّ على استخدام هذا التوصيف. وجرى ذلك في خطابه 
الأسبوع الماضي عن الوضع في أفغانستان. ويزداد التحرّك أهمية اليوم من أجل 
المطالبة بتشريعاتٍ فرنسيةٍ تحدّ من تناول الإسلام على نحو سيئ في الإعلام، 
لليمين  ثمينة  مناسبة  وهـــذه  أفــغــانــســتــان،  فــي  الــتــطــورات  مناسبتين:  إلــى  بالنظر 
والعمل على  الإســلام،  المسلمين، وتصفية حسابات مع  للتحريض ضد  المتطرّف 
وصمه بالإرهاب، من خلال نبش ملفات »تنظيم القاعدة«، وهجمات »11 سبتمبر« 
في 2001. الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا في مايو/ أيار المقبل. وحتى 
الفرنسي، وسيخضع  الحدث  التاريخ، سيكون الإســلام حاضرا بقوة داخــل  ذلــك 
لسوق المزايدة الانتخابية التي لا تقتصر على اليمين المتطرّف وحده، بل كل القوى 
التي يعتاش بعضها على »الإسلاموفوبيا« منذ عدة سنوات. ويتطلب  المتنافسه 
ذلك موقفا إعلاميا عربيا لمواجهة الحملات ضد العرب والمسلمين وترويج الصور 
النمطية والمعلومات المضللة، كما يستدعي تحرّكا عربيا رسميا نحو باريس، من 

أجل موقف رسمي يحترم الإسلام الذي يشكل الديانة الثانية في فرنسا.

نواف التميمي

إسرائيلية مدجّجة  طــائــرات  آب 2001،  أغسطس/  اليوم من شهر  مثل  في  أغـــارت، 
بصواريخها الحاقدة على مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله، وقتلت 
أمين عام الجبهة، أبو علي مصطفى، الزبري، الذي عاد إلى الوطن »ليقاوم لا ليساوم« 

كما ظل يردّد. 
ليال  وســط  بالنضال  الحافلة  وســيــرتــه  مصطفى  علي  أبــو  الشهيد  حــيــاة  تحضر 
بعد  الــواحــدة  الفلسطينية،  الوطنية  الــوحــدة  حلقات  فيها  ك 

ّ
تتفك ظلماء  فلسطينية 

أشد  مــن  الشهيد  كــان  قــاع غير مسبوق.  إلــى  الفلسطيني  الــحــال  الأخـــرى، ويهبط 
 لا بديل عنها، وشرطاً ضرورياً للانتصار 

ً
المناضلين إيماناً بالوحدة الوطنيّة ضرورة

على العدو، وقد جسّد قناعته هذه عبر مسيرة نضالية واجه فيها محاولات اغتيال 
أبو علي مصطفى  عدة لاحقته من منفى إلى منفى، حتى دفع حياته ثمناً. انطلق 
سه نفي وجود 

ُ
في نضاله من قناعة راسخة بأنّ الصراع مع المحتل تاريخي شامل، أ

الشعب الفلسطيني المادي والمعنوي عن أرض وطنه، وسنامه إقامة الدولة اليهودية 
الإحلالية. وبالتالي آمن أبو علي بأنّ أقصر الطرق إلى التحرّر هو بالنضال متعدد 
الأشكال والأساليب، بهدف إلحاق أكبر الخسائر بالاحتلال، وجعله مشروعاً مكلفاً 
وخاسراً، سيما للدول التي دعمت تأسيس الكيان، وتعمل على إطالة عمره بالدعمين، 
العسكري والمــالــي. وعلى هــذا الخط، كــان أبــو علي مصطفى يدعو إلــى تبني خيار 
التسويات  ولــيــس طــريــق  المــســلــح،  الــكــفــاح  مُقدمتها  كــافــة، وفــي  المــقــاومــة بأشكالها 
للشعب  تأت  لم  التي  السلام  اتفاقيات  سُميت  ما  عباءة  العبثية، تحت  والمفاوضات 

الفلسطيني وقضيته إلا بالكوارث المتتالية. 
أبناء  مــع  التعامل  فــي  والشفافية  بالصدق  وإرثـــه  أبــو علي مصطفى  امــتــازت حياة 
مع  وخــارجــهــا،  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أطــر  داخــل  الفلسطيني،  الشعب 
التأكيد على ضــرورة تقديم الحقيقة، كل الحقيقة، للجماهير مع أولوية إعــادة بناء 
مع  أشكالها،  بكل  المــقــاومــة  أســس  والــشــتــات على  الــداخــل  فــي  الفلسطيني  المجتمع 
نظم لطاقات 

ُ
إعادة الاعتبار للمنظمات الشعبية والنقابية، بوصفها الإطار الجامع والم

المجتمع الفلسطيني. أضف إلى ذلك تعزيز القيم الوطنية في صفوف الجيل الناشئ 
ردّدت  وطالما  الأخيرة.  السنوات  تنامت خلال  التي  الانتهازية  الفصائلية  عن  بعيداً 
في لقاءته اليومية مع الجماهير على ضروروة إحياء قيم التكافل والتضامن داخل 
المجتمع، ونبذ الأنانيات الفردية والجهوية، مع إعادة تشكيل منظمات المجتمع المدني 

على أسس وطنية.  
والتحرر من الاحتلال  الوطني والاجتماعي  التحرر  الربط بين  أهمية  أبو علي  أيقن 
وحيويته، خصوصا بعد أن طغت مسألة التحرّر الوطني فترات طويلة على التحرّر 
الاجتماعي، وجرى إهمال )أو تجاوز( قضايا الشعب الفلسطيني بمختلف تجمّعاته، 
العامة وصونها،  للحريّات  مــن حماية  والــشــتــات،  المهجر  فــي دول  الــداخــل، كما  فــي 
وعدم التعدّي عليها بأي شكل، أو توفير مُقوّمات صموده الوطني، وحماية حقوقه 
بناء  أو  الفرص،  وتكافؤ  والمساواة  العدالة  تعزيز  الاجتماعية، وضمان  ومكتسباته 
أجل  من  والمساءلة  والشفافية  والنزاهة  الكفاءة  من  أســسٍ  على  الوطنية  المؤسسات 
إعادة الاعتبار لقضيّتنا العادلة، ومشروعنا التحرّري ومؤسستنا الوطنية الجامعة؛ 
وشاملة،  مــوحــدة  وطنية  استراتيجية  على  المرتكزة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الداخلية ويحمي  تجمع في صفوفها كل فصائل شعبنا وقــواه، وبما يُعزز بُنيتنا 
قضيّتنا ويعمل على استعادة حقوقنا كاملة. آمن أبو علي مصطفى، كما الناشط 
الأميركي بوبي سيل، مؤسس حركة »الفهود السود للدفاع عن النفس« الأميركية 
بضرورة إنجاز »الحرية بأي وسيلة«، وأن الثورة تدور حول الحاجة إلى إعادة تطوير 
من  الناس  أيــدي  إلــى  السلطة  وإعـــادة  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  العدالة 
خلال التشريعات والسياسات التي لها معنى إنساني، »هذا ما تدور حوله الثورة، 

فالثورة ليست مجرّد إطلاق نار«. 
كم يُفتقد البدر في الليالي الظلماء. يفتقد الشعب الفلسطيني قيادات بقامة الشهيد 
أبو علي مصطفى وقيمته. ترجّل في مرحلة حرجة يواجه فيها الفلسطيني الانقسام 
الداخلي مع انحراف فاحش لبوصلة النضال الفلسطيني، وتراجع المشروع الوطني، 
تسارع  مُقدمتها  وفــي  الفلسطينية،  للقضية  التصفوية  المخططات  تــقــدّم  يقابله 

التطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال.

جمانة فرحات

دأب معسكر الممانعة في لبنان، طيلة الفترة الماضية، على ترديد لازمة أن الغرب، 
المعسكر كل ما في جعبته من  لبنان. يستحضر هذا  أميركا، يحاصر  وتحديداً 
وأزماته،  اللبناني  المشهد  إسقاطها على  قلب، ويحاول  عباراتٍ حفظها عن ظهر 
الأزمــة  عــن  ناهيك  الأطــفــال،  والخبز وحليب  ــدواء  والـ النفطية  المشتقات  مــن نقص 
مرفأ  انفجار  على  عــام  مــن  أكثر  بعد  جــديــدة  تشكيل حكومة  وتعثر  السياسية 
بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. ولهواة نظريات المؤامرة، هذا الخطاب عن حصار 
فون من عبء الأسئلة 

ّ
»الشيطان الأكبر« لبنان مريح. يجعل لبنانيين كثيرين يتخف

البديهية حول ما يجري في لبنان وحقيقة من يقتل الشعب يومياً.
على مــدى قرابة عامين من عمر الأزمــة، لم يصدر أي قــرار خارجي بمنع إدخــال 
بل  ــدة.  واحــ دواء  ــازوت، ولا طحين ولا حبة  مــ بنزين ولا  لــبــنــان، لا  إلــى  أي سلعةٍ 
المواد  العكس، يمكن من خلال مراجعة الأرقــام ملاحظة أن فاتورة استيراد  على 

الأساسية ارتفعت. لكن أي تذهب؟
التهريب إلى سورية، تحديداً البنزين والمــازوت، أمر حتميٌّ لا يمكن لأحد إنكاره، 
طلبت  ســوريــة  فــي  العليا  الشخصيات  »بعض  أن  تصديق  يمكن  لا  مثلما  تماماً 
إلــى ســوريــة، لأنها  التهريب مــن لبنان  الله المساعدة فــي وقــف عمليات  مــن حــزب 
تضر بخطتها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي« كما قال الأمين العام للحزب، 
حسن نصر الله. لكن هل يكفي التهريب لاختفاء هذه المواد من السوق اللبنانية؟ 
تكشف عمليات المصادرة التي قرّرت الأجهزة الأمنية أن تقوم بها فجأة أن جزءاً 
لا يستهان به من هذه المشتقات النفطية مخبأ تحت الأرض، بانتظار رفع الدعم 
نهائياً لتحقيق أرباح خيالية، لأن التهريب إلى سورية بعد ذلك لن يكون مجدياً من 
الناحية المادية، خصوصاً في حال تساوى السعر في البلدين. الأمر نفسه بالنسبة 
للدواء. يسأل الصيدلي الأول عن الدواء فيجيب إنه غير متوفر، ثم تتردّد شكاوى 
عديدة عن تخزينه في المستودعات، أو تهريبه إلى العراق وحصول المصدرين على 
 ليتأكد 

ً
»فريش دولار«. صيدلي آخر سيكرر الكلام نفسه، ثم يتوقف قليلا ثمنه بالـ

من خلو المكان، ويعلن بوقاحة أنه يستطيع تأمين الدواء لكن بسعر السوق السوداء. 
اللبنانية  للدولة  أميركا  نــوع جديد. تسمح  إنــه  الأميركي.  الحصار  يبدو  إذاً  هكذا 
والشركات باستيراد ما تريد وإدخال جميع المتطلبات إلى الأراضي اللبنانية، لكنها 
والتجار والصيادلة بإخفاء بضائعهم  المستوردين  بعد ذلك تقنع مجموعات من 
وفــوق  الــســوداء وتهريبها.  الــســوق  فــي  وبيعها  المستودعات،  فــي  أو  الأرض  تحت 
اللبنانيين  للمضي في حصار  الــلازم  الغطاء  بنفسها  أميركا  لهم  توفر  كله،  ذلــك 
وإذلالهم .. عن طريق المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين يصدف أنهم شركاء 

للمستوردين، وأنّ منهم من يجاهرون بانتمائهم إلى محور الممانعة نفسه.
أعادت المداهمات الاستعراضية في الأيام الأخيرة في لبنان التأكيد على حقيقة 
أمرين: الأول أن لا حصار ولا من يحزنون، بل مجرد شراكات بين سياسيين 
ومستوردين وتجار، اتفقوا على تدفيع اللبنانيين ثمن الأزمة بدل المرّة عشرات 
المرّات، وأن هؤلاء ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية من دون أي استثناء. 
أنه  اللبنانيين  إقناع  يمكن لأحــد  الأزمـــة. لا  بمعالجة  إرادة حقيقية  أن لا  الثاني 
بين ليلة وضحاها أصبح هناك لائحة كاملة لدى الأجهزة الأمنية بمستودعات 
تخزين الأدوية والمازوت والبنزين، وأنها قرّرت التحرك مباشرة بعد صمت ممتد 

أكثر من عام.
أما الخلاصة الثابتة فهي تلك المتعلقة بأساليب حكم السياسيين اللبنانيين الذين 
مهما اختلفوا على حصص السرقات يتفقون فقط على استمرار النهب وضمان 

عدم تعرّض أي منهم أو من أزلامهم للمساءلة.

فرنسا... كورونا 
ومعاداة السامية والإسلام

في ذكرى أبو علي مصطفى

عندما تحاصرنا أميركا
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آراء

أسامة أبو ارشيد

الأميركي  الانسحاب  أن  على  ة من يصر  ثمَّ
من أفغانستان ما هو إلا تمثيلية ومؤامرة. 
مــنــطــق بــعــض هــــؤلاء أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــزم أبـــداً. ويضيف آخـــرون أن 

ُ
لا يمكن أن ت

 بمخطط أميركي، بحيث تخلق 
ٌ

الأمر متعلق
كي  أفغانستان  في  وفوضى  مفاجئاً  فراغاً 
تــصــبــح بــــؤرة اســـتـــنـــزاف، تــحــديــداً لــروســيــا 
والصين وإيران. ويمضي تيار ثالث، ضمن 
هذا الصنف، أن حركة طالبان متواطئة مع 
الأميركيين في هذا المخطط، وأنها قبلت أن 
ــرَت لتكون  ، أو أنها جُــيِّ

ً
تكون أداة أو وكــيــا

ــذا المـــوقـــف ومــن  كـــذلـــك. وبــــين مـــن يــتــبــنــى هــ
يتبنى أن أميركا قد دخلت مرحلة متقدمة 

من الاضمحال تضيع الحقيقة.
لــنــكــن واضــــحــــين، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دولـــة 
ــــدرات والــــقــــوة، ولا  ــقـ ــ هــائــلــة الإمـــكـــانـــات والـ
الرغم  وعلى  ولكنها،  عــالمــيٌ،  نــدٌّ  لها  يوجد 
 

َّ
مــن هـــذه الــعــظــمــة، إلا أنــهــا لــيــســت الــلــه جــل

أعــراض شيخوخة  جاله، وهــي تعاني من 
معها.  التعامل  إلــى  تسارع  لم  إن  ستتفاقم 
قــوة أرضــيــة، قدراتها، مهما  أي  مثلها مثل 
عــظــمــت، تــبــقــى مــــحــــدودة. ومــثــلــهــا مــثــل أي 
إمكانات،  من  امتلكت  مهما  بشرية،  ظاهرة 
تبقى ضعيفة. مرة أخرى، هذا لا ينفي أنها 
تبقى القوة الأعظم، ولكن في سياق الإمكان 
البشريِّ الملموس. مشكلة بعضهم أنه يعجز 
وبالتالي  للمسألة،  موضوعية  مقاربة  عن 

يصبح رهينة المبالغة أو التهوين. 
إذا أخذنا بمعيار »تحليل مخاطر التكلفة« 
المتحدة  الـــولايـــات  فـــإن   ،cost risk analysis
لــم يكن أمامها مــن خيار ســوى الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان، أو المـــخـــاطـــرة بــاســتــمــرار 
ــزاف قـــــوتـــــهـــــا، ودمــــــــــــاء جــــنــــودهــــا،  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
ومــعــنــويــات شــعــبــهــا، واقــتــصــادهــا. وكــنــت 
ــــي فــي  ــــاضـ ــال الأســـــبـــــوع المـ ــقــ ــــي مــ ــرت فـ أشــــــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن واشــنــطــن كانت 
الحرب  تخسر  أنــهــا   ،2005 عــام  منذ  تعلم، 
الأميركية  الإدارات  ولــكــن  أفــغــانــســتــان،  فــي 
ــراف بــهــذا  ــتــ المــتــعــاقــبــة لـــم تـــجـــرؤ عــلــى الاعــ
علناً. وفــي 2019 كشفت صحيفة واشنطن 
بوست هذه الحقيقة الصادمة تحت عنوان 
عليها  حصلت  الــتــي  الأفــغــانــيــة«  »الأوراق 
من داخل وزارة الدفاع. منبع الإشكال عند 
بعضهم، ممن يحسبون أن أميركا لا يمكن 
ــداً، أنـــهـــم يــخــلــطــون بـــين الــقــوة  ــ ــهـــزم أبــ ـ

ُ
أن ت

فارس الخطاب

خطت حكومة مصطفى الكاظمي في العراق 
 لإعادة العراق إلى إقليمه لاعبا 

ً
 ذكية

ً
خطوة

وقوة وسيطة لمعالجة التحدّيات الإقليمية، 
وإيجاد مخارج واقعية لها من خال جمع 
ــراف المــعــنــيــة عــلــى طـــاولـــة واحــــدة،  ــ كـــل الأطــ
ــوار  ــه إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دول جـ ــوتـ عــبــر دعـ
الجاري.  آب  أغسطس/  نهاية شهر  العراق 
وتــبــرز أهمية هــذا المــؤتــمــر مــن خــال حجم 
في  المنطقة،  فــي  المتوقعة  الهائلة  المــخــاطــر 
ظل استمرار التوترات القائمة فيها، ناهيك 
عـــن مــنــاطــق الاشــتــبــاك المـــتـــعـــدّدة بــالإنــابــة، 
مــا يهدد بانفجار الأوضــــاع، وربــمــا فقدان 

السيطرة عليها في أية لحظة. 
لم يخصّ العراق بدعواته إلى مؤتمر جواره 
 فــقــط، بل 

ً
الــــدول الــخــمــس المـــحـــاددة لــه فــعــا

دعــا دولا أخـــرى لها أدوارهــــا فــي المساهمة 
بإنجاح أية تفاهمات تخرج عن هذا المؤتمر، 
ــه إلـــــى مــصــر  ــ ــواتـ ــ ــل الـــكـــاظـــمـــي دعـ ــ ــ فـــقـــد أرسـ
والإمارات وقطر وفرنسا والاتحاد الأوروبي 
والأمـــم المــتــحــدة، كما أبـــدى قـــادة هــذه الــدول 
الــعــراقــيــة  الــخــطــوة  ومــبــاركــتــهــم  تشجيعهم 
تجاه تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما يعود 
الأوســط  والــشــرق  عامة  العالم  على  بالخير 
. السعودية وإيــران وتركيا والكويت 

ً
خاصة

توجيه  العراقية  الخارجية  ونفت  والأردن، 
دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

ــا الــــــذي ســـيـــجـــري فــــي قـــمـــة بــــغــــداد لــــدول  مــ
جوار العراق؟ هناك ملفات كثيرة وخطيرة 
ومعقدة تحكم هذا الجزء من الشرق الأوسط، 
العاقات  الحيوي، منها، مثا،  العالم  قلب 
المــتــوتــرة بـــين والــســعــوديــة وإيــــــران، والــتــي 
قد تحولت إلــى حــرب البدلاء بين الطرفين، 
وفي أبرز مشاهدها الحرب في اليمن التي 
تــســبــبــت بــمــقــتــل الآلاف وتــشــريــدهــم وهـــدر 
المليارات من الأمــوال، ثمناً للتسليح  مئات 
التي  اليمنية  الشرعية  الحكومة  ولحماية 
تتخذ من عدن جنوب اليمن مقرّاً لها، كما 
أدخـــلـــت مـــمـــرات بــحــريــة حــيــويــة كمضيق 
ــــاب المـــنـــدب إلــــى مــنــاطــق الــخــطــر،  هـــرمـــز وبـ
الدولية وتوريد  المــاحــة  بما هــدّد ومــا زال 
النفط إلــى أنــحــاء العالم كــافــة. وفــي مشهدٍ 
آخـــر، مــارســت إيــــران، ومــا زالـــت، تدخاتها 
في الشؤون الداخلية للسعودية، بتغذيتها 
أبــــنــــاء المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة بـــأفـــكـــار مــنــازعــة 

الأمــيــركــيــة الــتــدمــيــريــة الــســاحــقــة وقــدرتــهــا 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى احـــتـــال مــبــاشــر على 
الـــولايـــات  أســقــطــت   2001 عــــام  فـــي  الأرض. 
المتحدة حكم »طالبان« خال أسابيع قليلة، 
ولكنها عجزت خال العشرين عاماً التالية 
ــهــا. الـــشـــيء نــفــســه حــصــل في 

ّ
عـــن أن تــجــتــث

العراق عام 2003. أسقطت الولايات المتحدة 
نظام الرئيس الراحل، صــدام حسين، خال 
أسابيع قليلة، ولكنها وجدت أرجلها، بعد 
ذلــــك، تــســحــب إلـــى مــســتــنــقــعــاتٍ مـــن الــوحــل 

الكثيف، وقواتها تستنزف بشكل يومي. 
قبل هذا وذاك، كانت فيتنام. تورّطت الولايات 
المتحدة عــدة ســنــوات، وبشكل غير مباشر، 
الشيوعي  الشمال  بين  الدموي  الصراع  في 
والجنوب الموالي لها، قبل أن يقرّر الرئيس 
ليندون جونسون، عام 1965، إرســال قوات 
قتالية إلــى هــنــاك. كــانــت الــبــدايــة بـــ 82,000 
إلــى 175,000 نهاية  الرقم  ارتفع  ثــمَّ  جندي. 
العام نفسه. وبحلول 1967 كان عدد القوات 
ألـــ 500,000  نــاهــز  قــد  فيتنام  فــي  الأميركية 
جندي، في حين بلغ عدد القتلى بينهم أكثر 
مــن 15,000، وتــجــاوز الــجــرحــى المــائــة ألــف. 
وعــلــى الــرغــم مــن ســقــوط أكــثــر مــن مليوني 
قتيل فيتنامي في تلك الحرب، وجرح أكثر 
ــن ثـــاثـــة مـــايـــين آخــــريــــن، وتـــشـــريـــد اثــنــي  مـ
عــشــر مــلــيــون إنــســان، واســتــخــدام الــولايــات 
القنابل المدمرة  المتحدة مايين الأطنان من 
والــحــارقــة، إلا أنها اضــطــرّت عــام 1973 إلى 
تــوقــيــع اتــفــاق ســـام مــع فــيــتــنــام الشمالية، 
المحتوم.  لمصيرها  الجنوبية  فيتنام  تاركة 
، اجـــتـــاحـــت قـــــوات الـــشـــمـــال عــاصــمــة 

ً
ــعــــا وفــ

ــام 1975، ووحّـــــدت  عــ الـــجـــنـــوب، ســـايـــغـــون، 
الباد تحت الحكم الشيوعي. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــوق الأمـــيـــركـــي الــهــائــل 
والمــاديــة  البشرية  الخسائر  وفـــارق  حينئذ، 
بــين الــطــرفــين، إلا أن الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
 لا تلوي 

ً
من صرخت أولًا، وخرجت مهرولة

عــلــى شـــيء. كــيــف لا، وهـــي قــد خــســرت على 
مـــدى ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الــتــدخــل المــبــاشــر 
 عــن مئات 

ً
أكــثــر مــن 58,000 جــنــدي، فــضــا

آلاف الجرحى. كما كلفتها الحرب أكثر من 
يتجاوز  مــا  وهــو  دولار حينها،  مليار   120
الستة تريليونات دولار بمقاييس الحاضر. 
الأخطر من ذلك الآثار النفسية التي تركتها 
ــام عــــلــــى مــــعــــنــــويــــات الـــجـــيـــش  ــنـ ــتـ ــيـ ــرب فـ ــ ــ حـ
إلى  الأميركي، والشباب المؤهلين للتجنيد، 
بَ أكثر مــن نصف مليون منهم  ــهَــرَّ

َ
ت حــد أن 

الدولة واستثمار عقيدة »الطائفة« لإشاعة 
أجواء من الفتنة، وأيضاً للفت أنظار العالم 
إلـــى مــواضــيــع حــقــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
وسواها داخل المملكة. في المقابل، اضطرّت 
ــركـــات الــتــحــرر  ــى أن تــشــجــع حـ الــــريــــاض إلــ
بحقوقها  المطالبة  على  إيـــران  فــي  القومية 
والقومية، وهو ما يضغط على  الإنسانية 
عصب القيادة الإيرانية، ناهيك عن مخاوف 
المملكة من تغوّل المليشيات الولائية لإيران 
فـــي الــــعــــراق، وتـــهـــديـــدهـــا أمــــن الــســعــوديــة، 
إليهما،  المــشــار  القضيتين  مــع  وتضامنها 
ــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى  الـــيـــمـــن والمـــنـــطـ

البحرين.
الكردستاني،  العمال  حــزب  ومشكل  تركيا 
والذي يتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً 
لهجمات إرهابية ضد أهداف داخل الأراضي 
التركية، تتسبب بمقتل كثيرين. كما يسعى 
هذا التنظيم الانفصالي إلى تحريض أبناء 
الــقــومــيــة الــكــرديــة - الــتــركــيــة لإثــــارة النزعة 
الدستور  يخالف  بما  لــديــهــم،  الانفصالية 
الــتــركــي، ويــتــقــاطــع مـــع جــهــود الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة هــنــاك لــتــوحــيــد صــف الــقــومــيــات 
تركيا.  فــي  والمتعايشة  المتآخية  والأعــــراق 
وســيــكــون وجـــود تــركــيــا بــأعــلــى تمثيل في 
ــداً، لــبــيــان رغبتها   جــ

ً
مــؤتــمــر بـــغـــداد فـــاعـــا

بــتــعــاون الــجــمــيــع مـــن أجـــل ضــبــط الــحــدود 
ــــن الـــداخـــلـــي ومـــنـــع المــنــظــمــات  وتــعــزيــز الأمـ
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة مــــن اســتــعــمــال 
ــقـــومـــي لــــدول  ــة الأمــــــن الـ ــزعـ ــزعـ أراضــــيــــهــــم لـ
الــكــام هــنــا والتنسيق  الـــجـــوار. وســيــكــون 
ربما  لخريطة طريق جديدة،   

ً
أيضاً سبيا

في التعامل مع ملف حزب العمال المحظور 
مــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــركــزيــة وحــكــومــة 

كردستان العراق معاً. 
الــقــضــيــة الــثــالــثــة ذات الأهـــمـــيـــة المــحــوريــة 
ــــي الــقــضــيــة  ــبــــرى لـــلـــعـــالـــم والإقــــلــــيــــم هـ ــكــ الــ
تــتــداخــل فيها الإرادات  الــســوريــة؛ فــســوريــة 
والأيــديــولــوجــيــات ومــــدارات الأمـــن القومي 
لـــدول عـــدة، وسيجلس الــاعــبــون فــي الملف 
ــســــوري جــمــيــعــاً، تــقــريــبــاً، لــيــتــم، بــحــراك  الــ
ــراقـــي، فــتــح المــلــفــات الــخــاصــة بــكــل طـــرفٍ  عـ
ــادة  ــإعـ ــــى تـــفـــاهـــمـــات تــســمــح بـ لـــلـــوصـــول إلـ

أنفاس الشعب هناك.
لــم تشكا خطراً  دولـــتـــان  والــكــويــت  الأردن 
إقليمياً ولا مباشراً تجاه العراق، ومهمتان 
ــه  ــاعــ ــــراره وتـــحـــســـين أوضــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ جــــــداً فـ

مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة. وكــلــنــا يـــعـــرف أن 
»عــقــدة فيتنام« لا تــزال حــاضــرة فــي الوعي 
والأدبيات الأميركية. ومع أن قادة المؤسسة 
في  لــاســتــمــرار  يضغطون  بــقــوا  العسكرية 
الحرب، حتى وهم يعرفون أنهم يخسرونها، 
 ،1971 عــام  البنتاغون«  »أوراق  كشفت  كما 
»الأوراق الأفغانية« 2019(، إلا  )قــارن هذا بــــ
أن توسّع حركة الاحتجاجات الشعبية ضد 
التورّط العسكري الأميركي في فيتنام، أرغم 

الرئيس ريتشارد نيكسون على إنهائها. 
ــراق،  ــعـ ــمَّ الـ فـــي فــيــتــنــام، كــمــا أفــغــانــســتــان ثــ
كانت الخسائر في جانبهم أعلى بكثير من 
الخسائر في الجانب الأميركي. كما أن القوة 
عليها،  يــقــدرون  لا   

ً
كانت ساحقة الأميركية 

الجنود  ينزل  ولكن، عندما  دفعها.  أو على 
إلـــى الأرض ويــقــاتــلــون بشكل  الأمــيــركــيــون 
أن  كثيرة. صحيح  مــعــادلاتٌ  تتغير  مباشر 
الــتــفــوق الأمــيــركــي العسكري تبقى  مــعــادلــة 
قــائــمــة، ولـــكـــن مــعــادلــة المــعــنــويــات والـــربـــح 
ــارة تــتــغــيــر. بـــبـــســـاطـــة، ومـــــن دون  والــــخــــســ
الأميركي  الجندي  الــذي يدفع  ما  تعقيدات، 
ــلــــه آلاف  ــه وأهــ ــ ــــوت بـــعـــيـــداً عــــن أرضــ ــــى المــ إلـ
ــيــــال؟ لمــــاذا يــقــاتــل وبـــــاده غــيــر مــهــدّدة  الأمــ
بخطر داهم أو بغزو أجنبي؟ ولماذا يتحمّل 
ــدولارات  ــ المـــواطـــن الأمــيــركــي تــريــلــيــونــات الــ
ــــروبٍ عبثيةٍ  مـــن الــخــســائــر والـــديـــون فـــي حـ
لها؟  أفـــق  فيها ولا  لــه  مــبــاشــرة  لا مصلحة 
ســيــقــول بــعــضــهــم إن هــــذه حـــــروبٌ يــريــدهــا 
المـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي. 
صحيح؟ ولكن، عند نقطة ما، عندما يعجز 
انتصاراتٍ حاسمةٍ  هذا المجمع عن تحقيق 
فـــي مـــغـــامـــراتـــه، ووقـــــف نـــزيـــف الـــــدم والمــــال 
ــــرأي الـــعـــام يــثــور ضـــده،  ــإن الـ الأمــيــركــيــين، فـ
ويُـــرغـــم ســيــاســيــيــه المــنــتــخــبــين عــلــى إيــجــاد 

مخرج من المعركة، بشكل مشرّف أو مهين. 
ــيــــار »تـــحـــلـــيـــل مـــخـــاطـــر  ــبــــق هـــــو مــــعــ مـــــا ســ
الــتــكــلــفــة«، والـــــذي دفــــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــة، فــي  ــيــ ــالمــ ــعــ ودفــــــــع غـــيـــرهـــا مـــــن الـــــقـــــوى الــ
المــاضــي والــحــاضــر، وســيــدفــع آخــريــن كثراً 
ــة بـــين المــكــاســب  ــوازنــ فـــي المــســتــقــبــل، إلــــى المــ
ـــةِ، فا 

َّ
ـــل

َ
ـــحْـــت

ُ
والــخــســائــر. أمـــا أهـــل الأرض الم

خــيــار أمــامــهــم إلا الــصــمــود والــقــتــال. وبهذا 
تغدو التكاليف الباهظة في جانبهم مبرّرة، 
مفرّ منها، ولذلك تجد معنوياتهم  بــل، ولا 
عــالــيــة. ولا يهم هــنــا، كــثــيــراً، ديــن المقاومين 
كما  إليها،  ينتمون  التي  الأيديولوجيا  أو 
يــتــوهــم بــعــضــهــم. المــهــم أن يــكــون هــنــاك من 

الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، وسيكون 
العمل  برامج  انطاق  وتأكيد  لحضورهما 
مؤشرات  العراق  وبين  بينهما  الاقتصادي 
ستنعكس سريعاً صــوب تحسّن الأوضــاع 
الاقتصادية العراقية، كما سيستفيدان من 
تــفــعــيــل عــاقــاتــهــمــا مــعــه، ســــواء بــمــشــاريــع 
تنفذ هناك أو من خال المناطق الاقتصادية 
المزمع إقامتها بينهم، كما ستكونان دولتي 
ضبط لأي اتفاقات بين دول بعينها ستكون 

حاضرة في القمة. 
ــــدت  ــــي أكــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــقــ ــبــــب الــ ــو ســ ــ ــل هـــــــذا هــ ــ هــ
ــوة لــهــا فـــي بـــغـــداد الــحــضــور  ــدعــ الــــــدول المــ
لــهــا وبــتــمــثــيــل عــــال؟ وهـــل هــي نــتــاج الفكر 
السياسي العراقي الحكومي القائم؟ جاء أن 
الــدعــوة إليها صــدرت بعد زيـــارة مصطفى 
ــيـــس  ــرئـ ــن، ولــــقــــائــــه الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــكــــاظــــمــــي واشـ الــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن. بــعــد عــودتــه، انطلق 
إلــى مصر والأردن وإيـــران وقطر  مبعوثوه 
فكرة  لقادتها  لينقلوا  وفــرنــســا  ــــارات  والإمـ
المـــؤتـــمـــر وغـــايـــاتـــه الـــرئـــيـــســـة، وخــصــوصــا 
إيــران بمبعوث،  لم تبلغ  المعلنة منها.  غير 
ــوزراء نفسه بالرئيس  ــ الـ اتــصــل رئــيــس  بــل 
إبراهيم رئيسي، ليدعوه بنفسه ويشرح له 

مضمون القمة.
وتـــرتـــبـــط أســـبـــاب فـــكـــرة قــمــة بـــغـــداد لـــدول 
جــوار الــعــراق بمواضيع أعمق وأشــمــل من 
موضوع العراق عنوانا رئيسيا لها، وأولها 
المصالحة بين السعودية وإيــران، من خال 
جــمــع كــبــار مــســؤولــي الــبــلــديــن، ومــحــاولــة 
تقريب وجهات النظر بينهما وتذويب )أو 
بموجبها  يــتــحــرّك  الــتــي  المــخــاوف  تفتيت( 
المستوى  الكثير على  بــلــد. وهـــذا يعني  كــل 
الإقــلــيــمــي، والـــعـــراق جـــزء مـــن هـــذا الــكــثــيــر، 
الــيــمــن والــتــوتــر فــي الخليج  فقضية حـــرب 
والتدخات  فيه  الطائفي  والــحــراك  العربي 
الــلــبــنــانــي والـــســـوري،  المــلــفــين،  العميقة فــي 
ستجد كلها طريقاً إلى الحلحلة بما يضفي 

شيئا من الأمن والسام في هذا الإقليم.
لـــقـــاءات مــبــاشــرة عــلــى هامش  وقـــد تنعقد 
ــيـــين  ــركـ ــيـ ــــين أمـ ــــؤولـ ــــسـ هــــــــذه الــــقــــمــــة بــــــين مـ
ــيـــين تــفــتــح آفـــــاق إعــــــادة الــــــروح إلــى  ــرانـ وإيـ
ــة مــــن جــــهــــة، وتـــدفـــع  ــنــــوويــ المــــفــــاوضــــات الــ
تــجــاه تخفيف قبضة إيـــران تــجــاه الــعــراق، 
ــة تـــحـــكّـــمـــهـــا بـــالمـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــي  وبــــخــــاصــ
تستهدف المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق. 
وهــذا سيعني تغيراً في جملة مشاهد في 

يــؤمــن بــقــضــيــة، ومــســتــعــد لــبــذل حــيــاتــه في 
سبيلها. هذا ما جرى في أفغانستان، وهذا 
ــرّ بـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن.  مـــا أقــ
ــــادرة عــلــى تغيير  ــات المــتــحــدة غــيــر قـ الـــولايـ
الواقع على الأرض وسحق »طالبان«، وهي 
إن بــقــيــت هــنــاك فــإنــهــا ســتــســتــنــزف نفسها 
إلى الدرجة التي قد تؤهلها إلى الانضمام 
الــتــي أنهكتها  نــــادي الإمـــبـــراطـــوريـــات  إلـــى 
أفغانستان، وسرّعت في أفولها، كبريطانيا 
ــا »مـــقـــبـــرة  ــ ــهـ ــ والاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. إنـ

الإمبراطوريات«، كما وصفها بايدن.
هـــل يــعــنــي ذلــــك أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك تــوافــق 
كـــان. نحن نعلم  بــلــى،  أمــيــركــي – طالباني؟ 
أنهم وقعوا اتفاقاً في الدوحة العام الماضي، 
والــــذي اعــتــرف ضمنياً بـــأن الــســيــطــرة على 
أفغانستان ستؤول لحركة طالبان. لم تكن 
ــع ذلــك الاتفاق الذي 

ّ
إدارة بايدن هي من وق

كــمــا ستستفيد  إيـــجـــابـــي،  بــشــكــل  المــنــطــقــة 
ــدا مــن  ــزيــ إيــــــــران مــنــهــا بـــشـــكـــلٍ يــمــنــحــهــا مــ
ــادة تــرمــيــم شــأنــهــا الــداخــلــي  ــ الأنـــفـــاس، لإعـ
واقتصادها المتراجع. أما تركيا فهي الدولة 
الــتــي تــحــاول دائــمــاً أن تــكــون إيــجــابــيــة في 
جيرانها،  مع  وبخاصة  الدولية،  عاقاتها 
لكنها، وهذه صفة ثابتة ربما لدى الأتراك، 
القومي، وتأخذ  أمنها  لن تتهاون بقضايا 
زمــــام المـــبـــادأة فــيــمــا لــو تــلــكــأت الــــدول التي 
ــــن في  تــنــطــلــق مــنــهــا الـــتـــهـــديـــدات لـــهـــذا الأمـ
التركية  الــحــراب  وأدهـــا. وعليه، فإننا نجد 
تــظــهــر عــلــى الـــحـــدود مــع الـــعـــراق وســوريــة، 
وفـــي حـــدودهـــا الــبــحــريــة مــع الــيــونــان على 
البحر المتوسط، وأيــة حــدود أخـــرى، أي أن 
العرب كما  سياستها هــذه لا تقتصر على 
يحلو لبعضهم توصيفها به. والدول التي 
تعرف هذه الخصلة لدى النظام السياسي 

ــيـــركـــي الــشــامــل  نــــصَّ عــلــى الانـــســـحـــاب الأمـ
إدارة  كـــانـــت  بـــل  ــــار 2021،  أيـ مـــايـــو/  مــطــلــع 
دونالد ترامب، والتي اشترطت، في المقابل، 
أن لا تـــتـــحـــوّل أفــغــانــســتــان إلــــى مــــاذ آمــن 
للجماعات التي تهدّد أمنها وأمن حلفائها، 
»الــقــاعــدة«. وجـــاء بــايــدن، وكـــان صريحاً:  كـــ
واستمرار  والــعــراق،  أفغانستان  في  بقاؤنا 
استنزاف قوتنا في معارك هامشية سيمكّن 
الــصــين، تــحــديــداً، مــن تــجــاوزنــا، اقتصادياً 
وتكنولوجياً وعسكرياً. إذن، تدرك الولايات 
المــتــحــدة أن قـــدراتـــهـــا، مــهــمــا كــانــت عظيمة 
ــــدرات  وهـــائـــلـــة، تــبــقــى مــــحــــدودة بــــحــــدود قـ
البشر. هذا لا ينفي أن واشنطن، في سياق 
تــحــاول  قــد  المستقبلية،  الـــتـــدارك  مــحــاولات 
أن تــجــعــل مــن أفــغــانــســتــان بــــؤرة اســتــنــزاف 
لــروســيــا والــصــين وإيـــــران. كــمــا لا يــنــفــي أن 
إدارة بايدن قد تحاول أن تصل إلى تسويةٍ 
بــنــاء على مصالح مشتركة،  مــع »طــالــبــان« 

ولكن هذا غير مضمون. 
ــيـــس مـــــؤامـــــرة ولا  ـــرى لـ بـــاخـــتـــصـــار، مــــا جـــ
وَهْما ولا هو خديعة. هل يعقل أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي، ووزيـــــــــريْ دفــــاعــــه وخـــارجـــيـــتـــه، 
ومـــســـتـــشـــاره لـــأمـــن الـــقـــومـــي، ومـــســـؤولـــي 
الأجــهــزة الاســتــخــبــاراتــيــة، وقــــادة المؤسسة 
الــعــســكــريــة، ســيــعــرّضــون أنفسهم لــكــل هــذه 
الإهــــانــــات والاتــــهــــامــــات بــالــفــشــل، أمــيــركــيــاً 
الانـــســـحـــاب  إدارة  طـــريـــقـــة  جـــــــرّاء  وعـــالمـــيـــاً، 
ــابــــول، فـــي ســبــيــل إنــجــاز  الـــفـــوضـــوي مـــن كــ
مؤامرة مزعومة؟ وهل يعقل أن يقبل الحزب 
الفضيحة؟  هــذه  مثل  بتحمّل  الديمقراطي 
ما هو دافــع كل هــؤلاء للتضحية بأنفسهم 
ومــســتــقــبــلــهــم الــســيــاســي؟ ألا يـــذكّـــرنـــا هــذا 
بمنطق من كــان، ولا يــزال، يقول إن جائحة 
كـــورونـــا مـــؤامـــرة أمــيــركــيــة! إذاً، كــيــف يمكن 
أن نــفــسّــر أن تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
أكــبــر مــتــضــرّر مــنــهــا صــحــيــاً، واقــتــصــاديــاً، 
وجيوسياسياً؟ أم هل يا ترى تتآمر أميركا 
على نفسها وعلى سمعتها؟ يتكلم بعضهم 
وكأن هؤلاء ليسوا بشراً يفكرون ويحسّون 
ويحسبون كأي واحد فينا. هم ليسوا آلهة، 
والــجــن. هم  الشياطين  مــن جنس  ولا حتى 
بــشــر مــثــلــنــا، حــتــى وإن طــغــى جــانــب الــشــر 
فــي المحصلة،  مــنــهــم. والأمــــر،  عــلــى كثيرين 
توازن بين الإمكانات، والعزيمة، والمكاسب، 
ــوء  ــوة وســ ــقــ والـــخـــســـائـــر. كـــمـــا أن غــــــرور الــ

التخطيط يفعان أفاعيل كثيرة. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــــق اتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة  الـــتـــركـــي تــتــعــامــل وفـ
ــلـــدولـــتـــين بـــاخـــتـــراقـــات  مـــتـــبـــادلـــة تـــســـمـــح لـ
ــة الـــعـــصـــابـــات  ــقـ ــواً وبـــــــراً لمـــاحـ ــ مــــحــــددة جــ
الإرهابية، أو أية قوى تشكل تهديداً لامنها، 
بعد إعــام الطرف الآخــر، وهــذا ما كــان بين 

تركيا والعراق قبل احتاله عام 2003.
ــعــــراق، ومــحــاربــة  ــل الــ ــ ــم الاســـتـــقـــرار داخـ دعــ
الإرهــــــــــــــــاب، وتـــــوثـــــيـــــق أواصــــــــــــر الــــتــــعــــاون 
ــادة إعــمــار الــعــراق  الاقــتــصــادي مــن أجـــل إعــ
بــعــيــنــهــا،  ــبـــه، ووقـــــــف دول  ــة شـــعـ ــيــ ــاهــ ورفــ
بــشــؤون  تدخلها  وأمــيــركــا  وإيــــران  كتركيا 
العراق، أو أن توقف دعمها وكاءها هناك، 
ثــم معالجة مــوضــوع ســرقــة المـــوارد المائية 
كما  المائية،  حصصه  في  والتحكّم  للعراق 
تفعل إيران وتركيا، هذه ربما غايات العراق 
التي يطمح إلى كسبها نتيجة قيامه بهذه 
المــهــمــة الــتــي أوكــلــت إلــيــه أمــيــركــيــاً أو ربما 
وكل  وفرنسا  السعودية  وباركتها  إيرانياً 

الدول المشاركة في هذا المؤتمر. 
هــــل ســتــنــجــح قـــمـــة بــــغــــداد لـــــــدول الــــجــــوار 
الـــعـــراقـــي فــــي تــحــقــيــق الأهــــــــداف المــتــنــوعــة 
لكل طـــرفٍ؟ وهــل سيبدأ الرئيس الإيــرانــي، 
الرئاسية باعتراف  إبراهيم رئيسي، فترته 
الإقليم  في  مشروط  إيراني  بنفوذ  أميركي 
مــحــدّدات مؤقتة لأنشطته وبرامجه  مقابل 
بايدن  الرئيس  سيحقق  وهل  التسليحية؟ 
أول مــكــاســب لـــه عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات 
الخارجية، عِبر تحجيم المخاوف من أنشطة 
السيطرة في  عــن  فلتانها  إيـــران ومــحــاولــة 
وهل  الــنــوويــة؟  العسكرية  الصناعة  مجال 
ستتخلص الرياض من مخاطر إيران التي 
وخــزيــنــتــهــا  مــواطــنــيــهــا  أرواح  اســتــنــفــدت 
المــالــيــة، وجــعــلــت أمــنــهــا الــقــومــي فـــي حــالــة 
الترقب والــحــذر، بفعل تدخات  مــن  دائــمــة 
طهران ووكائها في اليمن؟ وهل ستنجح 
سورية في العودة إلى المحيطين، الإقليمي 
والـــدولـــي، عِــبــرَ بــوابــة مــؤتــمــر بــغــداد لتبدأ 
عـــهـــداً جـــديـــداً تــمــنــح فــيــه شــعــبــهــا الــحــريــة 
ــان والـــكـــرامـــة؟ وأخـــيـــراً، هـــل سيشهد  ــ والأمــ
نقطة  العراقي  الجوار  غير  من  الحاضرون 
ــن الــقــوى  ــوازيــ تـــحـــول إســتــراتــيــجــيــة فـــي مــ
يُبعد  الإقليم،  في  والسياسية  الاقتصادية 
عنها شبح الحرب ويجمعها على مشاريع 
اقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــركــة مــقــبــلــة؟ أم ســيــخــرج 
الجميع بقول واحد »اتفقنا على ألا نتفق«؟
)كاتب عراقي في لندن(

»المؤامرة« في الانسحاب الأميركي من أفغانستان

لماذا مؤتمر دول جوار العراق؟

تدرك الولايات المتحدة 
أن قدراتها، مهما 

كانت عظيمة وهائلة، 
تبقى محدودة 

بحدود قدرات البشر

في 2001 أسقطت 
الولايات المتحدة 

حكم »طالبان« خلال 
أسابيع قليلة، ولكنها 

عجزت خلال العشرين 
عاماً التالية عن أن 

تجتثهّا

ترتبط أسباب فكرة 
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عنواناً رئيسياً لها، 

وأولها المصالحة بين 
السعودية وإيران
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www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 27 August 2021
الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021 م  19  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2552  السنة السابعة

حرائق تونس تزيد التسرّب المدرسي

قطار للقاحات بجنوب أفريقيا

17

تونس ـ إيمان الحامدي

يتوقع أن تشهد مناطق الغابات المتضررة 
تسرّب  موجة  تونس  غربي  الحرائق  من 
قياسية مــن المـــدارس التي لا تــزال تشهد 
كوارث طبيعية في محيطها، خصوصاً تلك التي 
للحدود مع  المحاذية  قــرى بجبال خمير  فــي  تقع 
الــجــزائــر. وقــبــل أســابــيــع قليلة مــن فــتــح المــــدارس، 
لا تـــزال عــائــات تقطن فــي مــنــاطــق الــغــابــات التي 
فت 

ّ
التهمت النيران قسماً كبيراً من مساكنها وخل

ــراراً كــبــيــرة فــيــهــا، تــعــيــش الــيــوم داخــــل مــراكــز  ــ أضـ
إيــــــواء أنــشــأتــهــا الــســلــطــات المــحــلــيــة لـــهـــا. ويـــقـــدّر 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الــتــونــســي بـــأن حـــرائـــق هـــذا الــعــام 
التهمت أكثر من 7 آلاف هكتار من غابات محافظة 
جندوبة فقط، فيما تتواصل عملية الإحصاء في 
باقي المحافظات الغربية. وتلقي خسائر الحرائق 
بظالها عــلــى حــيــاة ســكــان هـــذه المــنــاطــق، بعدما 
دمـــرت الــنــيــران غالبية مــصــادر رزقــهــم، مــا يجعل 
توفير مستلزمات عودة أبنائهم إلى المدارس أمراً 
صــعــبــاً، ويــزيــد حـــالات الــتــســرب المـــدرســـي بتأثير 

الفقر والنقص في الموارد.
ــام لــنــقــابــة  ــعــ يـــؤكـــد فــتــحــي الــــغــــزوانــــي، الأمــــــين الــ
التعليم والمــدارس منذ 30 عاماً في مدينة فرنانة 
تضرراً  الأكثر  تعتبر  والتي  تونس،  غربي  شمال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مـــؤشـــرات  بـــالـــحـــرائـــق، لــــ

كُــثــرا يعيشون  بــأن تاميذ وطــابــا  كثيرة توحي 
في المناطق المتضررة من الحرائق سيتخلفون عن 
العودة إلى المدارس هذا العام«. ويصف الغزواني 
أهالي المناطق المنكوبة بالحرائق بأنهم »منهارون 
نفسياً واقتصادياً، ما يحتم تأثر التاميذ بوضع 
الــظــروف بالعودة  ذويــهــم. وأرجـــح ألا تسمح لهم 
سريعاً إلــى المـــدراس، رغــم تقديم جمعيات مدنية 
ويتابع:  مدرسية«.  مستلزمات  تشمل  مساعدات 
»بعدما اختبرت تجربة التدريس لمدة 30 عاماً في 
العوامل  بــأن  أجــزم  أن  الــغــابــات، أستطيع  مناطق 
التأثير في المستقبل  الطبيعية والمناخية شديدة 
ــان هــــــذه المــــنــــاطــــق، حــيــث  ــكــ ــاء ســ ــ ــنـ ــ الــــــدراســــــي لأبـ
بالتأكيد  والتاميذ  الــطــاب  احتياجات  تتجاوز 
فكلفة  بتوفير مستلزمات مدرسية،  الخاصة  تلك 
إلى  التاميذ  الدراسة أصبحت مرتفعة، ويحتاج 
مــصــاريــف لــلــتــنــقــل والــلــبــاس والــطــعــام وغــيــرهــا، 
والأســــر المــتــضــررة مــن الــحــرائــق غــيــر قــــادرة على 
توفير هذه المصاريف حالياً بسبب الخسائر التي 

تكبدتها في الأرزاق«. 
ويشير الغزواني إلى أن التاميذ يساهمون عبر 
أعـــمـــال مــوســمــيــة بــســيــطــة يــنــفــذونــهــا خـــال عطل 
الصيف، والاتجار بمنتجات الغابات في تحسين 
مــداخــيــل الأســــر، وتــوفــيــر بــعــض نــفــقــات عــودتــهــم 
إلــى المـــدارس. وينتشر بعضهم على امــتــداد طرق 
الحدود لعرض منتجات على مارة بينها أصناف 

أعشاب طبيعية، ومحاصيل العسل وموارد أخرى 
توفرها الغابات«. 

بأنها أحصت  أخيراً  التونسية  الحكومة  وأفــادت 
المــســاعــدات  إلــى  فقيرة  عائلة  مليون  نحو  حــاجــة 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن أجــــل تــوفــيــر مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
ــر أكــثــر  ــ ــفـــال هــــذه الأسـ ــا يــجــعــل أطـ ــيـــة، »مــ الأســـاسـ
عـــرضـــة لـــانـــقـــطـــاع المـــــدرســـــي«، بــحــســب مــهــتــمــين 

بالشأن التربوي.
وتقدر بيانات رسمية لمعهد الإحصاء معدل إنفاق 
 3.2 بنحو  أبنائها  تعليم  على  التونسية  الأســـر 
بالمائة من مجموع مؤشر الاستهاك الأسري. كما 
يحدد معهد الاستهاك الحكومي الكلفة الإجمالية 
للمستلزمات المدرسية للتاميذ بين السنة الأولى 
ابــتــدائــي والــرابــعــة ثــانــوي )ثــانــويــة عــامــة( بمبلغ 
يتراوح بين 112 ديناراً )39.5 دولاراً( و165 ديناراً 
)58.19 دولاراً(، في حين لا تمنح الحكومة أكثر من 
تنتفع  عائات  لأبناء  مالية  ديــنــاراً مساعدات   50
محدودي  من  وأولئك  المجاني،  والعاج  بالإعانة 

الدخل وأصحاب الأجور الضعيفة.
لــكــن وزارة الــتــربــيــة قــالــت إنــهــا فــعّــلــت مــنــذ الــعــام 
الماضي آليات لماحقة التسرب المدرسي بالتعاون 
والأســــــــرة  ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الاجــ الــــــشــــــؤون  وزارات  مـــــع 
والــطــفــولــة، مــؤكــدة إصـــرارهـــا عــلــى مــكــافــحــة هــذه 
الـــظـــاهـــرة أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، مـــع ازديـــــاد 
المــخــاطــر الــتــي تــهــدد التاميذ فــي مجتمع الــيــوم. 

ويكشف المدير العام للتخطيط والإحصاء بوزارة 
الــتــربــيــة، بــوزيــد الــنــصــيــري، أن 5.2 فــي المــائــة من 
مجموع التاميذ في مختلف المستويات يغادرون 
»الــوزارة  أن  مؤكداً  سنوياً،  التعليمية  المؤسسات 
تبذل قصارى جهودها لمكافحة الظاهرة المرجحة 
»العربي  لـ النصيري  ويــقــول  الــعــام«.  هــذا  للزيادة 
الجديد«: »ستحصي وزارة التربية عدد المنقطعين 
الجدد عن التعليم هذه السنة، بعد استكمال عملية 
من  التقصي  أجهزة  تفعيل  وسيجري  التسجيل. 
الأسابيع  خــال  المنقطعين  لاستعادة  العمل  أجــل 

الأولى من العام الدراسي«.

مجتمع
وصل عدد الآبار التي حُفرت في محافظة ديالى شرقي العراق، على الحدود مع إيران، لتعويض 
شح المياه التي تأتي من الجانب الإيراني إلى 8 آلاف بئر، بحسب مسؤول محلي بيّن أن تكلفة 
هذا العدد من الآبار وصلت إلى مليار دينار عراقي )ما يعادل نحو 670 ألف دولار(. وقطعت 
إيران عدداً من مياه الأنهار القادمة إلى العراق والتي تصبّ بنهر دجلة وغيّرت مجرى أنهار 
الخطوة  بتقديم شكوى دولية تجاه  للتلويح  العراقية  المائية  المـــوارد  بـــوزارة  دفــع  ما  أخــرى، 
)العربي الجديد( الإيرانية. 

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. وأفاد مركز 
الــزلــزال ضرب  بــأن  الــزلازل الصيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية »شينخوا«،  شبكات 
محافظة أكساي ذاتية الحكم لقومية القازاق في مقاطعة قانسو، وعلى عمق 15 كيلومتراً. كما 
ذكرت السلطات المحلية في محافظة أكساي أن مركز الزلزال وقع على بعد 130 كيلومتراً عن مركز 
المحافظة. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية. يذكر أن زلزالًا بقوة 7.8 
)قنا( درجات ضرب مدينة تانغشان عام 1976، وقتل أكثر من 240 ألف شخص. 

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب الصينالعراق: آبار لتعويض قطع طهران روافد دجلة

فتحي  ــانــة   فــرن مدينة  فــي  النقابي  ــقــول   ي
الغزواني: »تبقى المدرسة المنفذ الوحيد للسلم 
الاجتماعي الذي يرتقي بسكان الغابات، ويحسن 
بوظائف  أبنائهم  التحاق  أن  باعتبار  ظروفهم، 
من  الخروج  في  يساعد  الدراسة  إنهائهم  بعد 
فقد  المدرسي  والتسرب  الحرائق  أمــا  الفقر، 

تقضي على آخر آمالهم«.

منفذ للسلم الاجتماعي

أفريقيا  جنوب  فــي  مهملة  قــطــارات  ة 
ّ
محط تحوّلت 

إلى مركز للتلقيح ضدّ كوفيد-19، مع قطار يؤمّن 
الأكثر  البلد  هــذا  فــي  النائية  المناطق  إلــى  اللقاحات 
راً بالجائحة في القارة الأفريقية. وكان نحو 15 

ّ
تأث

الرصيف،  على  دورهـــم  بــهــدوء  ينتظرون  شخصاً 
جالسين على كــراسٍ بلاستيكية قبل الصعود إلى 
 اللقاح سوى 

ّ
عربة القطار واحداً تلو الآخر. ولم يتلق

14 في المائة من إجمالي سكان البلد البالغ عددهم 
ــى الــخــدمــات  59 مــلــيــونــاً. وبــغــيــة تــســهــيــل الــنــفــاذ إلـ
المواصلات  الصلة، خصّصت شركة  ذات  الصحية 
الــعــامــة »تــرانــســنــيــت« قــطــاراً سمته »تــرانــســفــاكــو« 
لــتــوفــيــر الــلــقــاحــات فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة عــلــى وجــه 
خاص. ويقول بابالو موكوانا المسؤول عن القطار، 
الذي يقف لأسبوعين في سبرينغز على بعد نحو 

ح 
ّ
خمسين كيلومتراً من جوهانسبورغ: »نريد أن نلق

على وجه السرعة أكبر عدد ممكن من الأشخاص«. 
 

ّ
 من مائة شخص يحضرون إلى الموقع كل

ّ
لكن أقل

يـــوم. ويــقــول زكــريــا مــاتــولــودي )28 عــامــا( العامل 
ة الــقــطــارات إنــه »خــائــف جــدّاً مــن اللقاح«، 

ّ
فــي محط

مشيراً إلى أنه لا يعرف كيف سيتفاعل جسمه »مع 
للحصول  الدولة  وبعدما جهدت  الكيميائية«.  المــواد 

كثيراً  ــرت 
ّ
وتــأخ لكوفيد-19  مــضــادة  لقاحات  على 

إحجاماً  تــواجــه  السلطات  باتت  التلقيح،  حملة  فــي 
عاماً(   40( سيلاتي  أوليف  ويكشف  السكان.  من 
»الكثير من  أنــه سمع  المــوقــع  فــي  الــلــقــاح  يه 

ّ
تلق بعد 

 قبل الإقدام 
ً
القصص« بشأن التطعيم وتــردّد قليلا

على هذه الخطوة.
)فرانس برس(
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ودفع ذلك المرشح لخلافة المستشارة ميركل 
ــا، آرمـــــن لاشـــيـــت، إلــــى المــطــالــبــة  ــيـ ــانـ فـــي ألمـ
الــقــارة الأوروبــيــة  باعتماد سياسة فــي كــل 
ــي بــــــــلاده فــــقــــط، لــــوقــــف الـــتـــدفـــق  ــ ولــــيــــس فـ
الأفغاني من أجل طلب اللجوء. وعزز القلق 
تـــوقـــع وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
جـــوزيـــف بـــوريـــل أن تــشــهــد حـــــدود الـــقـــارة 
ما  الأفــغــان،  للاجئن  كبيراً  تدفقاً  العجوز 
يخلق نوعاً من معضلة سياسية وحقوقية 
ــرفــــض تــقــيــيــد  ــــواقـــــف تــ ــة مـ ــهـ ــــن جـ تـــطـــلـــق مـ
»طالبان« حرية مغادرة الراغبن، وتتمسك 
مــن جــهــة أخـــرى بــمــحــاولــة إبــعــاد اللاجئن 

عن حدود القارة«. 

»حائط صد«
ــــدرات  ــــرى الـــبـــعـــض أن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى قـ ويــ
لصدّ  صلاحيتها  وتوسيع  »فرونتيكس«، 
طالبي الــلــجــوء والمــهــاجــريــن الــســريــن، أمر 
نفسها،  الوكالة  اعتقاد  غير مطمئن وسط 
للمخاطر  أجــرتــهــا  تقييمات  إلـــى  اســتــنــاداً 
الــقــارة تــواجــه مصاعب عدة  المحتملة، بــأن 
ثالثة،  دول  عــبــر  التسلل  عمليات  صـــدّ  فــي 
ــد عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب ورفـــع  ــزايـ ــع تـ حــتــى مـ
قــيــمــة الـــتـــمـــويـــل. فــفــي بــحــر إيـــجـــه، المــســار 
الـــتـــركـــي نــحــو الـــجـــزر والـــبـــر فـــي الـــيـــونـــان، 

تـــرفـــع أوروبـــــــا درجـــــة اســتــنــفــار عــمــلــيــاتــهــا 
عبر إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية، 
وتكثيف الدوريات التي تشارك فيها معظم 
مقابل  »حائط صــد«  لتشكيل  الشمال  دول 
الـــســـواحـــل الـــشـــرقـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، وتــعــزيــز 
ــــلاك  ــع الأسـ ــ ــــدران ووضــ ــــجـ ــاء الـ ــنـ ســـيـــاســـة بـ
ــرّ الأوروبــــــــــي. ويـــشـــكـــل ذلـــك  ــبــ ــــول الــ عـــلـــى طـ
ــرار والأزمــــــات الــتــي  ــ مــحــاولــة لــتــقــلــيــل الأضــ
يمكن أن تنتج من عبور أرتال من اللاجئن 
عبر  مــا حصل سابقاً،  وهــو  طرقا سريعة، 

سلوكهم طريق البلقان وصولًا إلى المجر. 

»جدار تركيا« ضروري
ــــن لــتــجــاوز  ــيـ ــ وفــــي مـــــــوازاة إســــــراع الأوروبـ
معضلات الوضع المضطرب في أفغانستان، 
ــل عــــــدم تــرحــيــبــهــم  ــ ــائـ ــ ــي رسـ ــ ــم فـ ــيــــدهــ ــأكــ وتــ
القارة  إلــى  الــوصــول  فــي  الراغبن  بالأفغان 
عبر موجات بشرية، تتعالى أيضاً الأصوات 
ــوار عميق  ــ الـــتـــي تــطــالــب بــــضــــرورة فــتــح حـ
ــل الـــتـــعـــاون فــي  ــ ومـــثـــمـــر مــــع تـــركـــيـــا مــــن أجـ
التي  السيناريوهات  وبــن  الأضـــرار.  تقليل 
يناقشها الأوروبيون في شكل كثيف خلف 
جدارها  أنقرة  تعزيز  تركيا،  مع  الكواليس 
لمنع الدخول عبر حدودها الشرقية مع إيران. 
وتــرى الباحثة في شــؤون الهجرة بجامعة 

ناصر السهلي

في خلفية الأحداث التي تشهدها 
أفغانستان البعيدة جغرافياً عن 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة يــظــهــر خــوف 
وقــلــق فــي أوروبـــا مــن عـــودة مشهد التدفق 
الكبير للاجئن الأفغان والسورين أنفسهم 
ــام 2015، فــــي ظــــل تــوقــع  ــ ــــى أراضـــيـــهـــا عـ إلـ
مغادرة 4 ملاين أفغاني بلادهم، ومحاولة 
العجوز  الــقــارة  إلــى  بعضهم شــق طريقهم 

عبر دول الجوار. 
ويــقــدر الأوروبـــيـــون فــي نقاشاتهم الــدائــرة 
ــبــــان« عــلــى  ــالــ مـــنـــذ أن ســـيـــطـــرت حـــركـــة »طــ
الــــعــــاصــــمــــة كـــــابـــــول فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن 
لــجــوء  ــة  ــ ــ أزمـ أن  الـــــجـــــاري،  آب  أغـــســـطـــس/ 
جــديــدة تــلــوح فــي الأفــــق، فــي وقـــت لــم تنته 
ذيـــول أزمـــة أخـــرى حصلت قــبــل 6 ســنــوات. 
ويــســتــنــد هــــؤلاء إلـــى اســتــمــرار تــدفــق آلاف 
الأفــــغــــان إلـــــى مـــطـــار عــاصــمــتــهــم لمــحــاولــة 
ــغـــادرة إلـــى دول أجــنــبــيــة، وســعــي مــئــات  المـ
إلــى محاولة شــق طريقهم  الآلاف الآخــريــن 
ثالثة،  دولـــة  عبر  ممكنة،  وسيلة  بــأي  بـــراً، 
في مسار شهد تجارب نزوح سابقة ويمتد 
مــن إيــــران إلـــى تــركــيــا وصــــولًا إلـــى دول في 
الاتحاد الأوروبي. وتشير تقديرات لهيئات 
الــنــزوح والهجرة  أوروبــيــة معنية بــشــؤون 
ــقـــارة الــعــجــوز ســتــواجــه احــتــمــال  إلـــى أن الـ
الانتهاء من  أراضيها بعد  إلــى  تدفق كبير 
والأميركية  الــدولــيــة  الــقــوات  سحب  عملية 
التي غزت أفغانستان نهاية عام 2001 آخر 

المتعاونن معها. 

»فوضى ميركل« في الذاكرة
وفـــي الــكــوالــيــس، تــعــزز الــوكــالــة الأوروبـــيـــة 
لــحــمــايــة الـــحـــدود )فــرونــتــيــكــس( وغــيــرهــا 
اتها لمحاولة صدّ التدفق المحتمل من  إجراء
أفغانستان، أو تخفيفه، وذلك استناداً إلى 
تجاربها فــي مــواجــهــة تــدفــق آلاف الأفــغــان 
النازحن  غالبية  الذين شكلوا  والسورين 
إلــــى أوروبــــــا نــهــايــة صــيــف 2015، عــبــر ما 
عـــرف بـــ »مــســار الــبــلــقــان«، والــــذي أدى إلــى 
نتائج تشبه انهيار نظام الهجرة الأوروبي، 
خصوصاً بعد تجميد اتفاق دبلن، تمهيداً 
ألمــانــيــا، من  إلــى  اللاجئن  بتدفق  للسماح  
ــذ فـــي الاعــتــبــار أن بــلــد الــوصــول  دون الأخــ

الأول هو مقر طالبي اللجوء. 
تـــزال الخطوة الألمــانــيــة مــوضــع خلافات  ولا 
أوروبية حادة مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل، المــتــهــمــة بـــأن »ســيــاســتــهــا المنفتحة 
على المهاجرين خلقت فوضى في اللجوء«. 

ورفعت  استنفرت  »فرونتيكس«  أن  ورغـــم 
ــززت قــواتــهــا لــحــراســة الــحــدود  تــأهــبــهــا وعــ
الخارجية للقارة الأوروبية، لكن سياسين 
وقانونين في دول أوروبــيــة عــدة يراقبون 
مــــا يــحــصــل فــــي المــــســــار الــــبــــري المـــمـــتـــد مــن 
طهران إلى مدن شرقي تركيا، في ظل حال 

ذعر من خطر تكرار سيناريو عام 2015. 

الأفغان 
و»الجدران«

أوروبا تستعد 
بقلق لموجة 

اللاجئين

 2015 عام  تجربة  يكرروا  لن  الأوروبيين  أن  جلياً  يبدو 
موجات  مع  تشددهم  لكن  اللاجئين.  على  للانفتاح 
التدفق قد يزيد الأزمات الإنسانية للأفعان في مواجهة 

رعب »طالبان« الذي تسلل أمام عيون العالم

توافق الأوروبيين مع 
أنقرة ضروري مع تزايد 

الهروب نحو إيران

تحتضن دول الاتحاد 
الأوروبي 44 ألف أفغاني 

رفضت طلبات لجوئهم

1819
مجتمع

كــوبــنــهــاغــن، آنــــا يــوهــانــســن، أن »بــروكــســل 
أنقرة في  إيجاد تسويات مع  إلــى  مضطرة 
هـــذا المـــجـــال، وتـــجـــاوز الــخــلافــات مــعــهــا من 
أجل وضع تدفق الأفغان تحت رادار أوروبا 
التعاطي  أساليب  وتوحيد  وصولهم،  لمنع 

مع الأزمة التي تلوح في الأفق«. 
ولا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعاني من 
غياب الانسجام بن دوله، والنظرة المختلفة 
إلـــى أهــمــيــة وكــالــة »فــرونــتــيــكــس« ودورهــــا، 
حقوقية  اتهامات  الوكالة  مواجهة  ظل  في 
بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة فــــي الــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط وبــحــر إيــجــه. فالحقيقة 
أن الأوروبــيــن عاجزون منذ عــام 2016 عن 
تــعــزيــز دور هـــذه الــوكــالــة، خــصــوصــاً على 
آلاف   10 بــحــوالــى  ومــدّهــا  تمويلها  صعيد 
جندي لزيادة قوتها على الأرض، في وقت 
يلاحظ أن سياسة بناء الجدران والأســلاك 
الــشــائــكــة لـــم تــمــنــع قــبــل 6 ســـنـــوات احــتــلال 
الأفــــغــــان المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، بــعــد الــســوريــن 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــن، عـــلـــى قـــائـــمـــة جــنــســيــات 
التدفق  وتخطى  القارة.  في  اللجوء  طالبي 
الـــذي استخدمه  الــعــراقــي  الأفــغــانــي نظيره 
أخــــيــــراً الـــرئـــيـــس الــــبــــيــــلاروســــي ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو كـــورقـــة ضــغــط ســيــاســيــة من 
خــــلال الـــســـمـــاح لــلــعــراقــيــن بـــالـــدخـــول إلــى 

مــيــنــســك لــلــتــوجــه إلــــى لــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا. 
وتحذر مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــفــنــلــنــديــة إيــلــفــا 
يوهانسون دول القارة من أن أرقام التدفق 
المــحــتــمــل لــأفــغــان »ســتــكــون كــبــيــرة جـــداً«، 
مــا يــحــتــم مــراقــبــة حــركــة تــدفــقــهــم إلـــى دول 
عن  الحديث  أهمية  تأكيد  ويعيد  الــجــوار، 
تـــوافـــق مـــع تــركــيــا، بــعــدمــا كــشــفــت تــقــاريــر 
ــهـــروب نــحــو إيـــــران بــهــدف  أخـــيـــرة تـــزايـــد الـ
الوصول إلى حدود تركيا، علماً أن الأخيرة 
توشك استكمال تشييد الجدار الخرساني 
بارتفاع ثلاثة أمتار على حدودها الشرقية 
مع إيران، في وقت يتخوف الأوروبيون من 
أن تستخدم طهران اللاجئن الأفغان كورقة 

مساومة وضغط عليهم.  

معضلة اليسار الأوروبي
يــواجــه معارضة  الــتــفــاوض مــع تركيا  لكن 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة مــــن الـــيـــســـار الأوروبــــــــــي، مــا 
ص فــرص بــروكــســل فــي إيــجــاد وسائل 

ّ
يقل

أخـــرى للتعاطي مــع احــتــمــال إغـــراق الــقــارة 
بمئات آلاف الأفغان الفارين من بلادهم. 

ــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي،  ــاء فـ ــ ــــضـ ــم أعـ ــهـ ــتـ ويـ
ــبـــان«  ــالـ خـــصـــوصـــاً مــــن الـــيـــســـار، حـــركـــة »طـ
بتعمد استعمال ورقة اللاجئن. ويعتبرون 
التي  المــغــادرة »يشبه تلك  مــع  أن تسامحها 
انــتــهــجــهــا الــزعــيــم الــكــوبــي الــســابــق فــيــديــل 
كاسترو في السماح بمغادرة مواطنيه إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، من أجل ممارسة 
ضغوط على واشنطن والتخلص في الوقت 

ذاته من معارضن محتملن لنظامه«. 
ــد تــفــعــلــه  وعــــــن تـــوقـــعـــاتـــه فـــــي شــــــأن مـــــا قـــ
»طــــالــــبــــان« فــــي الأيــــــــام الــــقــــادمــــة، يــعــتــرف 
البرلمان الأوروبـــي عن يسار الوسط  عضو 
»راديــــكــــال«، الــدنــمــاركــي مـــورتـــن بــيــتــرســن، 
»العربي الجديد« بأن الاتحاد  في حديثه لـ
الأوروبي يواجه معضلة عدم وجود توافق 
بــن أعــضــائــه، مــا يــشــجــع الــرئــيــس الــتــركــي 
ــان عــلــى الـــذهـــاب بعيداً  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
فـــي اســـتـــغـــلال هــــذه الـــخـــلافـــات والمـــخـــاوف 
ــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، وصــــــولًا إلــى  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

لا  كما  معه.  التفاوض  على  الاتحاد  إجبار 
يريد الأوروبيون السماح باستغلال طهران 
الـــلاجـــئـــن والمــــهــــاجــــريــــن مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 

لدفعهم إلى عقد صفقات معها«. 

إسلام آباد تبحث عن صفقة أيضاً
وأبــلــغــت مـــصـــادر أوروبــــيــــة فـــي كــوبــنــهــاغــن 
رفضت الكشف عن اسمها »العربي الجديد« 
ــاد ضــغــطــت لــلــحــصــول عــلــى  ــ أن »إســـــــلام آبــ
ــيــــن فـــي شــــأن الــلاجــئــن  صــفــقــة مـــع الأوروبــ
الأفغان، ما يعني تحوّلها إلى لاعب رئيسي 
في كواليس محاولة الأوروبين تطويق أزمة 
أن  المــصــادر  هــذه  كبيرة للاجئن«. وتكشف 
»فكرة إنشاء مراكز استقبال )معسكرات( في 
دول أخرى للراغبن في اللجوء إلى أوروبا، 
الــتــي تخضع لنقاشات  الــخــيــارات  بــن  تعد 
كثيفة وســريــعــة مــع دول آســيــويــة مــجــاورة 
لأفــغــانــســتــان، تــمــهــيــداً لتجنب وصـــول 120 
ــــل عبر  ألــــف طـــالـــب لـــجـــوء أفــغــانــي عــلــى الأقـ
مهربن إلى قلب أوروبا خلال فترة قصيرة«. 
ويـــكـــشـــف مـــوقـــع »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« الأمـــيـــركـــي 
بــذلــوا جــهــوداً حثيثة عبر  الأوروبـــيـــن  أن 
ــبــــوع  ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات عــــقــــدوهــــا الأســ
ــل، بـــالـــتـــعـــاون مع  ــائــ المـــاضـــي لــتــوجــيــه رســ
الــدول  ومجموعة  )نــاتــو(  الأطلسي  الحلف 
ــى المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي  ــ الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى، إلـ
تفيد بــأن لجوءهم إلــى الــقــارة لــن يحصل، 
دول  لهم ستوفرها  المنشودة  الحماية  وأن 

الجوار الأفغاني. 

الدنمارك »المتشددة«
ووجـــهـــت دول مــثــل الـــدنـــمـــارك عــلــى سبيل 
المثال، رسائل أكثر تشدداً بحسب ما أبلغت 
مصادر في الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
الحاكم »العربي الجديد«، إذ قالت إنه »بعد 
ــاء مـــن إجـــــلاء المــتــرجــمــن وأســـرهـــم  ــهـ ــتـ الانـ
والذين وضعوا في أكبر معسكر لاستقبال 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان ســيــمــنــحــون  ــ ــئــــن فـ الــــلاجــ
التي حصل  تلك  إقامات مؤقتة فقط تشبه 
عليها آلاف السورين، ولا تزال تثير سجالًا 
كــبــيــراً بــســبــب مــدتــهــا المــحــصــورة بــعــامــن، 

واشتراط تعهدهم المغادرة إلى بلدهم فور 
تحسن الأوضاع«. واللافت ان حكومة يسار 
الدنمارك،  في  اليمن  من  المدعومة  الوسط 
ــبــــوع الأخـــيـــر الـــــذي سبق  ظــلــت حــتــى الأســ
ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى كــابــول تضغط على 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غــنــي 
الذين رُفضت  لاستقبال مزيد من المرحلن 
الــدنــمــارك. وقــد توقف  طلبات لجوئهم فــي 
لم  الــتــرحــيــل«  »وضـــع  لكن  فعلياً،  الترحيل 
خضوعهم  ينتظرون  ممن  مئات  عــن  يرفع 
لــــإجــــراء، رغــــم كـــل الانــــتــــقــــادات الــحــقــوقــيــة 

واليسارية في البلاد.  

رسالة ألمانية
ــي مـــواجـــهـــة قـــلـــق أوروبــــــــا مــــن احــتــمــال  ــ وفـ
ــيـــا أنــهــا  ــانـ ــي، تـــوضـــح ألمـ ــانــ ــغــ ــدفـــق الأفــ ــتـ الـ
»لــيــســت معنية بــتــكــرار تــجــربــة عـــام 2015، 
حتى لو اتفق الاتحاد الأوروبي مع تركيا«، 
بحسب ما يؤكد لاشيت. لكن برلن دخلت 
ــفـــاوضـــات مـــع دول أوروبــــيــــة أخـــرى  فـــي مـ
بينها إسبانيا لتوزيع نحو 10 آلاف لاجئ، 
مع توجيهها رسالة تفيد بأن حصتها من 
الــلاجــئــن خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المقبلة 
ــــف شــــخــــص )بــــخــــلاف  ــ ــاوز 20 ألـ ــجــ ــتــ لـــــن تــ

استقبالها نحو مليون عام 2015(. 

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

ــار فــــي لــبــنــان،  ــكـ ــتـ تـــتـــوالـــى فـــضـــائـــح الاحـ
ــف عــنــد حـــدود احــتــكــار الــوقــود 

ّ
ولا تــتــوق

 أساسيّة، 
ً
ولقمة العيش، بل طاولت أدوية

بــيــنــهــا أدويـــــة أمـــــراض مــزمــنــة يستغيث 
الــلــبــنــانــيّــون لــلــحــصــول عــلــيــهــا، فـــي حن 
المحتكرون في إخفائها والمتاجرة  يمعن 

بها في سوقهم السوداء. 
واقعٌ حرم العديد من الأطفال وكبار السن 
والشباب من أدويــة هم في حاجة إليها. 
 مبادرة بعض 

ً
وسط كل هذا، كانت لافتة

إلــى رفع  أمّــهــاتٍ ومحامن  المواطنن مــن 
دعاوى قضائية بصفة الادّعاء الشخصي 
 مـــن يثبت 

ّ
ــل ــ ــة وكـ ــ ــ ــدّ مــحــتــكــري الأدويـ ضــ

ياً بغطاءٍ سياسي 
ّ
تورّطه في الملف، متلط

بعد مداهمة  مــن هنا وهــنــاك،  أو حماية 
ــنـــانـــي حـــمـــد حــســن  ــبـ ــلـ وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـ

ن أطناناً من الأدوية.
ّ
لمستودعات تخز

في هذا السياق، كشفت ريما طناني، وهي 
ــهــا فــي صــدد تقديم دعــوى 

ّ
أمّ لــولــديــن، أن

قضائية ضدّ محتكري الأدويــة. فالوالدة 
المصدومة بخبر العثور على آلاف العُلب 
 
ّ
من دواء ابنتها المفقود، لم تكن تــدرك أن

بُعد 10 دقائق فقط  الـــدواء موجود على 
بــالــســيــارة مــن مــنــزلــهــا، الــكــائــن فــي بلدة 
 
ّ
زفتا قضاء النبطية )جنوب لبنان(، وأن

ــرام والمــتــاجــرة  ــ ــدّ الإجـ الاحــتــكــار وصـــل حـ
بصحّة وأرواح الكبار والصغار. 

الأمرّين، وهي تتجوّل بحثاً  ريما قاست 
عن دواء بترا، ابنة الثلاثة أعوام ونصف 
ــام، بـــن صـــيـــدلـــيّـــةٍ وأخــــــرى مـــن دون  ــعــ الــ
جدوى. وتقول لـ »العربي الجديد«: »بعد 
ر حــصــولــي عــلــى الـــوقـــود، استعنتُ 

ّ
تــعــذ

 ابــنــتــي بــتــرا 
ّ
الــهــوائــيــة، إذ إن بـــدراجـــتـــي 

ومــنــذ كــانــت بــعــمــر 13 يــومــاً، تــعــانــي من 
مرض قصور الغدة الدرقية، وهو مرض 
إذ لا  الحياة،  مــدى  العلاج  ب 

ّ
يتطل مزمن 

النمو. ومنذ  الدرقية هرمون  الغدة  تفرز 
ــك الـــوقـــت، تــتــنــاول دواء إيــوثــيــروكــس  ذلـ
ــوم، قـــبـــل أن يــصــبــح  ــ  يــ

ّ
ــل ــ ــة كـ ــبّـ بـــمـــعـــدّل حـ

الـــعـــلاج عـــبـــارة عـــن حــبــة ونـــصـــف الــحــبــة 
لها  »بــدايــة، كنا نطحن  يوميّاً«. تضيف: 
ى 

ّ
، حت

ً
ها اليوم تأخذها كاملة

ّ
الحبة، لكن

ها تذكّرنا بها، وتقول: أعطوني الدواء. 
ّ
أن

وفـــي حـــال انــقــطــاع الـــــدواء ولـــو لأســبــوعٍ 
ــد، تــصــبــح بـــتـــرا عـــرضـــة لــنــقــصٍ في  ــ واحــ
ـــهـــا 

ّ
الـــنـــمـــو الـــجـــســـدي والـــعـــقـــلـــي، عــلــمــاً أن

اليوم ونتيجة المتابعة الحثيثة لها منذ 
ــا، هــــي طــفــلــة ســلــيــمــة وذكــــاؤهــــا  ــ ــهـ ــ ولادتـ
يــفــوق المــعــدل، كما طولها ونــمــوهــا. لكن 
الخطورة تكمن في فقدان الدواء، والعلبة 

منه تكفي مائة يوم«. 
المداهمة،  مشهد  ني 

ّ
»استفز ريما:  تتابع 

ابنتي.  العثور على دواء  تمّ  أنه  لا سيّما 
أنــام وأصــحــو وأنــا أفــكّــر بكيفيّة تأمينه، 
وألهث خلف علبة، وأحياناً لا أجد سوى 
 حق أولادنا لا يجوز أن 

ّ
ظرفٍ واحدٍ. ولأن

قــرّرتُ تحضير ملف ابنتي لرفع  يضيع، 
دعوى شروع بالقتل، وقد شكّلت خطوتي 
هذه حافزاً للعديد من الأمهات والأهالي 
الــذيــن ســيــبــادرون إلـــى الــتــقــدّم بــدعــاوى 
من   مجموعة 

ّ
أن علماً  مماثلة،  وشــكــاوى 

أيّ  دون  مــن  لمساندتنا  جــاهــزة  المحامن 
كشفت  »المداهمة   

ّ
أن إلــى  وتلفت  مقابل«. 

كــــذلــــك احـــتـــكـــار أدويــــــــة أطــــفــــال لمــعــالــجــة 
داء الـــصـــرع. هـــذا إجــــرام حــقــيــقــي، ونحن 
 مسألة 

ّ
ب عليهم. إلا أن

ّ
قادرون على التغل

أو  وتركهم  أدويتهم  توقيفهم ومصادرة 
نا نقول لغيرهم 

ّ
تغريمهم، لا تكفي، وكأن

مــن المــحــتــكــريــن خــبّــئــوا أدويــتــكــم جــيــداً«. 

 معاقبتهم وفق أحكام القانون 
ّ
لذلك، فإن

ستكون الرادع الأكبر«.
يــقــول  مُـــطـــالـــب«،  ه   وراء

ٌ
»مــــا ضــــاع حــــق

المحامي حسن عادل بزي، معرباً عن ثقته 
الــذي  بــالاقــتــصــاص مــن المحتكرين. بــزي 
كــان أول مَــن تــقــدّم ظهر الأربــعــاء الماضي 
بــادّعــاءٍ شخصي بشأن هــذه القضية في 
الــنــيــابــة الــعــامّــة الاســتــئــنــافــيّــة فــي مدينة 
»العربي  صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، يــقــول لـ
مَن يريد   

ّ
الجديد«: »سنبدأ بمساندة كل

رفــــع شــكــوى ضـــد المــحــتــكــريــن، ومكتبنا 
جـــاهـــز لــلــمــســاعــدة المـــجـــانـــيـــة، ســـــواء في 
أو حــتــى  تــقــديــمــهــا  أو  الـــشـــكـــوى  كـــتـــابـــة 
الدعوى  تكون  أن  بشرط  فيها،  بالمرافعة 
جديّة، بمعنى أن يكون الشخص مريضاً 
مفقود،  والــدواء  للدواء  بالفعل، محتاجاً 
المـــرحـــلـــة  ــتـــى  ــالــــدعــــوى حـ بــ نـــمـــضـــي  وأن 
ــرة«. ويـــؤكّـــد عــلــى »أهــمــيــة الادّعــــاء  ــيـ الأخـ
الشخصي، كوننا نعيش في بلدٍ تحكمه 
مافيا سياسية. فعندما تقتصر الدعوى 
على الحق العام من دون مــدّعٍ شخصي، 
يــصــبــح مـــن الــســهــل الـــتـــلاعـــب بــالــنــتــائــج 
والخضوع للضغط السياسي، وبالتالي 
نــصــل حــكــمــاً إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة. في 
ــي الــشــخــصــي فــي  ــدّعــ ــــود المــ  وجــ

ّ
حــــن أن

ه أصبح طرفاً في الدعوى، 
ّ
الملف، يعني أن

وبــالــتــالــي لــه حــق مــراقــبــة ســيــر الــدعــوى 
يــــصــــدر خـــلافـــاً  قــــــــرار  أيّ  فـــــي  والــــطــــعــــن 

للقانون، لذلك وجودنا أساسي«. 
يضيف بزي: »وجود أكثر من مدّعٍ بأكثر 

من دعوى يسبّب إرهاقاً للمدّعى عليهم، 
ويــنــذرهــم بــعــشــرات بـــل مــئــات المــحــاضــر 
فـــي المـــــرات المــقــبــلــة، مـــا يــكــبّــدهــم خــســائــر 
فعل  لأيّ  معها حساباً  يحسبون  كبيرة، 
ــنــا »نــتــحــدّث هنا 

ّ
احــتــكــاري«. ويــوضــح أن

عن جرائم عديدة لهذا الفعل الاحتكاري، 
ــن بــيــنــهــا تـــعـــريـــض المــــواطــــنــــن لــــأذى  مــ
الاحتمالي  القصد  بجرم  الــوفــاة،  وخطر 
للقتل، ومخالفة قانون حماية المستهلك، 
بالأمن  والمــسّ  الصيدلة  قانون  ومخالفة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــادي والــــصــــحــــي والاجـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
مجرّد  ليست  فالمسألة  والشعب.  للدولة 
رتكب، 

ُ
ت ما جنايات خطيرة 

ّ
إن حبّة دواء، 

وبالتالي من الواجب محاسبة المحتكرين 
وفضحهم وفضح غطائهم السياسي«.

بــــزي الـــــذي تــحــتــاج زوجـــتـــه الــثــلاثــيــنــيــة 
لنفس دواء الطفلة بترا، وإلا تعاني خطر 
طات والوفاة، يقول: »طلبتُ 

ّ
حدوث التجل

ضمن الشكوى إنزال العقوبات ومصادرة 
كل الأدويــة وتسليمها مجاناً عبر وزارة 
والمرضى  للمستوصفات  العامّة  الصحة 
ــان حــســن قـــد قــام  المــحــتــاجــن إلــيــهــا«. وكــ
مستودعات  على  ميدانية  كشف  بجولة 
أدوية وحليب أطفال في أكثر من منطقة 
أطنان  وجــود  الجولة  وأظــهــرت  لبنانية. 
من الأدوية المخزنة في المستودعات، على 
ها مفقودة في السوق وضرورية 

ّ
الرغم أن

ــا الأمـــــــراض  ــمـ ــيّـ ـــى الأمـــــــــــراض، لا سـ
ّ
ــت لـــشـ

 عــــن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
ً
المـــزمـــنـــة، فـــضـــلا

المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

دعاوى شخصيةّ ضدّ محتكري 
الدواء في لبنان

أدوية كثيرة غير متوفرة في الصيدليات )حسام شبارو/ الأناضول(

يواجه الأهل صعوبات كبيرة لتأمين الدواء لأطفالهم )حسام شبارو/ الأناضول(

أزمة نزوح الأفغان تبدأ من مطار كابول )وكيل كوشار/ فرانس برس(

44,000
هو عدد الأفغان الذين رفضت دول 

أوروبية طلبات لجوئهم، ولا تزال 
تحاول ترحيلهم.

قررّ عدد من الأهالي 
في لبنان التقدّم 

بدعاوى ضد محتكري 
الأدوية، معتبرين الأمر 

شروعاً بالقتل

يعجز العديد من الغزييّن 
عن العودة إلى بيوتهم 

بعد قرار السلطات 
المصرية إغلاق معبر 
رفح الحدودي حتى 

إشعار آخر. وكان بعضهم 
ليجدوا أنفسهم على 
الطريق لولا أن أهالي 

سيناء فتحوا بيوتهم 
لهم إلى أن تحل الأزمة

فتح معبر رفح فلسطينيون في ضيافة أهالي سيناء بانتظار 
لولا أهالي سيناء لبات 

العالقون الفلسطينيون 
على الطرقات

قرار الإغلاق يشمل البوابة 
التجارية التي تمد القطاع 

بالمواد الغذائية

سيناء ـ محمود خليل

السلطات  فــتــح  ــادة  إعــ الــغــزيّــن  آلاف  ينتظر 
المــصــريــة معبر رفـــح الـــحـــدودي الــبــري )يقع 
عند مدينة رفح بن قطاع غزة في فلسطن 
وشــبــه جــزيــرة سيناء فــي مــصــر(، ليتمكنوا 
مــن الــعــودة إلــى قطاع غــزة مــجــدداً، فــي وقت 
الــعــالــقــن مــعــانــاة إنسانية  يعيش جـــزء مــن 
فــي محافظة شــمــال ســيــنــاء مــنــذ يـــوم الأحــد 
المــاضــي، بعدما حــال الــقــرار المفاجئ لإغــلاق 
المعبر دون عودتهم إلى بيوتهم، على الرغم 
مــن أن قــــوات الــجــيــش المــصــري ســمــحــت لهم 
بــالــوصــول إلـــى مــديــنــتــي الــعــريــش والــشــيــخ 
زويـــد، وهما أقــرب مدينتن إلــى معبر رفــح، 
بـــحـــســـب مـــنـــظـــومـــة الـــســـفـــر الــــتــــي تــســتــدعــي 
قــضــاء لــيــلــتــن عــلــى الـــطـــريـــق، إحـــداهـــمـــا في 
ــردان« المــخــصــصــة لــعــبــور قــنــاة  ــفــ »مــعــديــة الــ
الــســويــس فـــي اتـــجـــاه ســيــنــاء، والأخــــــرى في 
تـــام للمعلومات من  الــعــريــش، وســـط غــيــاب 
إغــلاق  أســبــاب  المصرية حــول  السلطات  قبل 

فتحه.  ويقول  إعـــادة  أو حتى موعد  المعبر، 
أحـــد مــديــري مــكــاتــب الــســيــاحــة والــنــقــل عبر 
مــعــبــر رفــــح لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــئــات 
المسافرين الفلسطينين يمكثون في مدينتي 
العريش والشيخ زويد، وأطراف مدينة رفح، 
إلى  المعبر كــي يصلوا  قــرار فتح  انتظار  فــي 
سوى  المعبر  عــن  يفصلهم  لا  حيث  بيوتهم، 
بضعة كيلومترات، ولم يكن قرار الإغلاق في 
حسبانهم، وقد جاء بشكل مفاجئ للجميع. 
يضيف أن هؤلاء المسافرين يعيشون ظروفاً 
وكبار  المرضى  وخصوصاً  صعبة،  إنسانية 
السن والأطــفــال والــنــســاء، فــي ظــل عــدم توفر 
المالية  المبالغ  نفدت  بعدما  يجمعهم  مــأوى 
التي كانت في حوزتهم، وعــدم وضــع إغلاق 
المــعــبــر فـــي الــحــســبــان، مـــا يــســتــدعــي تــحــركــاً 
السماح  خــلال  من  معاناتهم  لإنهاء  مصرياً 
لــهــم بـــالمـــرور عــبــر المــعــبــر فــي اتــجــاه غـــزة في 
مؤقتة  مساكن  توفير  أو  ممكن،  وقــت  أقـــرب 

لهم إلى حن انتهاء الأزمة القائمة. 
أهــالــي شمال  »لـــولا شهامة وكـــرم  يضيف: 

الفلسطينيون على  العالقون  لبات  سيناء، 
قــدرة غالبيتهم على  الطرقات، بسبب عــدم 
السكن في فنادق العريش. وفتحت عشرات 
الأســـــر المـــصـــريـــة مــنــازلــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــرت لــهــم كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة  ووفــــ
ــل. وفــــي بعض  ــأكــ مـــن مــســكــن ومـــشـــرب ومــ

المــاضــي عــلــى أن نــتــوجــه إلـــى المــعــبــر صباح 
اليوم الــذي يليه، نشر نبأ إغــلاق المعبر من 
يكون  أن  وتوقعنا  المصرية،  السلطات  قبل 
الإغــــلاق المــفــاجــئ لــيــوم أو اثــنــن عــلــى أبعد 
تقدير، لأنها سابقة لم تحدث منذ سنوات، 
أن يغلق المعبر من دون إعــلان مسبق. لكن 
ف وطأة القرار أننا وجدنا هذين الود 

ّ
ما خف

والاحــتــرام مــن عــائــلات سيناء، ونتمنى ألا 
تطول الأزمة كي لا نثقل عليهم«. 

ويــكــشــف مــصــدر مـــســـؤول فـــي مــعــبــر رفــــح لـ 
»العربي الجديد«، عن »قرار سيادي مصري 
بــإغــلاق المعبر بـــدءاً مــن يــوم الإثــنــن الماضي 
وحــتــى إشــعــار آخــــر«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه جــرى 
الصادر.  بالقرار  الفلسطيني  الجانب  إبــلاغ 
يــضــيــف أن حـــركـــة الـــســـفـــر والـــــوصـــــول عــبــر 
المعبر ستتوقف بشكل كامل، من دون وجود 
موعد لإعادة العمل مجدداً. وفي وقت لاحق، 
التجارية في  الــبــوابــة  الــقــرار يشمل  أن  تبن 
المعبر والتي تمد قطاع غزة بالمواد الغذائية 

والأدوية والمواشي والمحروقات.  

ويــــأتــــي الــــقــــرار المــــصــــري عـــلـــى خــلــفــيّــة قــــرار 
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
التصعيد الميداني ضد الاحتلال الإسرائيلي 
على طــول الــحــدود الفاصلة بــن قــطــاع غزة 
الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة  والأراضــي 
ــى أن الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة فــتــحــت المــنــفــذ  ــ إلـ
بشكل كامل منذ عــام 2017 في ضــوء توافق 
ــة »حــــمــــاس« وجـــهـــاز  ــركـ وتـــفـــاهـــمـــات بــــن حـ
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة. فـــي هــــذا الـــوقـــت، تــقــول 
مصادر مصرية خاصة لـ »العربي الجديد« 
 المــســؤولــن فــي جــهــاز المــخــابــرات العامة 

ّ
إن

لقيادة  اللهجة  شــديــدة  تــحــذيــرات  وجــهــوا 
حركة حماس فــي قطاع غــزة بعد الأحــداث 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدهــا الــســيــاج الــحــدودي 
مع الأراضي المحتلة، السبت الماضي، خلال 

إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى. 

المناطق،، فتحت العائلات الكبيرة دواوينها 
للرجال الفلسطينين كي يجلسوا فيها إلى 
حن انتهاء المحنة، فيما استقبلت عائلات 
أخرى أسراً بكاملها، وأعدت الطعام بشكل 
جماعي للعالقن، وطمأنتهم بالوقوف إلى 
المقابل،  فــي  الأزمــــة«.  انــتــهــاء  جانبهم حتى 
الرسمية وتلك  المــصــريــة  المــؤســســات  غــابــت 
الــخــيــريــة عــن رعــايــة الــعــالــقــن المــتــواجــديــن 
فــي ســيــنــاء، واقــتــصــر الأمـــر عــلــى المــواطــنــن 
بـــجـــهـــود ذاتــــيــــة، وســـــط تـــرحـــيـــب بـــالـــغ مــن 

الفلسطينين«. 
ويقول الحاج أبو أحمد لـ »العربي الجديد«، 
والـــــذي يــمــكــث فـــي مــنــزل عــائــلــة الــحــمــايــدة، 
ــائـــلات فـــي مــديــنــة الــشــيــخ  ــعـ إحـــــدى أكـــبـــر الـ
الــجــديــد«: »نحن ممتنون  لـــ »العربي  زويـــد، 
الاستقبال  حفاوة  على  المصرين  لأشقائنا 
ــهــــروه لنا  ــرام الـــــذي أظــ ــ ــتـ ــ والـــضـــيـــافـــة والاحـ
لــم تكن فــي الحسبان.  فــي هــذه المحنة التي 
سافرت وزوجتي في رحلة علاج إلى مصر. 
وبعد وصولنا إلى الشيخ زويد مساء الأحد 

مئات المسافرين الفلسطينيين 
يمكثون في مدينتي العريش 

والشيخ زويد
)Getty /مجدي فتحي(
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قضايا

خيري عمر

ــي الـــنـــظـــر إلـــى  ــ ثــــمّــــة صـــعـــوبـــة فـ
الـــــــــخـــــــــافـــــــــات بــــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
الإدارين كحالة عابرة في مسار 
ــوان المــســلــمــن، فـــإن انـــدلاعـــه فــي مركز  ــ الإخـ
العلن يمثل تحدّياً  إلــى  الــحــركــة وخــروجــه 
بشأن  ليس  الــجــدل  يثير  حيث  لمستقبلها، 
النقاش  يثير  لكنه  فقط،  الجارية  الأحـــداث 
على  والسياسي  التنظيمي  المــيــراث  بــشــأن 
مـــدى الــعــقــود المــاضــيــة. وبــالــتــالــي، يساعد 
والسياسية  التنظيمية  الــســيــاقــات  تــنــاول 
فــي الاقـــتـــراب مــن مــســار الأحــــداث الــجــاريــة. 
للكاتب، بعنوان  وقــد خلص تحليل سابق 
السياسية  ــة  والأزمـ الإخـــوان  »أيديولوجيا 
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ فـــي مـــصـــر«، نــشــر فـــي »الـ
إلــى أن تضاؤل فــرص تطور   )2018/1/22(
الــجــمــاعــة يــرتــبــط بـــتـــصـــرّف الـــقـــيـــادة على 
نحو يــؤدي إلى استمرار الأزمــة السياسية 
ل 

ّ
وهــــدر مــصــالــح أعــضــائــهــا. وهـــو مـــا يمث

المــديــريــن  مجموعة  ســلــوك  لمناقشة  مــقــدمــة 
مـــوضـــوعـــات  دارت  فـــقـــد  وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا، 
الـــخـــاف مـــا بـــن الانــــضــــواء تــحــت الــنــظــام 
ــراراتٍ بحل  قــ إلــى صـــدور  الإداري، وانتهت 
مكتب إداري في الــخــارج. وعلى مــدى فترة 
من الخاف والنزاع، ظهرت ممارساتٌ هي 
أقــرب إلــى التهافت على البقاء في المنصب 
الشخصي، سواء بادعاء الأحقية التنظيمية 
أو غيرها من المبرّرات. وفي خضم المجادلة، 
انــتــشــر الــكــام والـــكـــام المــضــاد عــن أســبــاب 
الــخــاف ودواعــيــه، وهــي تــدور فــي بدايتها 
حــول تمرّد مجموعة على قــرارات المسؤول 
الخضوع  ورفــضــهــم  منير،  إبــراهــيــم  الأول، 
للجنة إداريــة تم تشكيلها في وقت سابق، 
ثـــم تـــطـــور لاحـــقـــاً إلــــى رفــــض الــتــحــقــيــق في 
ســلــوكــيــات، والمــحــاســبــة عــلــى الــتــصــرّفــات 
المــالــيــة والإداريـــــة. ويمثل نشر مــوقــف أحد 
المسؤولن في 19 أغسطس/ آب 2021 دلالة 
على المــضــي فــي رفــض الاســتــجــابــة لمطالب 
المحاسبة والمراجعة أو انتظار التحقيق، ما 
يُضعف وجود نمط من القيم يراعي التراتب 

الإداري، ويحمي السُمعة أو يُرقعها.
وفي ظل غموض نظام واضــح للمحاسبة، 
وغـــيـــاب هـــذا الــنــظــام، تــؤكــد ردود الأفــعــال 
المــتــبــادلــة وجــــود أخـــطـــاء جــســيــمــة يُــخــشــى 
فقد  الــعــام،  للنقاش  أو عرضها  من كشفها 
ظلت الحجج مقتصرةً على التمسّك بالحق 
الثابت في الموقع التنظيمي، سمة مشتركة 
بــن كــل المتنازعن، مــن دون وجــود تصوّر 
بعضهم  إلــيــه  يشير  ومــا  التالية.  للخطوة 
التضليل،  مــن  نــوع  المؤسسية هــو  بــالــتــزام 
فالاتجاه العام للوائح لا يراعي التوازن بن 
السلطة والمسؤولية، وتطلق العنان للجهة 
الحال،  مقتضيات  حسب  للتأويل  الإداريـــة 
وهناك نماذجُ وحالاتٌ كثيرة، تم استخدام 
على  يقتصر  لــم  متناقض،  بشكل  الــلــوائــح 
التاعب بتعريف عضوية مجلس الشورى 
ــي الـــــخـــــارج، واســـتـــخـــدامـــه حــســب  ــام فــ ــعــ الــ
ــــروف لمـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة  ــظــ ــ ــة الــ ــ مـ ــــاء مـ
الإدارية، وأيضاً، التمسّك بنتائج انتخابت 
2009، عــلــى الـــرغـــم مــمــا شــابــهــا مـــن عــيــوب 

وفوات صاحيتها.
وفقاً للوضع الداخلي، حسب لوائح سابقة، 
في  الضعيفة  الحلقة  الشورى  يُعد مجلس 
الهيكل الإداري، حيث تتوقف اختصاصاته 
عــنــد انــتــخــاب المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وبــعــدهــا 
يـــكـــون بـــا صـــاحـــيـــات حــقــيــقــيــة، ليقتصر 
الــجــهــة  تـــعـــرضـــه  مــــا  دوره عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة 
ــن دون إصـــــــدار قــــــرار مـــلـــزم،  الــتــنــفــيــذيــة مــ
ــه وتــوصــيــاتــه أو  ــداولاتــ ويــتــوقــف قـــبـــول مــ
رفــضــهــمــا عــلــى الــجــهــة الإداريـــــــــة. لا يمكن 
ــبـــار المـــوافـــقـــة عـــلـــى دخــــــول انــتــخــابــات  ــتـ اعـ
للمجلس،  عــن صــاحــيــة حقيقية  الــرئــاســة 
بــقــدر مــا هــي خــضــوع لــرغــبــة جــهــة الإدارة 
وإصــــرارهــــا عــلــى الــحــصــول عــلــى تــفــويــضٍ 
الحصول عليه،  المناقشات لأجل  تمديد  تم 
فــعــلــى مـــدى تــاريــخــه، لـــم يـــحـــدُث أن نــاقــش 
الــشــورى موضوعاً على غير رغبة  مجلش 

الجهة الإدارية.
وقد ساعد تَغييب المحاسبة والمراجعة إلى 
عــقــود خــلــت فــي مــراكــمــة كــتــلٍ مــن المــصــالــح 
المــتــســانــدة فــيــمــا بــن المــســتــويــات الــقــيــاديــة 
يــصــعــب الــتــضــحــيــة بـــهـــا. ولـــعـــل الــفــوضــى 
الـــداخـــلـــيـــة مـــنـــذ ثـــمـــانـــي ســــنــــوات أدّت إلـــى 
بالموقع  ارتبطت مصالحهم  ظهور طوائف 
تـــزداد  فــيــمــا  الــتــفــرّغ،  التنظيمي ومــكــافــآت 
ــرى تــــضــــرّراً مــــن اســـتـــمـــرار  ــ مـــجـــمـــوعـــات أخــ
الخافات  في  والانهماك  القائمة  الأوضـــاع 
ــد ادّعــــــــــــاءات  ــمـ الــــداخــــلــــيــــة. وهـــــنـــــا، لا تـــصـ
التضحية والغُرم من المناصب أمام التَحَرُف 
 لإعـــــــادة تـــدويـــر 

ً
ــة ــيــ لــجــعــل الانـــتـــخـــابـــات آلــ

المجموعات نفسها على المواقع التنظيمية.
ــيـــود عـــلـــى تـــنـــاول  ــفـــرض قـ ــــي مـــحـــاولـــة لـ وفـ
الإداريـــة  الجهة  مــيــزت  الجماعة،  تــصــرّفــات 
بن معرفة الأجهزة الأمنية بمعظم هياكل 
للباحثن  مــتــوفــرة   غــيــر  لكنها  الــجــمــاعــة، 

أو المـــجـــتـــمـــع، وبـــشـــكـــل يــثــيــر الــــجــــدل حـــول 
فــصــام الــتــصــرّفــات ووصـــف كــل مــن يتناول 
ــراً يــخــصّ الــجــمــاعــة بــالــفــقــر المــعــلــومــاتــي  أمــ
وخطأ المــصــادر. وبماحظة حــذف الائحة 
أن ظلت منشورة  الرسمي، بعد  المــوقــع  مــن 
ســـنـــوات، يــمــكــن الــقــول بــتــنــامــي الــرغــبــة في 
الاســـتـــمـــرار تنظيما مــغــلــقــا وتــعــزيــز حــالــة 
الــجــمــاعــة شــأنــاً خــاصــاً، وبــشــكــل يتناقض 
مــع سعيها إلـــى الانــتــشــار والــســلــطــة، وهــو 
مــصــادرةً لحق المجتمع  اعــتــبــاره  مــا يمكن 
فــي مــعــرفــة ســلــوك واحــــدةٍ مــن الديناميات 

القائمة.
ولــتــوضــيــح أســـبـــاب الــــركــــون إلــــى الــســرّيــة 
ــاول بـــعـــضـــهـــم اعـــتـــبـــار  ــ ــــحـ عـــلـــى الأفــــــــــــراد، يـ
الجماعة  عــلــى  الاضــطــهــاد محلياً ودولـــيـــاً، 
به  المسموح  لتقدير  مبرّراً  تاريخها،  طــوال 
وغير المناسب في عــرض شــؤون الجماعة. 
قد ينطبق ذلك، جزئياً، على مراحل ما قبل 
مــع مناخ  مــبــرّراتــه  لكنه يفقد  الــعــام 2011، 
الــحــريــة وخــصــوصــاً فــي خـــارج الــبــاد، فلم 
يظهر عــلــى مـــدى ثــمــانــي ســنــوات مشروعاً 
ســـيـــاســـيـــاً أو تــنــظــيــمــيــاً، وغــــابــــت الـــرغـــبـــة 
فـــي إعـــــان تــقــيــيــم الـــشـــكـــاوى المــنــتــشــرة أو 
معالجتها، بل على العكس، انكشفت أعمال 

كثيرة مخالفة للقيم والأخاق.
مـــن المــمــكــن نــقــد هــــذه الــحــجــج مـــن جــهــتــن، 
ة  تـــكـــرار الــســلــوك  فــمــن جـــهـــة، يــمــكــن قـــــــراء
البدائية، كنوع  التقليدية  الخطأ، بصورته 
من مسؤولية الإدارة عن اتخاذ قــرارات من 
دون الاعتبار للمخاطر أو تجاهل النظر في 
مــا يمثل مُخاصمة  الــتــصــرّفــات ومــآلاتــهــا، 
مــرّت  الــتــي  السياسي مــن الأزمـــات  للتعليم 
بــهــا مــنــذ 1948، بــجــانــب اتــبــاعــهــا أســلــوبــاً 
فـــي تقليل  بــــذل جــهــد  مـــن دون  تــســويــفــيــاً 
الخسائر. وبهذا المعنى، تكون الأزمة الممتدّة 
نتاج عوامل مشتركة لا تعفي الجماعة من 
المــســؤولــيــة عـــن جـــوانـــب مــنــهــا. ومــــن جهة 
الكونية  المؤامرة  يتم تقديم سردية  أخــرى، 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة مــــبــــرّراً لــتــواضــع 
والمـــراجـــعـــة.  المـــحـــاســـبـــة  لــتــجــنــب  أو  الأداء 

من القرارات يخالف تلك القناعات، ومنها، 
نقل مقر قيادة جماعةٍ تتطلع إلى الخافة 
ي نجاح الرئيس 

ّ
الإسامية إلى لندن، وتمن

ــايـــدن، لــتــبــنــيــه رؤيـــة  الأمـــيـــركـــي، جـــوزيـــف بـ
الإسامية.  البلدان  فــي شــؤون  التدخل  فــي 
تــعــنــي هـــذه الــســيــاقــات وجــــود مــســاحــة من 
الــتــصــالــح والــتــفــاهــم مــع قــلــب »الاســتــعــمــار 
المــؤامــرة  الــغــربــي«، بشكل يُضعف مــقــولات 
لدى مُديري الإخــوان المسلمن، وخصوصاً 
لدى ترتيبهم عاقات مع حكومات أجنبية 

بشأن موضوعات تخص بلدانهم. 
ويفيد الــســيــاق الــعــام بــأن المــيــل إلــى العمل 
بطريقة  السياسية  الثقافة  يُغلف  الــســري 
تــــحــــول دون ســـــرد روايـــــــــةٍ مـــتـــمـــاســـكـــةٍ عــن 
الــجــمــاعــة.  الـــحـــوادث المفصلية فــي مــســيــرة 
وبشكل عــام، ســوف تظل مابسات صدور 
الإشـــارة  ويمكن  إشكالية،  الــقــرارات  بعض 
إلى حالاتٍ حديثة، مثل عدم نشر مداولات 
الرئاسة  انتخابات  في  المشاركة  التحضير 
الإعـــــــان  إصــــــــــدار  ســــيــــاقــــات  و/أو   2012
التراجع  ثــم   2012 نوفمبر  فــي  الــدســتــوري 
عــنــه فــي وقـــت قــصــيــر، أو ســيــاقــات مــا قبل 
جـــرت  ــقـــد  فـ  ،2013 حـــــزيـــــران  يــــونــــيــــو/   30
واسعة  وسياسية  إعامية  سياقات  ضمن 
الانتشار، غير أن مجموعة مديري الإخوان 
تــجــادل بــأنــه ليس لــدى أي شخص الــقــدرة 
عــلــى الـــتـــنـــاول الــســلــيــم، لــنــقــص مــعــلــومــات 
ــا فــــي الـــســـجـــون  ــابـــهـ ــــدى أصـــحـ مـــخـــزونـــة لــ
ــا يــمــثــل نــمــطــاً  ــالــــوفــــاة، مــ أو بــمــصــيــرهــم بــ
مــراوغــاً لمحو الــذاكــرة وإضــاعــة حق المعرفة 
التأويل  المــضــارّيــن، والاحــتــفــاظ بحق  على 

الداخلي في وقت لاحق.
وبمراجعة حالات أخــرى، تتازم الخافات 
الــجــاريــة مــع تــدهــور بــنــيــوي، ســـواء حسب 
الــطــابــع الــرســمــي أو حــالــة الــنــفــوذ. وبشكل 
يـــتـــقـــارب مــــع حـــــــالات فـــــــروع أخــــــــرى، مــــرّت 
بـــانـــقـــســـامـــاتٍ أفـــقـــيـــة ورأســـــيـــــة، كـــمـــا حــالــة 
الــــســــودان فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ولــيــبــيــا فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، ســوريــة 
خروج  وبإضافة  الأردن.  وأخــيــراً  والجزائر 
التنظيمية  الـــرابـــطـــة  مـــن  وتـــونـــس  المـــغـــرب 
ــوان المــســلــمــن، فــإنــهــا تــكــون  لــجــمــاعــة الإخــــ
ــواء فـــي بــنــيــتــهــا الــداخــلــيــة،  ــتـ أمــــام وضــــع الـ
وخــصــوصــاً أن الـــفـــرع المـــصـــري ظـــل عــامــاً 
الفروع الأخرى،  انقسامات  مشتركاً في كل 
بسبب تدخله المباشر في الشؤون الداخلية 
لــتــلــك الـــفـــروع. هــنــا يــمــكــن الإشــــــارة، بشكل 
خاص، إلى حالتي السودان والجزائر، ففي 
الأولــى كان التدخل بغرض التضييق على 
الفكري،  الترابي وإضعاف مشروعه  حسن 
أما في حالة الجزائر، فيرجع إلى التوسّط 
العام  المــراقــب  منصب  على  المتنازعن  بــن 
طرح  أو  التنظيمية  التركيبة  فهم  دون  من 

صيغة محايدة تجاه الأطراف المختلفة.
ــوان المــصــريــن من  وبــاســتــثــنــاء مــوقــف الإخــ
حــســن الــتــرابــي والمـــدرســـة المــغــاربــيــة، تُعبر 
الانــقــســامــات الأخـــرى عــن أزمـــات تنظيمية، 
فقد ظلت المسائل الفكرية ثانوية الاهتمام 
لــدى الــفــروع الأخـــرى. وفــي أفضل الحالات، 
قــدّمــت أفــكــاراً مــتــردّدة عــن التعدّدية والمــرأة 

ـــراط فـــي مــنــاقــشــات حــــول الــشــورى  ــخـ والانــ
والديمقراطية من دون الخروج بترجيحاتٍ 

تضمن الترابط بن السلوك والفكر.
وعلى مدى نحو مائة عام، لم تقدّم الجماعة 
نموذجها النظري للحكم، واكتفت بمقولاتٍ 
ــيــــة أو الـــدولـــة  ــة الإســــامــ ــ ــــدولـ ـــن الـ ــةٍ عـ ــامــ عــ
ــول تــســجــيــل  ــ ــــاف حــ ــتــ ــ ــتــــوريــــة والاخــ الــــدســ
الأحــزاب العلمانية والولاية العامة للمرأة، 
كــمــا اســتــقــر تـــنـــاول الــخــافــة عــنــد مستوى 
الشعارات. وقد انعكس عدم الوضوح على 
 
ً
الــتــجــارب الــتــطــبــيــقــيــة، حــيــث بـــدت مخيبة

ــة الـــــوصـــــول إلـــى  ــالــ ــــي حــ لـــــآمـــــال، ســـــــواء فـ
الـــســـودان، والــتــي تُعتبر  السلطة فــي حــالــة 
أو  السياسية،  الأفكار  لتجريب  كافية  فترة 
في حالة مصر حيث لم يتبلور إطار نظري 
القدرة على  لإدارة الدولة، فضاً عن نقص 
ابـــتـــكـــار ســـيـــاســـات لــلــتــعــامــل مــــع الـــشـــؤون 
اليومية، ويتقارب معها تواضع مساهمات 
مشاركتها في السلطة في الجزائر، الأردن، 

اليمن والعراق، وأخيراً ليبيا.
تترابط هذه السياقات مع عدم تقدّم جماعة 
الإخـــوان فــي أي مــن المــســارات فــي السنوات 
المــاضــيــة، فعلى مــســتــوى الأزمــــة الــداخــلــيــة، 
زيـــــادة  ــي  فــ تـــســـاهـــم  الإدارة  طـــريـــقـــة  ظـــلـــت 
التباعد والانقسام. وبنتائج مماثلة، فشلت 
في التعامل مع تداعيات ثورة يناير 2011 
والــداخــل  المنفى  بــن  سمة 

َ
مُق حتى صـــارت 

والــســجــون، وخــالــيــة مــن أفـــق لــلــخــروج من 
ــادّة، حــيــث دخــلــت في  هـــذه المــنــعــطــفــات الـــحـ
ــة ســاعــدت على 

ّ
هــش وفــك تحالفات  تركيب 

انحدار سقف الأداء والقبول بالعيش داخل 
مسارات التنظيم حاً أخيراً.

ومنذ انــدلاع الخاف بن مجموعتي لندن 
وإسطنبول في أواخر العام الماضي، كانت 
حركة الإخوان المسلمن، على غير عادتها، 
الإقليمية  الحوادث  بمجريات  انشغالًا  أقل 
بيانات  بــإصــدار  والــدولــيــة، وظــلــت تكتفي 
ــتــــوى عـــــن مــــصــــر وفــلــســطــن  ــحــ خـــفـــيـــفـــة المــ
وأفغانستان أو غيرها، فيما يتزايد الجدل 
والانشغال بشؤونها الداخلية، عبر بيانات 
وتــصــريــحــات مــتــبــادلــة، تــوضــح أن ظــهــور 
الــخــافــات إلـــى الــعــلــن يعني وصــولــهــا إلــى 
طريق مسدود ويتم تسويتها على طريقة 
الإذعــان. وهنا، يمكن أن تُشكل الانتخابات 
ــيـــة دائــــمــــة فــــي تـــجـــديـــد الــهــيــمــنــة  الُمـــــــــدارة آلـ

وتثبيت المواقع التنظيمية.
ــب المــســتــويــات 

ّ
ــام، يــتــاقــى تَــجــن ــ وبــشــكــل عـ

الإداريــــــــة لــلــمــحــاســبــة مـــع شـــيـــوع الانـــفـــراد 
فالوضع  الرقابة،  عن  بعيداً  والمــال  بالقرار 
ــــي أقـــــــــرب إلــــى  ــم صـــــــــورة هــ ــ ــــرسـ الــــحــــالــــي يـ
التخريب، فليس هناك من مبرّر لاستموات 
عــلــى الــبــقــاء فـــي المــنــاصــب ســـوى الارتـــبـــاط 
راتها 

ّ
بأوضاع مالية أو وجاهة تظهر مؤش

المنازعات  ارتباط  وبالتالي،  الوقت.  بمرور 
ــذمـــم المـــالـــيـــة يــعــمــل على  بــالــتــشــكــيــك فـــي الـ
الطهرانية  ســرديــة  بــنــاء  مـــحـــاولات  تفكيك 
وفـــــقـــــدان حـــســـن الـــســـمـــعـــة، وهــــــي مــخــاطــر 
تــخــريــبٍ فــــوق تــنــظــيــمــيــة بــالــنــســبــة لــحــركــة 

تتبنى الدفاع عن الإسام والتحلي بقيمه.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

من الحركة إلى الأزمة التنظيمية

إخوان مصر

أخطاء جسيمة يخُشى 
من كشفها أو عرضها 

للنقاش العام

لعل الفوضى الداخلية 
منذ ثماني سنوات أدّت 

إلى ظهور طوائف 
ارتبطت مصالحهم 

بالموقع التنظيمي 
ومكافآت التفرّغ

غابت الرغبة في إعلان 
تقييم الشكاوى 

المنتشرة أو معالجتها، 
كما انكشفت أعمال 

كثيرة مخالفة للقيم 
والأخلاق

منــذ انــدلاع الخلاف بين مجموعتي لندن وإســطنبول فــي أواخر العام الماضي، كانت حركة الإخوان المســلمين أقل انشــغالاً 
بمجريات الحوادث الإقليمية والدولية، فيما يتزايد الجدل والانشغال بشؤونها الداخلية عبر بيانات وتصريحات متبادلة، ما يؤشر 

إلى عمق الأزمة ووصولها إلى طريق مسدود. هنا قراءة في الأزمة التنظيمية التي تعصف بتيار الإخوان المسلمين اليوم

عناصر من الإخوان المسلمين خلال تجمع حاشد خارج مسجد رابعة العدوية في القاهرة في 12/ 7/ 2013 )فرانس برس(

لتبرير تواضع الأداء وتجنب المحاسبة والمراجعة يجري الاختباء خلف 
والمريد  الشيخ  قاعدة  على  مريحاً  قبولاً  تلقى  التي  المؤامرة  سردية 
مع  العداوة  ترويج  في  سهلة  الإدارة  مهمة  يجعل  ما  والــولاء، 
المخالفين. غير أن بعضاً من القرارات يخالف تلك القناعات، ومنها نقل 
وتمني  لندن،  إلى  الإسلامية  الخلافة  إلى  تتطلع  جماعة  قيادة  مقر 
التدخل في شؤون  رؤية في  لتبنيه  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  نجاح 
البلدان الإسلامية، بما يعني وجود مساحة من التصالح والتفاهم مع 

قلب »الاستعمار الغربي«، بشكل يضعف مقولات المؤامرة.

الاختباء خلف »المؤامرة«

20

تلقى هـــذه المــقــولــة قــبــولًا مــريــحــاً لعضويةٍ 
تــم اخــتــيــارهــا عــلــى قــاعــدة الــشــيــخ والمــريــد 
الإدارة سهلة في  مــا يجعل مهمة  والـــولاء، 
ترويج العداوة مع المخالفن. غير أن بعضاً 
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MEDIA

هل اختفى »التحديث« 
من »ويندوز 11«؟

التجاذبات السياسية وانتشار الأخبار 
الكاذبة في تونس

ناصر السهلي

أيــن هي حــدود المهنية في تغطية الحدث 
ــؤال يــتــدحــرج ســريــعــاً نحو  الأفـــغـــانـــي؟ ســ
عــن تعاطي وســائــل إعامية غربية  جــدل 
حــن يــكــون عــلــى لــســان مـــراســـل/ة، بخلط 
المـــوقـــف الــشــخــصــي بــالــقــصــة الإخـــبـــاريـــة، 
وهو سجال لا بد سيتوسع بعد أن صارت 
القصة تعكس »انطباعات« ومواقف تقرع 
ــــذي لم  »الــــغــــرب« و»شـــعـــب أفــغــانــســتــان الـ
يــقــاتــل طـــالـــبـــان« عــلــى المــقــلــب الآخـــــر. هــذا 
عـــدا عــن أن تــنــاقــض الــخــطــابــن الإعــامــي 
»المــتــعــاطــف بــقــوة« مــع الــشــعــب الأفــغــانــي، 
بما في ذلــك تقديم قصص »بطولية« في 
إنــقــاذ هــنــا وهـــنـــاك  مــن نــاحــيــة، والمــشــهــد 
وحكومات  أحــزاب  مع تصريحات ساسة 
عن ضرورة »تجنب وصول الأفغان«، إلى 

أوروبا على الأقل، في الجانب الآخر. 
دنماركية  مراسلة  قصة  تبرز  السياق،  فــي 
كــنــمــوذج عــلــى مجمل الــتــنــاقــض الــحــاصــل. 
 TV( الثانية«  »الــقــنــاة  مراسلة  وجـــدت  فقد 
نفسها وسط  جــان،  الدنماركية، سيمي   )2
عاصفة من اتهام »غياب الحيادية«. غادرت 
جان بالاتجاه المعاكس، نحو كابول، لتقدم 
عن  اتــهــامــات ضمنية  هناك  مــن  تها 

َ
مراسل

لــم تثر  ذلــك  رغــم  تحيزها وعـــدم مهنيتها. 
تغطيتها تلك امتعاضاً، لكنها ما أن كتبت 
ــم يــشــذ  عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الـــشـــخـــصـــي رأيــــــــاً، لــ
ــتــح عليها 

ُ
ف التغطية، حــتــى  بــالأســاس عــن 

النار من مواطنيها وساسة في كوبنهاغن. 
القصة ببساطة أن جان ظلت تقدم الحدث 
ــة صــحــافــيــة  ــغــ ــة ولــ ــدســ ــن عــ ــ الأفــــغــــانــــي مـ
تــتــحــدث عـــن »مــلــيــشــيــات« تــســيــطــر على 
كابول وعن النساء، كما في بقية التغطية 
تبرز  التي  الدنمارك  بلدها  في  الإعامية 
كابول  على  السيطرة  بشاعة  ناحية  مــن 
التعلق بالطائرات  اليائسن  ومنع »آلاف 
والوصول إلى المطار«. وفي الأخرى موقف 
غريب يقول: صفر لاجئن من أفغانستان، 
فقط من  ليس  واضـــح،  بانهماك سياسي 
جانب اليمن المتشدد، بل حتى من يسار 

الوسط الحاكم. 
ــلــــى الــــتــــغــــطــــيــــة، انـــهـــمـــرت  ــــوع عــ ــبــ ــ ــد أســ ــعــ بــ
الاتــهــامــات لــهــا بــغــيــاب المهنية والــحــيــاديــة 
وانتهاج تحيز حيال الخبر الأفغاني لأنها 
الذي  »هــذا  تويتر:  كتبت على حسابها في 
يجري ليس مأساة )تراجيديا( تتكشف. هذا 
خذلان لا يُقارن، وأشعر بالعار، كدنماركية 
وأوروبـــيـــة وكـــامـــرأة وأم وابــنــة، وكــإنــســانــة، 
أن يــجــري كـــل هـــذا بــاســمــنــا، فــكــل ذلـــك كــان 
قــامــت بــالإشــارة  يمكن تجنبه«. وبــعــد ذلــك 
 dkpol# الدنماركية«  »السياسة  إلى وسمي 

.dkmedier# »و»الإعام الدنماركي
و»غير  »مخزية«  اعتبرت  تلك  تغريدتها 
ــار الـــتـــي فــتــحــت عــلــيــهــا  ــنــ مـــحـــتـــرمـــة«. والــ
نقلها  في  »متحيزة«  اعتبرت  ليس لأنها 

منوعات

واقع محاصرة قوات طالبان لمطار كابول 
ــــروج  ــن طــــــرق خـ ــ ــد الـــبـــاحـــثـــن عـ ــاهــ ومــــشــ
خـــوفـــا مـــن بــطــش الـــحـــركـــة الـــتـــي تسيطر 
عــلــى الــبــاد، بــل لأنــهــا لامــســت ازدواجــيــة 
القضية  الأوروبـــي، وبلدها، مع  التعاطي 
»العار«  الأفغانية. بمعنى شعور مراسلة بـ
الــصــحــافــة، كشركة  تغطية بعض  تــصــدر 
التي  الليبرالية  الإعامية  »بيرلنغكسا« 
مــن مشاعر وعاطفة  الــنــاس  نقلت غضب 

مراسلة صحافية إزاء مشهد غير إنساني 
يمر فيه الأفــغــان. وصــل الأمــر بأحد قــادة 
حــــــزب »الــــشــــعــــب الــــدنــــمــــاركــــي« الـــقـــومـــي 
المــــتــــشــــدد، وهــــــو مـــتـــحـــدث بــــاســــم لــجــنــة 
الخارجية والدفاع فيه، سورن إسبرسن، 
إلى أن المراسلة جان »سمحت لنفسها أن 
اتهامات  وصلة  بعيدا«.  الوضع  يأخذها 
مطولة قدمها إسبرسن، ونقلتها صحافة 
ما  باعتبار  الماضي،  الثاثاء  كوبنهاغن، 

دونته »غير محترم، فهذا الشيء المتعلق 
بخجلنا وعارنا استمعنا إليه لـ25 سنة، 
ــراء، فــالــشــعــب الأفــغــانــي هـــو الـــذي  ــ هـــذا هـ
ســمــح لــطــالــبــان )بــالــســيــطــرة( والــقــاعــدة 
بإقامة معسكرات إرهابية في بادهم. لقد 
مثالي  بشكل  المتحالفة  قــواتــنــا  تصرفت 
في الحرب«. وذكر هذا السياسي المتشدد 
أن الـــغـــرب، بــمــن فــيــه الـــقـــوات الــدنــمــاركــيــة 
»أعادوا بناء الجسور وغيرها من الأشياء 
الــحــرب«. وطــالــب إسبرسن  الــتــي دمرتها 
الــقــنــاة الــثــانــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة أن »تــشــرح 
ــــدودا لمـــا يمكن  ــان أن هــنــاك حـ لــســيــمــي جـ

للصحافي أن يذهب إليه في تغطيته«. 
السياسي  المــســتــوى  الأمـــر عند  لــم يقتصر 
المـــتـــوســـع فــــي رده الـــغـــاضـــب عـــلـــى لــســان 
ــوا عـــن مـــشـــاركـــة بـــادهـــم،  ــعــ بــرلمــانــيــن دافــ
ــدت  ــ ــالــــف. فـــقـــد وجـ ــتــــحــ ــي الــ ــ الـــــدنـــــمـــــارك، فـ
الــعــاديــن طريقها  المــواطــنــن  أفــعــال  ردود 
إلـــى الــصــحــافــة أيــضــاً، مــذكــريــن إيــاهــا بــأن 
»صـــيـــاغـــة الـــتـــقـــاريـــر المـــشـــحـــونـــة عــاطــفــيــا 
ليست من  التواصل  ونشرها على وسائل 
ومقتل  كوبنهاغن  »تضحيات  وبـ المهنية، 
44 جــنــديــا دنــمــاركــيــا«. بـــل ذهـــب البعض 
لقد  بعار.  أشعر  للقول: »لست خجولا ولا 
فقدنا 44 جنديًا في حرب تحرير شعب لا 
يريد أن يقاتل من أجل هذه الحرية بنفسه، 
لكنهم يفرون بمجرد ظهور طالبان«، كما 
كتب كورت جانيك في رده على الصحافية 
المــراســلــة. هـــذا إلـــى جــانــب عــشــرات الـــردود 
الــغــاضــبــة الــتــي تــحــمــل شــعــب أفــغــانــســتــان 
مباشرة،  بلغة  طالبان  سيطرت  مسؤولية 
وأحيانا فوقية وتسخر من الواقع الأفغاني 
برمته، خالطن بن رفض استقبال الأفغان 
ــداء الــتــعــاطــف مــع »الــنــســاء« عــلــى وجــه  وإبــ
ــاول الـــبـــعـــض الــتــعــاطــف  ــ ــ الـــخـــصـــوص. وحـ
بعمق.  تلمسني  »تــقــاريــرك  بــالــقــول:  معها 
بــصــفــتــك صـــحـــافـــيـــة، غـــالـــبًـــا مــــا يُــــقــــال لــك 
ــر غــيــر مــهــنــي، لكن  ــار المـــشـــاعـــر أمــ ــهـ إن إظـ
ــه أمـــر قـــوي لــلــغــايــة«، كما  بــالــنــســبــة لـــي، إنـ

كتبت شارلوت هيدمان إيلسو. 
ومــــن جــانــبــهــم، ذهــــب صـــحـــافـــيـــون، ومــن 
بينهم مــراســل حــربــي ســابــق، مثل لاسى 
في منطقة  المراسلة  لتفهم وضع  يانسن، 
نزاع معتبرًا أنه »أمر مفهوم عندما يبدأ 
مشاعرهم،  عن  الحديث  في  الصحافيون 
ــرون  يــ ــون  ــلــ ــراســ المــ كـــــان  وخـــصـــوصـــا إذا 
الــتــهــديــدات ضــد الــســكــان المحلين الــذيــن 
عــمــلــوا مــعــهــم لـــســـنـــوات، وقــــد يـــكـــون ذلــك 
ــر لـــظـــهـــور المــــزيــــد مــــن المــشــاعــر  ــ ســبــبــا آخـ
يانسن،  التغطية«. وشــدد  الشخصية في 
أن  عــلــى  »بيرلنغسكا«  نقلت  مــا  بحسب 
تزايد الطلب على المراسلن التلفزيونين 
»يــــجــــعــــل مـــــن الــــصــــعــــب، كــــحــــال كــــابــــول، 
الحصول على معلومات موثوقة لنقلها، 
وهــذا يعني أن الصحافي يستعيض عن 

ذلك باللجوء إلى التحدث عن مشاعره«.

تعاطفت سيمي جان مع 
الأفغان ونقلت معاناتهم 

وانتقدت الغرب

تونس ـ العربي الجديد

تــعــرف تــونــس فــي المـــدة الأخــيــرة انــتــشــارًا 
خصوصاً  الكاذبة  للأخبار  مسبوق  غير 
ــبـــعـــض  الأخـــــــبـــــــار المــــضــــلــــلــــة. ويــــفــــســــر الـ
هــــذه الـــظـــاهـــرة بــالــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة 
ومــحــاولــة الأطــــراف الــســيــاســيــة استغال 
مــنــصــات الــتــواصــل لــإســاءة لخصومهم 

السياسين.
ــه فـــي نــهــايــة  ــداولــ ولـــعـــل أكـــثـــر خــبــر تــــمّ تــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، هـــو مـــا نــشــره رئــيــس 
الرسمي  التلفزيون  في  الأسبق  التحرير 
 
ّ
الــتــونــســي، ســعــيــد الـــخـــزامـــي، إذ زعــــم أن

»حــركــة حــمــاس تــعــد عــنــاصــرهــا للتدخل 
فــي تــونــس لصالح حــزب حــركــة النهضة 
ــا الــرئــيــس  ــذهـ ــرارات الـــتـــي اتـــخـ ــ ــقــ ــ ــ بـــعـــد ال
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد يـــوم 25 يــولــيــو/

تــمــثــلــت في  قـــــــرارات  تـــمـــوز 2021« وهــــي 
تــجــمــيــد عــمــل الــبــرلمــان الــتــونــســي وإقــالــة 
الحكومة واستئثاره بالسلطة التشريعية 
ما نشره   

ّ
أن كثيرون  واعتبر  والتنفيذية. 

الخزامي يدخل في إطار الأخبار المضللة، 
والــــغــــايــــة مـــنـــهـــا تـــوجـــيـــه اتـــــهـــــام لـــطـــرف 

سياسي ما. 
ــذبـــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن  وكـ
»تونس  منصتها  طريق  عن  التونسين، 

تــتــحــرى« مـــا نــشــره الـــخـــزامـــي واعــتــبــرتــه 
 لا أساس له من الصحة.

ً
خبراً مضلا

كـــمـــا تـــــــداول الـــتـــونـــســـيـــون خـــبـــر حــصــول 
ــد  رئـــيـــس مــحــكــمــة الــتــعــقــيــب الــطــيــب راشـ
راتــب  مــن منصبه على  إقالته  الــذي تمّت 
تبلغ  قفصة«  »فسفاط  شركة  مــن  شهري 
60 ألـــف ديــنــار تــونــســي )حـــوالـــي 22 ألــف 
دولار أمــيــركــي(، وهـــو الــخــبــر الــــذي نفته 
الــشــركــة. وأكــــدت أنــهــا لا تمنح راتــبــاً لأي 
طــرف بهذا المبلغ وأن مــا تــمّ تــداولــه خبر 

مضلل الهدف منه الإساءة للشركة. 
وتـــداولـــت بــعــض الــصــفــحــات والمـــواقـــع في 
نــهــايــة الأســــبــــوع خــبــر اســـتـــجـــواب مفتي 
فساد  بسبب  بطيخ،  عثمان  الجمهورية 
وزارة   2015 ــة  ــنـ سـ ــه  ــيـ ــولـ تـ ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ ــالــــي  مــ
التونسية،  الحكومة  في  الدينية  الشؤون 
ليقع تــكــذيــب الــخــبــر مــن قــبــل المــفــتــي ومــن 
أن  واتضح  تتحرى«.  »تونس  قبل منصة 
الخبر يعود إلى سنة 2017، وهو خبر غير 
صحيح، تمّت إعــادة نشره من قبل بعض 

الصفحات والمواقع لغايات غير معلومة.
 في تونس 

ً
وليست الأخبار الكاذبة جديدة

ــا دفــــع إلــى  ــرة، مـ ــتـ ــل هـــي تــنــتــشــر مــنــذ فـ بـ
إطاق منصة »تونس تتحرى«. 

سابق،  اتــصــال  الجديد«  »العربي  لـ وكــان 
بــأســتــاذ الإعــــام فــي الــجــامــعــة التونسية 

الــدكــتــور الــصــادق الــحــمــامــي الـــذي اعتبر 
ظاهرة  والمضللة  الزائفة  الأخــبــار  ظاهرة 
عالمية لا تختص بها تونس فقط، مؤكدًا 
أنه »يجب أن نميّز بن ثاثة أشياء وهي 
الأخبار الزائفة وهي أخبار صُممت بغاية 
الــتــضــلــيــل، والــشــائــعــات وهـــي مــعــلــومــات 
ــة المـــــصـــــدر تـــتـــعـــلـــق بـــأشـــخـــاص  ــهـــولـ مـــجـ
للتضليل،  بــالــضــرورة  ــــداث ولــيــســت  وأحـ
والأخــطــاء الصحافية وهــي أخطاء يمكن 

أن تكون عن قصد أو من دون قصد«. 

)Getty/تزامناً مع حملة الإجلاء، تنتشر تصريحات تطالب بمنع وصول الأفغان إلى الغرب )بن شريد/وزارة الدفاع البريطانية

)ياسين قايدي/الأناضول(

عمار فراس

أكثر الأسئلة المتكررة لدى البحث عن مميزات النسخة الجديدة من ويندوز، تدور 
تنسدل  التي  النقرة  تلك   ،Refreshالـــــ هنا  »التحديث«. ونقصد  نقرة  مكان  حــول 
أمامنا حن نضغط الزر الأيمن على سطح المكتب )ديسكتوب( في نظام تشغيل 
ا من عملية  ويــنــدوز،  والتي بالنسبة لمحترفي نظام التشغيل هــذا، تشكل جــزء
التي  المهمة  لتسريع  محاولة  في  متكررة،  بصورة  أحياناً  ننقرها  إذ  الانتظار، 
ينفذها ويندوز، أو ضبط شكل سطح المكتب، أو ببساطة، قتل الوقت. في النسخة 
الجديدة من ويندوز لا وجود لهذه »المهمة« التي عادة ما يتم تنفيذها بضغط 
زر F5. غياب هذه النقرة لا يمكن الاعتياد عليه بسهولة، خصوصاً أنها لا تمتلك 
وظيفة حقيقية، أي لا تقوم بتحديث الإشعارات أو تسريع الجهاز، ولا أي شأن 
جوهري، بل فقط تطبق التغيرات التي قمنا بها على سطح المكتب. لكنها لطالما 
 بأن »الشاشة الزرقاء« لن تنبعث 

ً
لعبت دوراً أثناء الانتظار، أو مواجهة بطء، أما

وتوقف كل شــيء. تبن لاحقاً أن النسخة الجديدة من »ويــنــدوز« لم تلغِ النقرة 
كلياً، بل قامت بإخفائها، ويمكن عبر بعض التعديات على شكل سطح المكتب 
استعادتها إلى مكانها »الطبيعيّ«. وبالرغم من أننا نعلم أن لا وظيفة مباشرة 
لها، لكن تلك اللمحة السريعة التي تصيب سطح المكتب حن نضغطها، تحررنا 
 من عبء التعامل مع نظام تشغيل بطيء، أو تساعدنا على إدراك ما يحدث، 

ً
قليا

والإجــابــة عن ســؤال: هل نظام التشغيل نفسه »تجمد« أم فقط »الــنــافــذة« التي 
نعمل ضمنها؟ لا يبحث مستخدمو »ويندوز« عن مفاجآت، فالتغييرات الجذرية 
ترعبهم، إلا تلك المتعلقة بمتصفح الإنترنت »إكسبلورر«. إلغاؤه كان واحداً من 
أفضل الخطوات التي قامت بها الشركة، أما تهديد التفاصيل المجانية الصغيرة، 
التي يستخدمها  التي لا تروق المستخدمن، بالضبط كحالة »التحديث«  فتلك 
ر، 

ّ
البعض عشرات المــرات أثناء انتظار تحميل لعبة ما، أو فك ضغط ملف مشف

والــحــذوفــات  التنظيفات  مــن  سلسلة  بعد  المكتب  سطح  فــي  التأمل  ببساطة  أو 
للوصول إلى الشكل الأنسب والأرتب.

تغطية أفغانستان في الدنمارك: جدل المهنية والحياد

طالب إعلاميون وناشرون، أخبار
الحكومة الأردنية بسحب 

التعديلات المقترحة حول أنظمة 
الإعلام التي تضمنت بنوداً تقيدّ 

عمل وسائل الإعلام، وتفرض رفع 
رسوم التراخيص، وسط تهديدات 
ببدء خطوات تصعيدية في حال 

عدم استجابتها.

قال مصدر في »طالبان« من 
إقليم قندهار لـ»العربي الجديد« 

إنّ استخبارات الحركة اعتقلت 
صحافيين باكستانيين دخلا إلى 

المدينة عبر مدينة كويتا الباكستانية 
من أجل تغطية الأحداث الجارية 

في البلاد، من دون إذن من 
سلطات الحركة. 

طلب البيت الأبيض من كبرى 
شركات التكنولوجيا بذل المزيد 

من الجهود، للتغلب على التهديد 
المتزايد الذي تشكله الهجمات 

الإلكترونية على الاقتصاد 
الأميركي، وذلك أثناء اجتماع 

مع الرئيس جو بايدن وأعضاء من 
مجلس وزرائه.

وصف المجلس الوطني 
للصحافيين الجزائريين، قرارات 

السلطات بإغلاق عدد من القنوات 
ومكاتب قنوات أجنبية، بأنها 

عملية »تشريد للصحافيين«، وطالب 
الحكومة بمراجعة هذه القرارات 

تجنباً لتشريد عشرات الصحافيين 
والفنيين العاملين.

في ظلّ تناقضات بين »التعاطف« وبين »المخاوف« في تصريحات وتصرفات الغرب في أفغانستان، يظهر جدل المهنية والحياد، 
بعدما غردت مراسلة دنماركية تضامناً مع الأفغان، لتنهمر الاتهامات ضدها
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»موجة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  في حديث 
الــتــي اجتاحت  الــعــارمــة  الشعبية  المــواســاة 
الجمهور  مــن  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
ساعة  والعرب  الأردنيين  الفنانين  وزملائه 
الــدفــن والـــعـــزاء، كــانــت كفيلة بــالإجــابــة عن 
ســؤال المــصــري مــرة: كيف يستطيع الفنان 
أن يقيس بصدق حب الجمهور؟ وأجــد أنه 
وحـــده استطاع تحقيق ذلــك بــهــذه الــدرجــة 

شبه الكاملة«.
ويستذكر عريف آخر لقاء جمعه بالمصري، 

 إنــه »فــي موقع تصوير أحــد الأعمال 
ً
قــائــلا

الــبــدويــة الأخـــيـــرة، أخــــرج نــصّــا مــن حقيبة 
ــذا حــلــمــي الــحــقــيــقــي.  ــال: هــ ــ كـــانـــت مـــعـــه، وقــ
كـــان مكتوبا عــلــى الــنــص عــنــوان عــمــل غير 
واضــح، شطبه بقلم يحمله في يــده، وكتب 
مكانه: قلب الحُر. أوضح أنه مسلسل بدوي 
ملحمي من نوع مختلف، ولا يشبه إطلاقا 
 

ّ
م ســابــقــا«. يــضــيــف عــريــف: »ظــل ــــدِّ

ُ
كــل مــا ق

حــلــمــه المـــؤجـــل إنـــتـــاج مــســلــســل بــــدوي )مــن 
حــيــث انــطــلــق(، وســعــى إلـــى ذلـــك بتصوير 

محمود الخطيب

الــــجــــمــــهــــور الأردنــــــــي  ــنـــســـى  لا يـ
ياسر  الأشــهــر  الـــدرامـــي  ممثلهم 
ــلــــت الــــذكــــرى  المـــــصـــــري الــــــــذي حــ
الماضي، في 23  الاثنين  الثالثة لوفاته يوم 
أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي. لا يــــزال يُــنــظــر إلــى 
يـــاســـر المـــصـــري عــلــى أنــــه »فــــــارس الـــدرامـــا 
الأردنية« وممثلها الأبرز، وهو الذي أعطى 
لــلــدرامــا الـــبـــدويـــة، الــتــي تــعــد عــلامــة فــارقــة 
فـــي الـــفـــن الأردنـــــــي، نــكــهــة مــتــجــددة رافــقــت 
 
ً
مـــشـــواره الــفــنــي، فــقــد أحــــدث ظـــهـــوره بــطــلا
لحكاية »نمر بن عــدوان« عام 2007 انقلابا 
الممثل،  أداء  الفنية، وفــي شكل  في مسيرته 
 أول في كل الأعمال التي شارك 

ً
ليبقى ممثلا

فيها، إلــى أن رحــل بعد أحــد عشر عاما من 
نجوميته، وهو يساعد أحد جيران شقيقه 
عــلــى تــشــغــيــل مــركــبــتــه المــتــعــطــلــة، فـــي رابـــع 
أيــــام عــيــد الأضــحــى عـــام 2018، إذ انــزلــقــت 
بــه الــســيــارة عــلــى طــريــق مــنــحــدر، وتسبب 

ارتطامها بجدار بوفاته على الفور.
يــقــول الــنــاقــد الــفــنــي الأردنــــي مــاهــر عــريــف، 

هل ستنهض وترفع 
عنها وعنَّا ملامح 

الشيخوخة والتعب؟

ماهر عريف: ظلّ حلم 
المصري المؤجل إنتاج 

مسلسل بدوي

سيعقد خلال المهرحان 
لقاء مع المخرج السوري 

محمد ملص

2223
منوعات

حــلــقــة تــمــهــيــديــة مـــع المـــخـــرج مــحــمــد لطفي 
 مع قنوات، من 

َ
ومجموعة ممثلين، وتواصل

اتــفــاقــات نهائية، حتى إنــه عــاد وكــرر  دون 
الــحــديــث عــن الحلم نفسه، خــلال آخــر لقاء 
ــــي، صبيحة  عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون الأردنـ
يـــوم رحــيــلــه، ودعــــا إدارة مــؤســســة الإذاعــــة 
يتساءل  المــشــروع«.  ي 

ّ
تبن إلــى  والتلفزيون 

عـــريـــف: »هـــل كـــان يــاســر المـــصـــري يــريــد أن 
حُــرّاً، بعدما استهلكه قائمون على  يُصبح 
أعــمــال بــدويــة بــصــورة زائـــدة عــن الــحــد ولم 

يشعر رغم كل هذا بوجود غطاء آمن للفن؟ 
فنجم الدراما البدوية الأول في جيله دخل 
ــع أبــوابــهــا الــفــنــيــة، وقـــال  الــقــاهــرة مـــن أوســ
ــد: المــــصــــري هــو  ــامــ عـــنـــه الــــراحــــل وحـــيـــد حــ
مصري وأردني وعربي. كان مثالًا في الفن 
 في قيمته، خفيفا 

ً
والأخلاق والالتزام، ثقيلا

على القلب، ورحل في لمح البصر«. 
بكالوريوس  على  المــصــري حاصل  ويــاســر 
عــلــوم موسيقية مــن »الأكــاديــمــيــة الأردنــيــة 
لــلــمــوســيــقــى«، تــخــصــص رئـــيـــســـي فــــي آلـــة 
الــكــلاريــنــت، فــرعــي بــيــانــو، وهـــو عــضــو في 
بدايته  فــي  عمل  الأردنــيــين.  الفنانين  نقابة 
ــــون شــعــبــيــة  ــنـ ــ الـــفـــنـــيـــة مـــــــــدرب رقـــــصـــــات فـ
واســتــعــراضــيــة، قــبــل انــخــراطــه فــي الحركة 
لــــه، وهــو  الــفــنــيــة عــــام 1993، فـــي أول عــمــل 
ــان  ــهـــرجـ مـــســـرحـــيـــة »كـــــلاكـــــيـــــت«، ضــــمــــن مـ
ــــدم مـــع فــرقــة  الــشــبــاب الــثــانــي الأردنـــــــي، وقـ
»مسرح المسرح«، التي أسسها المخرج خالد 
الطريفي، عام 1994، مسرحية »يا سامعين 
الــــصــــوت«، وعــمــل مـــدربـــا لــلــفــرقــة الــوطــنــيــة 
في  الأردن  الــثــقــافــة ممثلة  ــــوزارة  لـ الــتــابــعــة 
حتى  والدولية  العربية  المهرجانات  معظم 

نهاية عام 2007. 
عــام 2007، بعد  المــصــري  وتــفــجــرت موهبة 
تــقــديــمــه دور الــــفــــارس والـــشـــاعـــر نـــمـــر بــن 
ــــذي أدى فــيــه دور أمـــيـــر شــعــراء  الـ عــــــدوان، 
الــبــاديــة العربية بــإتــقــان وتــألــق، وكـــان أول 
دور بــطــولــة مــطــلــقــة لـــه. قـــدم مــجــمــوعــة من 
أشهرها  والتلفزيونية،  المسرحية  الأعــمــال 
مسلسل »نمر بن عــدوان« الذي اشتهر فيه 
ـــأداء دور الـــفـــارس وأمــيــر شــعــراء الــبــاديــة  بـ
الــعــربــيــة، و»امــــرؤ الــقــيــس«، بــالإضــافــة إلــى 
»راس غليص« الجزء الأول، و»عيون عليا«، 
و»العنود«، و»الطوفان«، و»الحجاج«. عقب 
وفــاة ياسر المصري في 2018، سجل موقع 
»تويتر« أكثر من ربع مليون تغريدة نعته 
خلال 24 ساعة، على رأسهم كبار الفنانين 
فــي الــوطــن العربي. وشـــارك عــشــرات الآلاف 
مــن الأردنــيــين والــعــرب بــتــغــريــدات التعزية 

والمواساة لأسرة المصري.
يقول الصحافي والكاتب طلعت شناعة عن 
السمع  مــلء  كــان  فنانا  »نستذكر  المــصــري: 
ــبــــصــــر، ســبــقــتــه أخــــلاقــــه الـــحـــمـــيـــدة فــي  والــ
الوصول إلى الناس قبل فنه الذي ميزه عن 
مجايليه. كلنا نستذكر أعماله التي حفرت 
في وجدان الفن الأردني، ولم يكن غريبا أن 
الــدرامــا المصرية،  يحقق حضوراً كبيراً في 
فــي 2010  )الــجــمــاعــة(  قــدم مسلسي  عندما 
و)العهد: الكلام المباح( في 2015، وكان نداً 
الفخراني  يحيى  الكبير  المــصــري  للممثل 
في مسلسل »دهشة« )2014(. المصري كان 
عنوانا بــارزاً للفن الأردنــي، وسعى لإخراج 
الأعمال الدرامية البدوية، التي كان بطلها، 
التقليدية إلى الابتكار والإبــداع«.  من ثوب 
ـــ »الـــعـــربـــي  ويـــشـــيـــر شـــنـــاعـــة، فــــي حـــديـــثـــه لــ
الجديد«، إلى العمل البدوي الملحمي »مالك 
بن الــريــب« الــذي قدمه المصري قبل رحيله 

بثلاث سنوات. 
ويــــقــــول: »أعـــتـــقـــد أن المــســلــســل الـــــذي قــدمــه 
ــراً عــلــى  ــ ــــؤشـ ــه كــــــان مـ ــلـ ــيـ ــبـــل رحـ ــــري قـ ــــصـ المـ
النضوج الفني الذي وصل إليه، إذ إن العمل 
والإنسانية  السياسية  بالإسقاطات  مليء 
والاجتماعية، فابن الريب هو شاعر عربي 
كان  تاريخية مهمة، حــين  فــي حقبة  عــاش 
ــــوال الأغــنــيــاء الــبــخــلاء ويــقــدمــهــا  يــســرق أمـ
للفقراء، وتعرض حينها لمطاردة مروان بن 
الحكم وزيــاد بن أبيه، قبل أن يشعر بقرب 
النهاية، ويتخلى عن حياة الصعلكة، مركزاً 
على علاقة الشاعر مع محيطه الاجتماعي. 
وأجد أن الأعمال التي قدمها المصري تاليا، 
ــــذي كــان  عــلــى قــلــتــهــا، تـــؤكـــد بــعــد الــنــظــر الـ

يتمتع به«.

إبراهيم علي

البديلة«  الـ »ميديا  قبل سنوات، وضع عالم 
أسهمت  أو  سهم 

ُ
ت إنها  يقال  جــديــدة،  أسسا 

ــن »المـــــؤثـــــريـــــن«  ــ ــة مــــجــــمــــوعــــة مــ ــاعــ ــنــ ــــي صــ فــ
والمشاهير على منصات التواصل، وبالتالي 
فــي مجالي  الــعــامــلــين  مــن  سمحت لمجموعة 
المتابعين  من  مزيد  بكسب  والتمثيل  الغناء 

والمعجبين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــفـــاوت نــســبــة المــصــداقــيــة 
على مــواقــع الــتــواصــل، لا يمكن الــهــروب من 
ردود فعل أو تقدم ونجاح أغنية أو مسلسل 
أو فــيــديــو كــلــيــب، طــالمــا أن المــجــمــوع يصب 
فـــي خـــانـــة الأرقـــــــام لمـــواقـــع مــثــل »يـــوتـــيـــوب« 

و»إنستغرام« و»تويتر« وغيرها.
قبل أســبــوع، تصدر وســم مسلسل »صالون 
زهــــرة« مــواقــع الــتــواصــل، تــحــديــداً »تــويــتــر«. 
المــســلــســل كــتــابــة نـــاديـــن جــابــر وإخــــــراج جو 
بـــو عــيــد، ومـــن بــطــولــة نـــاديـــن نــســيــب نجيم 
ومــعــتــصــم الــنــهــار. الـــواضـــح أن »مــاكــيــنــات« 
الممثلين على المواقع البديلة تحاول المساهمة 
فــي تــرويــج نــجــاح بــعــض الأعـــمـــال، ويــوظــف 
عدد من الفنانين مجموعة من المعجبين لهذه 
المهمة، في حين تؤكد معلومات أن بعضهم 

ها 
ّ
»بقايا أعمال لكن بمنشور صغير عنونه بـ

أبعد بكثير من  شاخت!«، كان يقطر شجنا، 
سقف البكاء.  

كتب حجو على حسابه على »فيسبوك« في 
إلى  العودة  »بعد  الحالي:  آب  19 أغسطس/ 
دمشق لتصوير المشاهد المتبقية من مسلسل 
)سنوات الحب والرحيل(، )سفربرلك( سابقا، 
التصوير في كل من  وبعد رحلة طويلة من 
ــيـــرات الإنـــتـــاجـــيـــة  ــتـــحـــضـ مـــصـــر ولـــبـــنـــان والـ
ــقــــت المــســلــســل،  والـــفـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي رافــ
لــصــنــاعــة مــشــاهــد تــحــاكــي الــحــقــبــة الــزمــنــيــة 
لـــلـــعـــمـــل، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــــدة الــتــصــويــر 
لم تتجاوز تسعة  التي  القصيرة في دمشق 
 أنــهــا أعــــادت إلـــي الــشــعــور بأهمية 

ّ
أيــــام، إلا

المــكــان كــشــريــك حقيقي فــي صــنــاعــة الــعــمــل، 
دمــشــق بــشــوارعــهــا وبــيــوتــهــا تــشــكّــل مــواقــع 
تــصــويــر جــاهــزة مــا زالـــت إلـــى يــومــنــا هـــذا لا 
ــــات«. وأضـــــــاف: »فــي  ــافـ ــ تــحــتــاج إلــــى أي إضـ
رحــلــتــنــا الــقــصــيــرة مـــررنـــا بــمــواقــع تــصــويــر 
أعــمــال عـــدة ســابــقــة )أهــــل الـــغـــرام، الانــتــظــار، 

بقعة ضوء( وغيرها«.
ــم يــــصــــدم حــــجــــو ســــكــــان دمــــشــــق الــــذيــــن  ــ ــ ولـ
يـــعـــيـــشـــون واقــــعــــهــــا الــــــيــــــوم، بـــــل صـــــــدم مــن 
ــم تكن  ــي لـ ــا، بـــالـــقـــول: »بــالــنــســبــة لـ ــ ــــادروهـ غـ
عـــلامـــات الــشــيــخــوخــة الـــتـــي ارتـــســـمـــت على 

عماد كركص

عكست الــدرامــا الــســوريــة طيلة عــقــود صــورة 
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق بــأبــهــى شــكــل في 
أذهـــــان المــتــابــع الــعــربــي وحــتــى الــــســــوري، إذ 
الكثير  الدمشقية  والمــعــالــم  الــحــارات  زخــرفــت 
مــن المــســلــســلات لا ســيــمــا الاجــتــمــاعــيــة منها، 
والــتــي تــركــت أثــــراً عــنــد مــحــبــيــهــا، بقصصها 
وشخوصها وانفعالاتها، جنبا إلى جنب مع 
المكان الذي كان الشخصية الغائبة والحاضرة 

في الأعمال كلها التي صورت في دمشق.
في أعمال درامية عدة، جالت كاميرا المخرج 
الـــعـــاصـــمـــة  ــاء  ــ ــيـ ــ أحـ  ،)1970( حـــجـــو  الـــلـــيـــث 
السورية دمشق، ووثقت جمال جوانب منها 
فــي أعــمــال وبــؤس جــوانــب فــي أعــمــال أخــرى، 
ــرور حـــجـــو بــبــعــض مــــواقــــع تــصــويــر  ــ لـــكـــن مــ
دمشق عاصمة  يعلن  السابقة جعله  أعماله 
تصوير  ذاكـــرة  مــن  انطلاقا  بالمطلق،  بائسة 
مقارنة  شــاخــت،  أنها  يعتقد  التي  مشاريعه 
بظروف التصوير الحالية في أحياء دمشق.

يــتــنــقــل الـــلـــيـــث حـــجـــو الــــيــــوم بــــين الـــعـــواصـــم 
المصرية القاهرة واللبنانية بيروت والسورية 
دمشق، لاستكمال تصوير مسلسله »سنوات 
الــحــب والــرحــيــل« الـــذي كــان مــن المفترض أن 
يشارك في إخراجه حاتم علي )1962 ــ 2020(. 
لكن محطته في دمشق، التي يعيش سكانها 
ــوأ ظــــروف معيشية واجــتــمــاعــيــة،  الـــيـــوم أســ
بسبب الغلاء ونقص المــواد والأمــن بطبيعة 
الحال، جعلته يذهب إلى وصف المشهد من 
المقارنة  بإيقاع  واقعية،  درامــيــة  نظر  وجهة 
بــين فــتــرتــين. ورغــــم الأمــنــيــات الـــورديـــة التي 
الرعب،  حد  المؤلم  منشوره  في  زينها حجو 
إلا أن الواقع التعيس الذي مرره بين سطوره 

ــى شــــــراء »الإعـــــجـــــاب« Likes عــلــى  ــ إلـ يــعــمــد 
مــنــشــورات مــنــصــات »تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« 
ــرام«، وكــــذلــــك، يــحــكــى عــــن شــــراء  ــغــ ــتــ ــســ و»إنــ
ــام  ــم الـــفـــنـــان أو المــســلــســل لأيـ »تـــرنـــد« لاســ الــــ
وتــصــدره المرتبة الأولـــى ضمن خــانــة الأكثر 

 بين المستخدمين على منصة معينة.
ً
تفاعلا

هذا كله يضعنا أمام مزيد من الأسئلة، التي 
العربية،  الــدرامــا  إنتاج  تهم شركات  تعد  لم 
الــتــي تــتــخــذ مــن وســـم يــحــتــل المــرتــبــة الأولـــى 
مــا وتبني  لنجاح عمل  لــســاعــات حجة  ولــو 
نسبة المتابعة أو المشاهدة، من دون الاهتمام 
بمصداقية الملعب الافتراضي والنتائج التي 

تظهر التقدم عليه.
يطرح مسلسل »صالون زهرة« قصة تقليدية 
لــصــاحــبــة صـــالـــون تــزيــين نــســائــي، تضعها 
الكاتبة والمخرج أمام مواجهات مع محيطها 
العائلي والاجتماعي، في إطار تقليدي بنيت 
عليه مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية 
الحلقات  في  يظهر  كما  المصرية،  والدرامية 
الأولى للمسلسل الذي يعرض حصريا على 

منصة »شاهد«.
المحاولة تبدو سخيفة، وأضعفها قلة الحجج 
والمــنــطــق فـــي بـــلـــورة أو رســــم الــشــخــصــيــات، 
نجيم  نسيب  نــاديــن  المسلسل  نجمة  وتمكن 
تلك  أو  الــتــي لا تقهر  البطلة  إتــقــان دور  مــن 
الـــتـــي تــســتــمــد قــوتــهــا مـــن خـــبـــرات تــراكــمــيــة 
تفرضها الحياة وتصبح معها أقوى. أسئلة 
كثيرة لعل طرحها يحتاج إلى وقت، لكن ذلك 

لا يمنع من تجاوب.
ــن نـــســـيـــب نـــجـــيـــم عــلــى  ــ ــاديـ ــ عـــمـــل مـــعـــجـــبـــو نـ
وضــعــهــا فــي المـــراتـــب الأولــــى لــجــهــة المتابعة 
نـــفـــســـهـــا لـــلـــمـــســـلـــســـل، كــــنــــوع مـــــن المـــنـــافـــســـة 
الشخصية بين نادين نسيب نجيم ونفسها، 

إذ لا مسلسل عــربــيــا آخـــر يــنــافــس »صــالــون 
ــا. أســـئـــلـــة كــثــيــرة  ــيـ ــالـ زهـــــــرة« فــــي الــــعــــرض حـ
على  العربية  الإنــتــاج  يطرحها عمل شركات 
لما  أو خطط مشابهة  أعــمــال  فــي  المسلسلات، 
كـــان عليه إنــتــاج مــا سُــمــي بــفــتــرة المــقــاولات، 
فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، إذ لا يــقــل 

الدرامية  الأعمال  في  التنفيذ  أو  الاستسهال 
الحالية عن الواقع الحزين الذي عاشته فترة 
»أفلام المقاولات«، لكن اليوم تختلف الصورة 
بتغذية هذا الإنتاج من خلال مواقع التواصل 
المتابعة  نسبة  تقيس  أداة  إلــى  تتحول  التي 
والمــشــاهــديــن، ويُــبــنــى عليها لأعــمــال درامــيــة 

المناسبة  أخــرى مستقبلية لا تراعي المعايير 
لشروط وقواعد هذه الصناعة. يبقى التعويل 
ــزمــــن، فــهــو مـــن ســيــحــكــم لاحـــقـــا على  عــلــى الــ
أحقية هذه الأعمال بالنجاح أو الفشل، وليس 
تبوؤ »وسم« ما لساعات على موقع تفاعلي 

يحاول مرات تجميل الحقائق.

ملامح هذه المواقع هي المتغير الوحيد، ولكن 
 المارة في الشوارع، 

ُ
ما تغيّر أيضا هو أسئلة

حيث تبدّلت من )ما بدكم بطل للمسلسل؟!( 
ــا نــاقــصــكــم نـــجـــمـــة؟(، لــتــصــبــح )فــيــنــي  أو )مــ
الموبيل عندكم عالمولدة؟(، و)بــدل ما  إشحن 
تصوروا هالمسلسلات وزعولنا خبز(«. لكن 
المفجع أكثر حين أشــار إلى علامات الدهشة 
الــنــاس عند رؤيــتــهــم لزجاجات  على وجـــوه 
ــادر الــعــمــل، وهـــنـــا ســأل  ــ ــاء فـــي مــتــنــاول كـ ــ المـ

حجو: »هل يعقل ان تعطش دمشق؟!«.
أيــضــا  أن »الأحــــــلام  الـــســـوري  المـــخـــرج  ورأى 
»هل ستنهض   :

ً
الزمن«، متسائلا مع  تبدّلت 

ــا كــل ملامح 
َّ
هـــذه المــديــنــة وتــرفــع عــنــهــا وعــن

الشيخوخة والتعب؟ كم أتمنى. كم أتمنى أن 
أعودَ لمواقع التصوير، فأرى الناس يزينونها 

بأحلامهم بأن يصبحوا أبطالًا ونجوما«.
أعــمــالــه  أن  يعتقد  حــجــو  الــلــيــث  أن  الحقيقة 
أو بــقــايــاهــا قــد شــاخــت عــلــى جــــدران مــواقــع 
البلاد  بل  أن دمشق،  الواقع  لكن  تصويرها، 
نتيجة  شــاخــوا،  كلهم  مــع سكانها  بأسرها، 
الإفقار لا الفقر، والإذلال لا الذل. كلها سياسة 
بـــاتـــت تــتــوضــح عــلــى أنـــهـــا مــمــنــهــجــة يــدفــع 
مـــن خــلالــهــا الــنــظــام الــحــاكــم المـــواطـــنـــين إلــى 
العاصمة، لتطبيق »نظرية  المغادرة وهجرة 
التجانس«، مع نــاس جــدد لا يشبهون ناس 
ــا  ــ ــــدرامـ ــــي الـ دمــــشــــق وشــــخــــوصــــهــــا، ســـــــواء فـ
لصناع  المهم  مــن  التلفزيونية.  أو  الحياتية 
تمسك  ينقلوا  أن  والمواقف  اللحظات  تخليد 
أجـــل يصعب  إلـــى  بمدينتهم  دمــشــق  ســكــان 
في  الليث حجو  فعل  كما  بانتهائه،  التكهن 
الــذي ينفع لأن يترجم كمشهد أول  منشوره 
تــراجــيــديــة،  ذو طبيعة  درامــــي،  فــي مسلسل 

يحكمه الواقع المؤلم، والأحلام شبه الميتة.

»ترند« المسلسلات العربية... عودة إلى عصر المقاولات؟دمشق في عيون الليث حجو: مدينة دُفنت أحلامها
تروج شركات إنتاج أعمالها 
استناداً إلى ما يقال إنه رائج 

على منصات التواصل، 
فهل تكفي الوسوم 
والمشاركات للتقييم؟

عمّان ـ العربي الجديد

أطــلــق »مــهــرجــان عـــمّـــان الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« في 
المملكة الأردنية دورته الثانية مساء الاثنين الماضي، 
بمشاركة أكثر من 50 فيلما من 26 دولــة. وتستمر 
فـــعـــالـــيـــات المـــهـــرجـــان حـــتـــى يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل. 
الفلسطيني  الفيلم  الافــتــتــاح  فــي  المــهــرجــان  عـــرض 
»غــزة مونامور«، للمخرجين عــرب وطـــرزان ناصر، 
وبــطــولــة هــيــام عــبــاس وســلــيــم ضـــو ومــيــســاء عبد 

الهادي وجورج إسكندر ومنال عوض.
كان العرض الدولي الأول للفيلم في  قسم »آفاق«، 
فــي الـــدورة الــــ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيــلــول 2020( 
»مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي«، وعـــرض  ـــ لـ
 10(  45 الـــدورة  في  »اكتشافات«،  ثانية في قسم 
»مهرجان تورنتو  لـ أيلول 2020(  ـ 21 سبتمبر/ 
السينمائي الدولي«. خلال العام نفسه، اختارته 
في  فلسطين  لتمثيل  الفلسطينية  الثقافة  وزارة 
والتسعين،  الثالث  »أوســكــار«  جــوائــز  منافسات 

في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.
تتنافس على جائزة »السوسنة السوداء« سبعة 
أفـــــلام فـــي مــســابــقــة الأفــــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، 
وســبــعــة أفـــــلام فـــي مــســابــقــة الأفــــــلام الــوثــائــقــيــة 
الطويلة، و18 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.

ــذه الـــــــدورة:  ــ ــرز الأفـــــــلام المـــشـــاركـــة فــــي هـ ــ ــن أبــ ــ ومـ
التونسية  للمخرجة  ظــهــره«  بـــاع  الـــذي  »الــرجــل 
كوثر بن هنية، و»200 متر« للمخرج الفلسطيني 

أمين نايفة، و»جزائرهم« للمخرجة لينا سويلم. 
و»الـــرجـــل الــــذي بـــاع ظــهــره« وصـــل إلـــى القائمة 
ــــار«  ــكـ ــ ــز »أوسـ ــوائــ ــي تـــرشـــيـــحـــات جــ الـــقـــصـــيـــرة فــ
 Tanit  ــو مــــن إنــــتــــاج ــ ــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، وهـ خـ
مــتــر«   200« أمــــا  لـــإنـــتـــاج«.  و»مـــيـــتـــافـــورا   Films
المملكة رسميا عن فئة  الأردن لتمثيل  فاختارته 
الأفلام الطويلة الأجنبية لسنة 2021، في جوائز 
»أوسكار«. »200 متر« هو الفيلم الروائي الطويل 
الأول لــنــايــفــة، وحــصــل عــلــى منحة الــتــطــويــر من 

صندوق الأردن لدعم الأفلام.
وكان العرض العالمي الأول للفيلم في »مهرجان 
ــام  ــدولـــي« فـــي قــســم »أيـ الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي الـ
الــجــمــهــور. كذلك  بــجــائــزة  فـــاز  فينيسيا«، حــيــث 
علي سليمان،  الفيلم،  في  الرئيس  الممثل  حصل 
أنطاليا  »مهرجان  في  ممثل  أفضل  جائزة  على 
السينمائي« في تركيا، ثم حصد الفيلم 3 جوائز 

في »مهرجان الجونة السينمائي« في مصر.
ـــن الأفـــــلام  كـــمـــا يـــعـــرض المــــهــــرجــــان مـــجـــمـــوعـــة مـ

الأجنبية من بينها »ذا فاذر« للمخرج الفرنسي 
للمخرج سام سوكو  زيلر، و»سوفتي«  فلوريان 

من كينيا.
ويــشــمــل بــرنــامــج المــهــرجــان نــــدوات وورش عمل 
السوري  المخرج  مع  لقاء  بينها  من  ومناقشات، 
محمد ملص )76 عاما( الذي يتحدث عن مسيرته 

الفنية الممتدة عبر خمسة عقود.
ــع المــــهــــرجــــان تـــقـــام »أيــــــــام عـــمّـــان  وبــــالــــتــــوازي مــ
لصناع الأفلام« التي تقدم جوائز نقدية وعينية 
لمجموعة متنافسة من مشاريع الأفلام، في فئتي 

قيد التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.
كانت الدورة الأولى للمهرجان الذي يركز بشكل 
أساسي على الأعمال الأولى لصناع السينما قد 
واقتصرت   ،2020 عــام  أغــســطــس/آب  فــي  أقيمت 
ــارات فـــي منطقة  ــيـ عـــروضـــهـــا عــلــى ســيــنــمــا الـــسـ

العبدلي والمنصات الإلكترونية.
الثانية أكبر وأشمل، إذ زاد عدد  وتأتي النسخة 
ضيوفها وأفلامها التي ستعرض في ثلاثة مواقع 
في العاصمة عمّان، إضافة إلى مدن إربد والسلط 

ووادي رم ومنصة »إستكانة« الإلكترونية.
وقالت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي، قرينة 
الأمـــيـــر عــلــي بـــن الـــحـــســـين، فـــي كــلــمــة الافـــتـــتـــاح: 
»نشعر بالفخر اليوم، ونحن نرى هذا المهرجان 
يــنــمــو ويــتــطــور ويــصــبــح حـــدثـــا ثــقــافــيــا وطــنــيــا 
مهما، ونحن نتطلع إلى أن يصبح منارة في عالم 

المهرجانات السينمائية في المستقبل القريب«.

»قلب الحرّ« وأحلام انقضت

)LBCI( »حكاية تقليدية بقالب نمطي تجسدها نادين نجيم في »صالون زهرة

افتُتح المهرجان 
بفيلم »غزة 
مونامور« )خوان 
نهارو خيمينيز/ 
)Getty

ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تعيشها دمشق )لؤي بشارة/ فرانس برس(

توفي المصري في 23 أغسطس عام 2018 )عيسى أبو عثمان(

في الذكرى الثالثة لوفاة الممثل الأردني، نعيد النظر في أعماله الأخيرة، ونسلط الضوء على 
طموحات لم يتسن له تحقيقها قبل رحيله المفجع في 2018

ياسر المصري

فعاليات مهرجان عمّان

فنون وكوكتيل
استعادة

حدث

متابعةإضاءة

أطلّ ياسر المصري 
على التلفزيون الأردني 
قبل ساعات من وفاته 

عام 2018. وكشف الراحل 
خلال اللقاء عن عمل 

تاريخي ضخم كان سيشارك 
فيه إلى جانب الممثل 

المصري خالد النبوي، تحت 
عنوان »بنو عثمان«. وقال 
إن هناك شخصيات كثيرة 
يرغب في تجسيدها، من 
أبرزها شخصية الصحابي 
حمزة بن عبد المطلب، 

والقائد الليبي عمر المختار، 
وهناك حوارات مع 

منتجين ومع كتاّب، لكن 
الإنتاج يتطلب ميزانيات 

مالية كبيرة.

الإطلالة 
الأخيرة
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شــــراء قــطــعــة مــنــهــا. حــتــى إنــهــم يــعــرضــون 
ــــدة. وهــكــذا  دفـــع 5 يـــورو مــقــابــل قطعة واحـ
يــقــصّ كــاهــن الــرعــيــة الكعكة لــشــرائــح أرفــع 
فــأرفــع، حــتــى يــصــل إلـــى 20 قــطــعــة. 20 × 5 
تساوي 100 يــورو. هــذا يعني أنــك أعطيتِ 
نظرياً لكاهن الرعية مائة يورو، حتى لو لم 
تقومي بمنحِها له يداً بيد. ولكن قبل ذلك، 
مــن الــضــروري أن يــتــقــدّم أحــدهــم ويشتري 

القطع بالفعل«.
 
ً
فعلا تتخيل  الجدة وهي  أجابت  »تماماً!«، 
أجواء البيع الخيري هذا، ذلك أن 100 يورو 

ليست مبلغاً نتبرّع به كل يوم!
»لــكــن فــي لحظة معينة يــحــدث شـــيء مــا«. 
ــهــــدوء: »شـــــيء كــوصــول  تـــابـــعـــتُ شـــرحـــي بــ
خـــرى، قالب شــوكــولاطــة، أو أنــه قد 

ُ
حلوى أ

الــحــضــور كلهم شبعى - لا  تــبــنّ فــجــأة أن 
يهمّ السبب - بعد بيع 5 قطع لا أحد يعرض 
أكثر من يورو واحد. هذا يعني 5 × 5 مقابل 
الــشــرائــح الأولــــى و15 × 1 مــقــابــل الــشــرائــح 
الأخيرة = 40، وهكذا تكونن قد أحرقتِ 60 

يورو!«.
لم أكن متأكداً من أنني شرحت الأمر بشكل 
جــيــد، وإن كــانــت جــدتــي قـــد فــهــمــت منطق 
البورصة. لكنها بعد قليل، ردت بابتسامة 
الكعكة كانت لذيذة، فما  أن  ماكرة: »أعــرف 
يهم فيها هو الأرض التي أخرجت الطحن 
والتفاح والشغف الذي أعددتها به؛ الكعكة 
الكعكة، لم تكن أكبر عندما كان  هي ذاتها 
ثمنها 100 يــورو، ولا أصغر من ذلــك وهي 
ـــ 60 يــــورو  ــ ــا تـــلـــك الـ ــ تــــســــاوي 40 يـــــــورو. أمـ
فليست سوى وَهْم، كلما احترق أسرع، كان 
ذلك أفضل. أما كاهن الرعية فما عليه سوى 

خرى لرعاية أغنامه«.
ُ
أن يجد طرقاً أ

¶ ¶ ¶

مجتمع الجحود
»ثـــمـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد خـــلـــل مــــــا«. قـــالـــت الـــجـــدة 
فــيــلــيــتــشــيــتــا، »أيـــعـــقـــل أنـــكـــم تــمــلــكــون أكــثــر 
بــكــثــيــر فـــي هــــذا الـــزمـــن مــمــا كــنــا نــمــلــك في 
الماضي، ولكنكم تبدون أكثر قلقاً وحزناً؟«.

»جدتي يا جدتي، أنتم كبار السن تقولون 
 في الفكرة: »لا 

ّ
دائماً ذلــك«. قلت وأنــا أتأمل

ون عن ترديد ذات الكليشيهات«.
ّ
تكف

»فكر فقط بما كان ليحدث لو كنتم راضن 
ومُحصن للنعم التي تحيط بكم؟«.

»امــمــم، دعيني أفــكــر. ستتوقف الــحــروب؟«، 
قلت وأنـــا أحـــاول اســتــفــزازهــا. »قــل لــي فقط 
مــن كــان ليأخذ رهناً عقارياً إن كــان يشعر 
بالسعادة من منزله؟ من كان ليشتري جهاز 
أو يطلب  تــلــفــازاً جــديــداً،  كمبيوتر جــديــداً، 
قرضاً لــشــراء ســيــارة جــديــدة لــو كــان يشعر 
بالرضا التام عمّا يملكه؟ من أجل أن نبقى 
على قيد الحياة في هذه البقعة من العالم، 
ــوارد والــقــضــاء على  علينا إيــقــاف إهـــدار المــ
التلوث، وهو ما لا يمكن فعله بوجود هذين 
»لمــاذا تقولن  هم والخوف«. 

ّ
الن العنصرين: 

ذلــك؟« قلت بعصبية. فإيجاد طريقة لوقف 
ــوارد وتقاسم  الــتــلــوث، والــحــد مــن إهـــدار المــ
الثروة ليس هو ما سيجعلنا جميعاً أكثر 
سعادة. »بدون تلوث وبدون صراعات على 
لكن  أفضل،  العيش بشكل  المـــوارد، يمكنكم 
 هـــذا لا يــعــنــي أنــكــم ســتــصــبــحــون أقــل 

ً
فــعــلا

ذلــك لأنكم ستشعرون دومــاً بوجود  حزناً. 

ــراغ مـــا فـــي مــعــدتــكــم، يــجــعــلــكــم تــشــعــرون  ــ فـ
بــالافــتــقــار دومـــاً إلـــى شـــيء مـــا، شـــيء يمكن 
أن تـــســـده عــمــلــيــة شـــــراء صــغــيــرة كـــانـــت أو 
كـــبـــيـــرة. بـــــدون نــهــم أو خـــــوف، لـــن يــشــتــري 
الناس شيئاً. وإذا لم يشتروا شيئاً ستفلس 
عاطلن  ستكونون  أفلست  وإذا  الــشــركــات، 
مــن الــعــمــل؛ لــهــذا أنــتــم فــي حــاجــة مــاســة لأن 
تكونوا جاحدين«. »عالجوا أنفسكم!« أنهت 
جدّتي فيليتشيتا كلامها وتركتني عاجزاً 
ته لا 

ّ
عن الكلام. »من كان هو نفسه سبب عل

ينبغى أن يبكي حاله«. »وهو كذلك«، فكرت 
دون أن أملك شجاعة الرد.

¶ ¶ ¶

لغز البيضة والبطاطس
كـــانـــت الــــجــــدة فــيــلــيــتــشــيــتــا تـــبـــدو مــنــذ 

خوان مانويل سافيدرا كالياري

عندما تحترق الأسعار
»الــبــورصــة تحرق 96 مــلــيــاراً«. هــذا مــا ورد 
بـــالـــبـــنـــط الـــعـــريـــض فــــي إحـــــــدى الـــصـــحـــف. 
الجدة فيليتشيتا  أن وقعَتْ عينا  وبمجرّد 
عــلــى الـــعـــنـــوان، ســألــتــنــي عــمــا إن كـــانـــوا قد 
فـــقـــدوا عــقــلــهــم. فـــي الــســابــق، كـــانـــوا يُــلــقــون 
ــات، والآن وصــل  ــرافـ ــجـ بــالــبــرتــقــال تــحــت الـ
 الجدة 

ُ
. نظرة

ً
بهم الأمر لحرق المال مباشرة

الـــسّـــاخـــطـــة كــــانــــت تــــوحــــي بـــأنـــهـــا تــتــخــيــل 
عقدوا  وقــد  والسماسرة  البورصة  موظفي 
ــات عــنــقــهــم عــلــى رؤوســــهــــم وتــحــلــقــوا  ــطـ ربـ
للرقص كالهنود الحمر حول بوفالو كبير. 
»ليس الأمر بهذه البساطة، وربما ولا حتى 
أنا قد فهمت الموضوع«. أجبتُ بدِعة: »لكن 
أخذها  وقــــرّرتِ  كعكة  صنعتِ  أنـــكِ  تخيلي 
للدير من أجل التبرّع بريعها، كاهن الرعية 
يـــســـأل الــجــمــيــع عـــن المــبــلــغ الـــــذي يمكنهم 
كعكتك  أن  وبــمــا  منها؛  قطعة  مقابل  دفــعــه 
الحضور رغبة في  كــل  يُظهر  لــذيــذة،  تبدو 

ممدوح عزام

ــــروح«، يجعل توفيق  فــي روايــتــه »عــــودة الـ
ــة رمــــــزاً لمـــصـــر، يــتــدافــع  ــيـ ــنِـ ــن سَـ الـــحـــكـــيـــم مــ
لكسب رضاها وحبّها.  الرواية  في  الرجال 
المـــدق« لنجيب محفوظ، تبدو  وفــي »زقـــاق 
 كلا 

ّ
حــمــيــدة أيــضــاً رمــــزاً لمــصــر. الـــلافـــت أن

ن كان يتابع تقليداً بدأ في الرواية  الروائيَّ
 
َّ
منذ النشأة، يجعل المــرأة رمزاً لمصر، بل إن
يكتب  العسكري  الحليم  عبد  اسمُه  روائــيــاً 
روايــــة فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن عنوانها 
»ســـعـــاد« يــشــيــر بــصــراحــة إلـــى هـــذا الــرمــز، 
ويستخدمه لأغراض سياسية، حيث تختار 
 لطفي السيّد بدلًا 

َ
سعادُ/ مصر الفيلسوف

من الشاب المتهوّر مصطفى كامل.
ــاء  ــاش فــي كــتــابــه »أدبــ

ّ
ــاء الــنــق ويــطــابــق رجــ

معاصرون« بن حميدة بطلة »زقاق المدق« 
وبـــن مــصــر مــطــابــقــة حــرفــيــة. وبــســبــب تلك 

خـــرى 
ُ
الأ الشخصيات   

ُّ
كــل تتحوّل  المطابقة 

إلـــى رمــــوز، بــحــيــث يــغــيــب عــن الـــروايـــة، في 
الــتــحــلــيــل الــنــقــدي، شــكــل الــحــيــاة. وتنتفي 
عـــن الــشــخــصــيــات الــخــصــائــص الإنــســانــيــة 
ل  البشري وتتحوَّ فتفقد وجودها  العادية، 
إلى ملحقات وتوابع للشخصية الرئيسية: 
أو رمز   

ُ
ل

ّ
الفقير، وهــذا ممث البلد  ابــن  فهذا 

فــي زمــن أحــداث  السياسية المصرية  الــقــوّة 
الرواية، ويحدث مثل هذا في تحليله لرواية 

»قنديل أم هاشم« ليحيى حقي.
 الـــنـــاقـــد يــقــســر الـــنـــص كـــي يــتــطــابــق 

ّ
بـــل إن

النبوية  فاطمة  لــكــون  الــرمــزي  تفسيره  مــع 
 من 

َّ
بطلة الرواية رمزاً لمصر، بأن يعتبر أن

الــحــديــثــة في  الــوســائــل  ــشــفــي 
ُ
ت  

ّ
ألا المنطقي 

الــطــب أمـــراضـــنـــا، وهــــي هــنــا مــــرض خطير 
نا لا نؤمن بها، بينما 

ّ
ي فاطمة، لأن

َ
في عين

ــشــفــي 
ُ
تــســتــطــيــع الـــوســـائـــل الــشــعــبــيــة أن ت

إيماننا بها. وسواء  ن بفضل 
َ
العين مرض 

كان الروائي يقصد ذلك، أم كان الناقد يرغم 
الموقف غير  فــإن  التفسير،  النص على هــذا 

مقنِع، وغير صحيح من الناحية العلمية.
لا يشكّل الــرمــز فــي هــذه الــروايــات أيَّ جزء 

قصص اقتصادية قصيرة

الملاحَظ أنّ مَن 
جعلوا من المرأة 

رمزاً هم الروائيوّن لا 
الروائيات؛ فالمرأة لا ترى 

نفسها رمزاً، بل كائناً 
طبيعياً يطالبِ بحقوقه 

على الأرض

قدّم المفكّر الفرنسي، 
الذي رحل عن عالمنا 
قبل أيام، صورةً عن 

مرونة الفلسفة 
وقدرتها العالية على 

التقاط عناصر الراهن 
ومتغيرّات التاريخ

استعارةٌ لا تتحدّث لغة الواقع

جان لوك نانسي  التفكير بوصفه إصغاءً إلى الراهن

حسابات تقوم بها الجدّة فيليتشـيتا

لم تكن حرية المرأة 
في كلّ هذه الروايات 
شاغلاً فكرياً للروائييّن

شكّل مع لاكو- لابارت 
المدرسة الفكرية 

الوحيدة خارج باريس

 Juan Manuel Saavedra Cagliari
كــاتــب واقــتــصــادي إيــطــالــي من 
الثقافتين  بين  مواليد 1966. يعيش 
والــغــربــيــة،  الجنوبية  الأمــيــركــيــة 
بين  تــوازن  تحقيق  إلــى  ويسعى 
التقني  والجانب  الروحي  الجانب 
شهادته  له  سمحت  عمله.  من 
تتراوح  التي  الزراعية  العلوم  في 
الأحياء  علم  بين  موضوعاتها 
وعلم  الميكانيكا  إلى  والاقتصاد، 
النهج.  هــذا  بتقوية  الاجــتــمــاع، 
من  تبايناً  الأدوات  أكثر  يستخدم 
ومن  الــمــســرح،  ــى  إل الموسيقى 
التفكير  ــى  ــ إل ــقــصــص  ال ــة  ــاب كــت

التصميمي.

بطاقة
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سرد

إطلالة

تلويحة

فعاليات

الـــخـــبـــيـــر  دور  تـــعـــيـــش  وكــــأنــــهــــا  ــــرة  ــتـ ــ فـ
الاقتصادي:

البلدان، إذا كانت لديك بيضة  »في بعض 
واحــــدة، فــأنــت غــنــي«. قــالــت بــنــبــرة مــاكــرة: 

»في البعض الآخر ليس كثيراً:
في 2007 كان هذا هو الحال في الولايات 
و1  دولار،   1.77 بــــ  بــيــضــة   12 المـــتـــحـــدة: 
كــيــلــوغــرام مــن الــبــطــاطــس بـــ 1.14 دولار! 
بطاطس.  غــرام   129  = واحــدة  بيضة  أي 
ين،   2.60 بـ  12 بيضة  فـ  اليابان،  أما في 
و1 كيلوغرام من البطاطس بـ 278 ين، أي 
بيضة واحدة = 77 غراماً من البطاطس، 
وهــذا  الأميركية.  المعادلة  نصف  تقريباً 
يــعــنــي أنــنــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة كنت 

فقيرة. اليابان  وفي   
ً
غنية سأكون 

لكن بعد سنة واحــدة فقط، في عــام 2008، 

الـــرمـــز  بــــن  الـــعـــلاقـــة   
َّ
أن الــحــقــيــقــة، أي  مــــن 

وهــو المـــرأة والمــرمــوز لا تتضمّن أي عنصر 
يمكن الاستناد إليه في تبنُّ أوجه الدلالة، 
بــاســتــثــنــاء إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن كونها 
قبل 

ُ
قادرة على الإنجاب، ومع ذلك فقد است

النقد، دون  هــذا الاختيار بترحاب من قبل 
البحث عن أسباب هذا الاختيار.

ـــســـتـــخـــدم 
ُ
ــقــــونــــة، وت تـــتـــحـــوّل المــــــــرأة إلـــــى أيــ

كــدلالــة خــارجــيــة، أو كــغــرض يمكن إعـــداده 
الــرمــز   اســـتـــعـــارة 

َّ
لــلــمــنــاســبــة، ولا يــبــدو أن

تــشــيــر إلــــى مـــوقـــف مــخــتــلــف مـــن المــــــرأة، أي 
أنه لا ينطلق من الإيمان بقيمتها ودورها 
أن  أنــه لا يريد  ومكانتها في المجتمع، كما 
يـــحـــرّرهـــا، أو يــتــحــرّر بـــوجـــودهـــا، فــلــم تكن 
حرية المرأة في كل واحدة من هذه الروايات 

 فكرياً للروائيّن.
ً
شاغلا

يمكن أن نـــردّد الــقــول نفسه فــي مــا يخص 
ـــاد أيـــضـــاً، عــنــد تــحــلــيــلــهــم لـــرمـــز المــــرأة 

ّ
الـــنـــق

الوطن، دون أن ننفي عن أي منهم انشغاله 
 من 

ً ّ
 أن كـــــلا

ً
ــة. الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة ــألـ بـــهـــذه المـــسـ

المرأة   
ّ
أن إلى  اد لا يشيرون 

ّ
والنق الروائيّن 

التي يمكن أن ترمز إلى الوطن، لا تستطيع 
تمثيله، والأصح أن نقول إنه لم يكن يُسمح 
لها عامّة  يُسمح  يكن  لم  بتمثيله، كما  لها 
باختيار شريك حياتها. والملاحَظ أن يكون 
مــن اســتــخــدم هـــذا الــرمــز هــم الـــروائـــيّـــون، لا 
الــروائــيــات، فــالمــرأة لا تــرى نفسها رمــزاً، بل 
كائناً طبيعياً من لحم ودم، يطالِب بحقوقه 

الإنسانية على الأرض.
)روائي من سورية(

تــحــولــت الــبــطــاطــس فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأسعار على  ارتفعت  للطاقة،  إلى مصدر 
إثـــر ذلـــك، وأصــبــحــت عليه أنـــا ودجــاجــتــي 

أفقر.
انظر إلى هذا: الولايات المتحدة الأميركية: 
مــن  كـــغـــم   1 أي  دولار   1.86 بـــــ  بــيــضــة   12
البطاطس بـ 1.61. أي بيضة واحــدة = 96 
غــرام من البطاطس. أمــا في اليابان، فـ 12 
بيضة بـــ 296 يــن، 1 كيلو بطاطس بـــ 280 
يـــن. وبــيــضــة واحــــدة = 88 غـــرام بطاطس. 
وهـــكـــذا فــأنــا الـــيـــوم أقـــل فــقــراً فـــي الــيــابــان، 
 
ً
وأفقر بكثير في الولايات المتحدة. إنه فعلا

لغز«.
لكل  مكتوباً  بيانياً  جـــدولًا  طلبتُ  أن  بعد 
هـــذا الــكــلام لأنــنــي لــم أفــهــم شيئاً مــن هــذه 
الحسابات الذهنية التي قامت بها الجدة 

ها: »يمكنك إذن محاولة 
ُ
فيليتشيتا، أجبت

الــولايــات المتحدة، وشــراء  بيع البيض في 
البطاطس وبيعها في اليابان، ثم تعيدين 
بهامش  وتحتفظن  بيضك  شـــراء  بعدها 

جيد«.
تكاليف  باحتساب  لها 

ّ
أضل أن  آمــل  كنت 

النقل لتفاجئني هي: »لا تفكر في إخباري 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان بــعــيــدان 
الــبــورصــات كــل شيء  بعض الــشــيء، ففي 
مسجل فــي جـــداول عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات، 
لا أحـــد يــقــوم بنقل الــبــضــائــع فــعــلــيــاً. لكن 
بـــدأت بــغــرس البطاطس  أخــبــرنــي: إذا مــا 
بذلك  أو شرائها، هل سأكون  بيعها  دون 

أغنى أم أفقر؟«.
)ترجمة عن الإيطالية: 
أمل بوشارب(

المرأة رمزاً روائياً

الفلسفة في صورة جسَد

الأربعاء  ظهر  بعد  من  الثانية  عند  بالدوحة،  خليفة«  بن  حمد  »جامعة  تعقد 
الشرق  منطقة  في  المناخ  تغيرّ  وسياسات  قوانين  بعنوان  نــدوة  المقبل، 
الأوسط وشمال أفريقيا، يشارك فيها كلّ من الباحثين: رياض فخري، وإليزابيث 
ماروما مريما )الصورة(، وكاميرون كيلي، وهيلاري بيل، ويديرها داميلولا إس. 

أولاوي.

على خشبة »المسرح المكشوف« في »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة، تقيم فرقة 
أيمن  الثامنة من مساء الخميس المقبل، حفلاً بقيادة الموسيقي  بهججة عند 
إلى إحياء المونولوغ الكوميدي  التي تأسّست في 2015 تسعى  الفرقة  حلمي. 
و»عشرين  الحسود«،  و»عين  دوسة«،  »طنط  ومنه  الثلاثينيات،  في  ازدهر  الذي 

جنيه لله«.

»متحف  في  يتواصل  المقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  والعشرين  الثامن  حتى 
تيت« بلندن معرض كيم ليم: نحت وطباعة، والذي افتتح في أيار/ مايو الماضي. 
يستعيد المعرض تجربة الفنانة السنغافورية )1936-1997(، التي تناولت فلسفات 
المعادن  على  والحفر  كالرسم  معاصرة،  فنيّة  وسائط  ضمن  آسيا  شرق  جنوب 

والأعمال التركييية التي تبحث في مفاهيم الشكل والفضاء والإيقاع والضوء.

الفضاء في  الفلك وفيزياء  أبحاث  المتخصّصة في  أستروجو«  تنظّم »مؤسّسة 
عمّان، عند الثالثة والنصف من عصر الجمعة المقبل، رحلة إلى قصر الحرّانة في 
البادية الأردنية. يتضمّن البرنامج استعراضاً لتاريخ القصر الذي بنُي في عهد الوليد 

بن عبد الملك، وإضاءة على طرازه المعماري، ومشاهدة للنجوم.

محمود الحاج

ة »فرانس ألزاس 
ّ
ت محط

ّ
في عام 2003، بث

ية شريطاً وثائقياً لم يعتده، بلا 
ّ
3« المحل

أدنى شكّ، متابعوها: »جان لوك نانسي: 
 
ً
قناة يــدعــو  الـــذي  مــا  الفيلسوف«.  جسد 
تنحصر برامجها بأخبار إقليم فرنسي، 
فيه،  الطقس  وبــحــالــة  ــزاس،  ألــ إقليم  هــو 
إلــى فيلسوف يقول كلاماً  إلــى الالــتــفــات 
 

ّ
داً لدى أغلب متابعيها؟ لعل

ّ
سيبدو معق

 المــفــكّــر الــفــرنــســي - 
َّ
الــســبــب الأوّل هــو أن

الذي رحل عن عالمنا يوم الاثنن الماضي، 
الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مـــن آب/ أغــســطــس 
الجاري - قد قضى أغلب حياته في هذا 
فــي جامعة  فيه ومــدرّســاً  الإقليم، مقيماً 
ســتــراســبــورغ( لأكثر  )جــامــعــة  عاصمته 
من ثلاثة عقود، وهو الذي وُلد عام 1940 
ــر، الــغــربــي، مــن فرنسا،  فــي الــطــرف الآخــ
ــران المــحــاذيــة لــبــوردو.  فــي مــديــنــة كـــوديـ
أمّــــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو، عــلــى الأغــلــب، 
ــت حتى 

ّ
الــتــي كــانــت - وظــل الخصوصية 

رحيله - تطبع حياة نانسي، الذي أجرى 
 
ً
1992، وكتب عملا عــام  قلب  زرع  عملية 

سيَرياً فلسفياً في هذه التجربة، تجربة 
ــر، نـــشـــره في  ــ الــعــيــش بــقــلــب شـــخـــصٍ آخـ

العام نفسه بعنوان »جسد«.
عه المخرج مارك 

ّ
الــذي وق الفيلم  في هــذا 

ــمــاً يــرى 
ّ
ــــرون، يـــرى المــتــابــع مــشــاهــدَ قــل غـ

فــيــهــا فــيــلــســوفــاً فــرنــســيــاً مُــعــاصــراً: يــراه 
يسبح، شبه عــارٍ، ويقطع حطب أشجار 
للتدفئة، وينقل العشب المجزوز والتراب 
إلــى منطقة  فــي حديقة بيته  مــن منطقةٍ 
 شيء سوى 

ّ
ه يراه يفعل كل

ّ
خــرى، أي أن

ُ
أ

ــحِـــسُّ المــشــتــرَك  الـــشـــيء الــــذي يــفــتــرض الـ
الحال  كما هو   - يتأمّل  يفعله:  المفكّر   

َّ
أن

فــي تــمــثــال »المــفــكّــر« لـــ أوغــســت رودان - 
ورأســه مسنودٌ إلــى قبضة يــده المطويّة، 
ــتـــه وأمــــامــــه كــتــب  ــى طـــاولـ ــ أو يــجــلــس إلـ
وكرّاسات. لم تكن الفلسفة، بالنسبة إلى 
 في 

ً
جـــان لـــوك نــانــســي، يــومــاً مــحــصــورة

الذي يرسمه المخيال  الضيّق  المربّع  هذا 
الــجــمــاعــي لــفــعــل الــتــفــكــيــر. مــنــذ شــبــابــه، 
لــديــه بالتجربة  الــنــظــريّ  الــعــمــل  ارتـــبـــط 
 

ّ
المعيشة، أي بالخبرة التي لا يعرفها إلا
الــراحــل  المفكّر  لــم يصبح  هــكــذا،  الجسد. 
واحداً من أبرز المفكّرين المعاصرين الذين 
كــتــبــوا عـــن ســيــاســة الاجــتــمــاع والــعــيــش 
ــه،  خــــوضــ ــعــــد  بــ ســــــنــــــواتٍ   

ّ
إلا المــــشــــتــــرك 

ــه، تـــجـــربـــة الـــعـــيـــش ضــمــن  ــابـ ــبـ مــطــلــع شـ
ــغـــرى تــحــمــل تـــوجّـــهـــاتٍ  مـــجـــمـــوعـــاتٍ صـ

التي لم تكن العاصمة الفرنسية مسرحاً 
لها، بل مدينة ستراسبورغ، وجامعتها. 
فــي هــذه المــديــنــة المــحــاذيــة لألمــانــيــا، طــوّر 
نــانــســي مــعــرفــتــه بــلــغــة غــوتــه وبــفــكــرهــا 
ــا، فــكــتــب عـــن هــيــغــل )»المــلاحــظــة  ــهــ وآدابــ
 السلبيّ«، 

ُ
التأمّلية«، 1973؛ و»هيغل: قلق

 لاكــــو - لابــــارت، 
َ
بــرفــقــة 1997( وتــــنــــاول، 

ــق الأدبـــي: 
َ
الــرومــانــســيــة الألمــانــيــة )»المــطــل

الرومانسية الألمانية ونظريّتها الأدبية«، 
يــكــتــف نانسي  لــم  ــــرى،  خـ

ُ
أ  

ً
ــرّة ــ 1978(. ومـ

ــصٍ«  »تــخــصُّ مــن  إلـــى حـــدّ بعيد  بتمكّنه 
ما؛ فما إن يجد نفسه قد توسّع إلى حدّ 
كـــافٍ فــي مــســألــة )الاجــتــمــاع( أو تجربة 
الألمــان( حتى  والرومانسيون  )هيغل  ما 
خـــــرى، مُــحــتــرمــاً في 

ُ
يــغــادر إلـــى مــســألــة أ

 الجسد، أي رغباته 
َ
هذا ما يسمّيه شرط

مــصــادرهــا.  ع  وتــنــوُّ والمختلفة  المتتالية 
ــكــــذا، ســنــجــد الــفــيــلــســوف فــــي صــــورة  هــ
ــدوّنــــات  شـــديـــدة المــــرونــــة، بــعــيــدة عـــن المــ
التقاط  إلــى  تسعى  صــورة  السيستمية؛ 
عناصر الراهن ومتغيّرات التاريخ، وهو 
مــا يــمــكــن الـــوقـــوف عــلــيــه بــمــجــرّد النظر 
ــــدر،  ــــذي أصـ ــــر أعــــمــــال نـــانـــســـي الــ ــــى آخـ إلـ
قبل أسابيع من رحيله، كتابن شديدي 
كـــورونـــا  فـــيـــروس  عـــن  الأوّل  الـــراهـــنـــيـــة: 
والثاني  بإنسانيّته«(،  مفرط  )»فــيــروسٌ 
في حكم  ماكرون  إيمانويل  أساليب  عن 

فرنسا )»أقنعة ماكرون«، 2021(.

مختلفة  واجــتــمــاعــيــة  وفــكــريــة  سياسية 
ق عليها 

َ
طل

ُ
عن المجموعة الكبرى التي ت

تسمية »مجتمع«. أمّا تجربة العيش مع 
الآخر، فربما لم يعشها مفكّرٌ كما عاشها 
س حتى اللحظة 

ّ
 يتنف

ّ
الــذي ظل نانسي، 

الأخيرة بفضل قلب شخصٍ آخر - وهي 
تجربة عاد وكتب عنها عام 2010 كتاباً 

أسماه »الدخيل«.
فــهْــمُ نــانــســي هـــذا لــلــشــراكــة والــتــقــاســم لا 
النظرية  أعــمــالــه  مــضــمــون  فــي  يتمظهر 
فحسب، بل يطبع سيرته ويشكّل خيطاً 
ناظماً لها، وهو الذي شكّل مع فيلسوف 
ــو فــيــلــيــب لاكـــــو- لابــــــارت )1940  آخـــــر، هـ
ـــــ 2007(، ثــنــائــيــاً مـــتـــفـــرّداً عــلــى الــســاحــة 
أعمالًا  ــعــا 

ّ
وق حيث  الفرنسية،  الفلسفية 

 عــائــلــيــة 
ً
ــاة ــيــ ــا لمــــــدّة حــ مـــشـــتـــركـــة، وعــــاشــ

مــشــتــركــة، كــذلــك شــكّــلا مـــا يــمــكــن النظر 
الوحيدة  الفكرية  المدرسة  إليه باعتباره 
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»تفصيل من مشهد إيطالي ملوّن« لـ ماريو شيفانو، طلاء على ورق وقماش، 1963

»المثلثّ« لـ هيف كهرمان )العراق(، زيت على كتاّن، 2012

)Getty ،جان لوك نانسي عام 1993 )لوي مونييه



سينما

نديم جرجوره

لا تــزال صــالات سينمائية عــدّة، 
نمطاً  تعتمد  مختلفة،  مـــدنٍ  فــي 
قــديــمــاً فـــي الــــعــــروض الــتــجــاريــة 
العرض  ف 

ّ
يتوق  

ْ
أن أي  الاستراحة.  للأفلام: 

ــاهــــدون مــا  ــمِـــل المــــشــ ــكـ ــم يُـ ــائــــق قــلــيــلــة، ثــ دقــ
يُــــشــــاهــــدونــــه. فــــي إحــــــدى صــــــالات المــجــمّــع 
)إسطنبول(،  »سينمَكسيموم«  السينمائي 
يقبلون  كثيرين   

ّ
ولعل التقليد،  هذا  مد 

َ
يُعت

، أفــلامــاً 
ً
ــه، فــهــذه الـــصـــالات تــعــرض، عـــــادة بـ

تجارية، رغم منحها أفلاماً تغاير التجاريّ 
)Old(« لأم.  »أولد  كـ البحت مساحة عــرض، 
المــعــروض بلغته الأصلية  نــايــت شــامــالان، 

)الإنكليزية(، مع ترجمة تركية.
فــي صـــالاتٍ بيروتية،  الاســتــراحــة معهودة 
 غالبيتها تتحرّر 

ّ
في أعــوامٍ سابقة، رغم أن

لاحقاً من هذا المفهوم الاستهلاكيّ البحت، 
فــالاســتــراحــة تــواكَــب ببيع مــأكــلٍ ومــشــربٍ، 
»سينمَكسيموم«  فــي  بينما  حــاجــة؛  وهـــذه 

 لا شيء يُباع.
ً
مثلا

ــلــو« 
ْ
هـــذا غــيــر مــعــمــول بــه فــي صــالــة »بِــيــوغ

ــفــة 
ّ
ــصــن

ُ
)شـــــارع الاســـتـــقـــلال، إســطــنــبــول(، الم

 وتــجــربــة«، والمستفيدة مــن دعــمٍ 
ّ
»صــالــة فــن

ــــي، تــحــصــل عــلــيــه صــــالاتٌ كــثــيــرة في  أوروبــ
»بلازا آر )Plaza Art(« في »مونس«  العالم، كـ
)لبنان(  )بلجيكا(، و»متروبوليس بيروت« 
سابقاً. لكن التشابه بين الصالتين التركيتين 

 في إتاحة الفرصة للمهتمّين بمُشاهدة 
ٌ
كامن

عرض بلغاتها الأصلية، مع ترجمةٍ 
ُ
ت أفــلامٍ 

مطلوبةٍ، في حفلاتٍ محدّدة، لا في الحفلات 
ــاهـــدون كـــثـــيـــرون فــي  ــشـ  يـــرغـــب مـ

ْ
ـــهـــا، إذ

ّ
كـــل

متابعة فيلمٍ مدبلج إلى اللغة التركية، بدلًا 
من قراءة الترجمة.

من  بموقفٍ  الاستراحة  مع  التعاطي  يُمكن 
اثنين، يتناقض أحدهما مع الآخر: قبولها 
 

ّ
 مُــشــاهِــد وبكل

ّ
أو رفضها. هــذا مــنــوط بــكــل

 يرى البعض فيها استراحة فعلية 
ْ
فيلم، إذ

 يكن 
ْ
مــن ثقلٍ درامـــي وجمالي وبــصــريّ، إن

السينمائيّ  الــثــراء  من  بقدرٍ   
ً
محمّلا الفيلمُ 

 استراحة كهذه في سياق 
ّ
المطلوب، رغم أن

شاهدة، كفعلٍ 
ُ
ر سلباً على الم

ّ
فيلمٍ كهذا تؤث

تأمّلي ـ انفعالي في آنٍ واحد. بينما يرفضها 
شاهدة، 

ُ
 له عن الم

ٌ
 آخر لكونها تعطيل

ٌ
بعض

ــا، أحــيــانــاً، أكــثــر من   يــســتــدعــي فــيــلــمٌ مـ
ْ
وإن

ــراء ســيــنــمــائــي، أو  اســـتـــراحـــةٍ، لمـــا فــيــه مـــن ثــ
صُـــوره واشتغالاته.  لــشــدّة خــوائــه وبهتان 
بالتفكير  للمُشاهد  تسمح  كتلك  استراحة 
ملياً: أيُكمِل الفيلم رغم رداءته، أو يخرج في 

استراحةٍ نهائية منه؟
حيل إلى نمطٍ منفلشٍ 

ُ
الاستراحة نفسها ت

ــا مـــنـــذ 20  ــ ــورونـ ــ ـــي كـ
ّ

فــــي الـــعـــالـــم مــــع تـــفـــش
تقترح عروضاً كثيرة  عــدّة  شهراً: منصّات 
وثائقية، من  لأفـــلامٍ ومسلسلات وســلاســل 
دون تــحــديــد وقـــتٍ ثــابــتٍ، ومـــن دون إرغـــام 
بها 

ّ
شاهِد على التزام قواعد معيّنة تتطل

ُ
الم

ـــشـــاهـــدة الــســيــنــمــائــيــة. فـــي غــرفــة المــنــزل، 
ُ
الم

شاهدة، فيوقف العرض 
ُ
شاهِد بالم

ُ
يتحكّم الم

شاهدة 
ُ
الم ويُتابع  سببٍ،  ولأي  رغبته،  عند 

عندما يحلو له، بعد وقتٍ قليل، أو بعد يوم 
للمُشاهدة  مُسيئاً  يكن   

ْ
إن ـ  وهـــذا  أكــثــر.  أو 

ــاً إلـــــى حـــــدّ مــــا فــي  ــريــــحــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ومُــ
 هذه 

ّ
مُشاهدة مسلسلات وسلاسل )رغم أن

شابهة 
ُ
الم أيضاً،  قواعدها  تمتلك  شاهدة 

ُ
الم

ـ  ــشــاهــدة فــي صــالــة سينمائية( 
ُ
الم لــقــواعــد 

سم بتساؤلاتٍ 
ّ
يُصبح أساسياً في مرحلةٍ تت

ــات الـــبـــشـــريـــة  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــزلــ ــعــ ــن الــ ــ جــــمّــــة عـ

والــتــواصــل بــين الــنــاس والــحــيــاة الــيــومــيــة، 
ــشــاهــدة الــبــصــريــة، 

ُ
بــالإضــافــة إلـــى شــكــل الم

أناساً   
ّ
أن مع  وأصولها،  متابعتها  وآلــيــات 

كثيرين، في مدنٍ عربية غالباً، غير مُلتزمين 
السينمائية  ــشــاهــدة 

ُ
الم فــي  هـــذا،  مــن  شيئاً 

ي كورونا في العالم.
ّ

السابقة على تفش
مدة في صالاتٍ سينمائية 

َ
عت

ُ
الاستراحة ـ الم

سببٍ،  لأي  للغاية(   
ٌ

قليل )عــددهــا  مختلفة 
ــشــاهــدة المــنــزلــيــة. سينمائياً، 

ُ
ــشــبــه آلــيــة الم

ُ
ت

 انقطاع العرض ومتابعته 
ّ
يعتبر كثيرون أن

لــحــظــاتٍ يــحــول دون تــواصــل متكامل  بعد 
شاهِد وما يُشاهده، تماماً كمُشاهدة 

ُ
بين الم

أفلامٍ وأعمال بصرية مختلفة على شاشات 
ــشــاهَــدة 

ُ
ــصــيــب الم

ُ
المــنــصّــات. فــالاســتــراحــة ت

ــشــاهَــدة تحتاج إلــى مــا يُكمِل 
ُ
بــأعــطــابٍ، والم

ـــي فـــي أفــــلامٍ 
ّ
حــيــويــتــهــا، كـــالانـــغـــمـــاس الـــكـــل

شاهدة 
ُ
ب هذا، وإلى ما يصنع متعة الم

ّ
تتطل

)والمــتــعــة غــيــر مرتبطة بــمــوضــوعٍ أو شكل 
 
ّ
مــعــالــجــة أو نــــوع بـــصـــري مــــحــــدّد(، فــتــحــث
ــراط فــــي الــتــفــاصــيــل  ــ ــخـ ــ ـــشـــاهـــد عـــلـــى الانـ

ُ
الم

والــهــوامــش والـــنـــواة، الــتــي تصنعها أفـــلامٌ 
ـــحـــة وغــيــر 

ّ
غـــيـــر اســـتـــهـــلاكـــيـــة وغـــيـــر مُـــســـط

 
ّ
ســاذجــة وغير رديــئــة وغير باهتة، رغــم أن
الأفــلام جمهوراً واسعاً في  النوع من  لهذا 
»جديد«   

ّ
كــل ينتظرون  ومهووسين  العالم، 

منها، من دون محاسبةٍ نقدية.
ــهــم 

ّ
هـــــؤلاء غــيــر مــعــنــيــين بــالــنــقــد، طـــالمـــا أن

يــشــعــرون بــراحــةٍ فــي مــقــاعــدهــم )فـــي صالة 
به.  أو منزل( عند مُشاهدتهم ما ينبهرون 
هم لن يوافقوا )غالباً( على استراحةٍ، 

ّ
كما أن

أمامهم  مــا يحدث   
ّ

كــل مــن متابعة  تمنعهم 
ــو لــثــانــيــةٍ واحـــــدة، لــشــدّة  عــلــى الــشــاشــة، ولـ

هوسهم بما يتماهون به، وينتظرونه. في 
إحـــدى صـــالات »ســيــنــمَــكــســيــمــوم«، يُــعــرض 
لــجــايــمــس   )2021( ــة«  ــاريـ ــتـــحـ الانـ ــفـــرقـــة  »الـ
، بــلــغــتــه الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــع 

ّ
غـــــــان

ترجمةٍ تركية، أمام 8 مُشاهدين فقط )فيها 
نــحــو 220 مـــقـــعـــداً(. تــمــرّ 60 دقــيــقــة )مــدّتــه 
ــضــاء 

ُ
ــف الــعــرض، وت

ّ
132 دقــيــقــة(، ثــم يــتــوق

ــسٍ، 
َ
ــف

َ
ــر أصــدقــاء عــن ضــيــق ن الــصــالــة، فــيُــعــبِّ

جــرّاء الإرهــاق الناتج من مُشاهدة جزءٍ من 
س هذا، 

َ
ف

َ
الفيلم، يكفي لإصابتهم بضيق الن

ما يدفعهم إلى الخروج من الصالة نهائياً. 
 
ّ
أن الاستراحة، في لحظةٍ كهذه، مُفيدة، مع 

الــخــروج مُــتــاحٌ لأي مُــشــاهــدٍ، عندما يرغب. 
لو«، التي 

ْ
هذا غير حاصلٍ في صالة »بِيوغ

لــبــنــان« )2020(  تــعــرض حينها »ســـمـــاوات 
مُــشــاهــداً، يلتزمون  أمــام 13  لكلوي مــازلــو، 
جميعهم قواعد التباعد الاجتماعي )مسافة 

بين المقاعد، وضع الكمامة مطلوب(.
ــــذه لـــقـــطـــات مــــن مَــــشــــاهِــــد، تـــحـــدث خــــارج  هـ

الكادر وداخل السينما.

)Getty /سٍ )دييغو دوناماريا »ملكة الجنوب« أليس براغا في »الفرقة الانتحارية«: الحاجة ماسّة إلى مُتنفَّ
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الاستراحة تُصيب 
المُشاهَدة بأعطاب لكنّ 

البعض يريدها

سيناريو ذكي ومواقف 
مركبة ووضعيات غنية 

مثيرة للاهتمام

سعيد المزواري

 عـــام، عــشــرات 
ّ

ــنــتــج السينما الأمــيــركــيــة، كـــل
ُ
ت

الأفـــــلام الــرومــانــســيــة، عـــن درامـــــا الـــحـــبّ قبل 
الساحقة  غالبيتها  أثــنــائــه.  فــي  أو  الارتـــبـــاط 
ـــب والمــــــذرّ 

ّ
ــى الـــتـــرفـــيـــه غـــيـــر المـــتـــطـــل ــ تــنــتــمــي إلـ

يذهب  منها  النادر  القليل  السهلة.  للعواطف 
ق شرط التميّز الجمالي، 

ّ
أبعد من ذلك، ليُحق

دة عن 
ّ
 لاختبار أحاسيس مُعق

ً
ويُشكّل فرصة

مــعــنــى الـــحـــبّ وتــراجــيــديــا الــعــيــش المــشــتــرك، 
بــفــضــل ســـيـــنـــاريـــو ذكــــــي، يــســتــدعــي مـــواقـــف 
ــنــتــج مــفــارقــات 

ُ
مـــركّـــبـــة، ووضـــعـــيـــات غــنــيّــة ت

درامية وفكرية مثيرة للاهتمام.
الــثــانــي لنيكول  الــطــويــل  الفيلم   ،»

ً
فــعــلا »مــعــاً 

بيكويث، ينتمي إلى هذه الفئة الأخيرة.
)إد هيلمز(،  مــاتّ  الافتتاح، يطرح  في مشهد 
 في عقده الرابع، أسئلة شخصية الطابع 

ٌ
رجل

ــي 
ّ
ــا )ممثلة الــكــومــيــديــا الــصــاعــدة بــات ـ

ّ
عــلــى آن

العشرينيات،  ــط  أواســ فــي  فــتــاة  هــاريــســون(، 
غير  فتور  من  وبنوع  عنها بصراحة،  تجيب 
 على شفتيها ندماً على 

ّ
 تعض

ْ
مكترث، قبل أن

أجوبتها، وما يمكن أن ينتج من سوء فهمها. 

ق بمقابلة عمل 
ّ
 الأمر يتعل

ّ
في البدء، يبدو أن

ــرجـــت عــــن حــــــدود الـــلـــيـــاقـــة، قـــبـــل اكــتــشــاف  خـ
أمّ بديلة، تؤجّر رحمها  ها مقابلة لاختيار 

ّ
أن

 ،
ً
لحمل جنين ماتّ. تزداد وضعية البدء غرابة

 ماتّ 
ّ
وبالتالي إثارة للاهتمام، حين يُعرَف أن

ــــزب، عــــاش تــجــربــة زواج مُــخــيّــبــة، انــتــهــت  أعــ
عــيــش تجربة  فــقــرّر  بانفصاله عــن شــريــكــتــه، 
ا 

ّ
الأبـــوّة خــارج إطــار الـــزواج. بينما أنجبت آن

ي 
ّ
 من حمل لاإراديّ، فقرّرت التخل

ً
سابقاً طفلا

ي، فأدّت هذه التجربة 
ّ
عنه عبر تقديمه للتبن

ــــلاف مــــع شــريــكــهــا  ــا، بـــســـبـــب خــ ــهـ ــتـ ــزلـ ــى عـ ــ إلــ
الــســابــق، وفـــتـــور مـــع عــائــلــتــهــا غــيــر الــراضــيــة 
ــاة. نـــحـــن أمــــام  ــيــ ــا فــــي الــــحــ ــهـ ــاراتـ ــيـ ــتـ عـــلـــى اخـ
عميقاً،  عاطفياً  شرخاً  تعانيان  شخصيتين، 

قتين. 
ّ
الموف غير  السابقتين  تجربتيهما  جــرّاء 

 
ّ
تعيشان الوحدة لأسباب مختلفة جذرياً، لكن
ب الارتباط بشكل شبه 

ّ
كل واحد منهما يتجن

الــوقــوع فــي حــبٍّ جــديــد، قد  ب 
ّ
لاإرادي، لتجن

يُسبّب مزيداً من الجروح العاطفية. هذا يُنبئ 
ــا الــكــومــيــديــة الــذهــبــي  ــق شــــرط الــــدرامــ

ّ
بــتــحــق

الأوّل: التجاذب في إطار التنافر، أو العكس. 
الأول،  موعدهما  في  الشريكان  يلتقي  إن  ما 
بعيداً عن برنامج الفحوص الطبية، وتظهر 
ــوّة  بـــــوادر تــقــاربــهــمــا الــنــاشــئ مـــن شـــعـــور أبــ
مــشــتــركــة، ولــــو خـــــارج الارتــــبــــاط الــعــاطــفــي، 
ــادّة حــول  ــ حــتــى تــنــشــب بــيــنــهــمــا خـــلافـــات حــ
مــســائــل طــريــفــة: مـــدى صــحــيّــة مــا تــأكــلــه الأمّ، 
؛ خصوصاً 

ً
وانعكاس ذلك على الجنين، مثلا

 صحيّة 
ّ
ــاتّ إلـــى أن ــا انــتــبــاه مـ ـ

ّ
حــين تــجــذب آن

ـــه 
ّ
مـــا يــأكــلــه تــهــمّ أكــثــر مـــن طــبــيــعــة أكــلــهــا، لأن

»سيعيش برفقة طفله المرتقب لعقودٍ، بينما 
لن تعيش هي معه سوى أشهر قليلة«. إحدى 
 وازع »الــنــســويــة«، الــذي 

ّ
نــقــاط قـــوّة الفيلم أن

ــل تــمــفــصــلات كــثــيــرة فــي الــحــكــي، كهذا 
ّ
يــتــخــل

ــة ســاخــرة، 
ّ
المــشــهــد، يــحــمــل عــمــقــاً ونـــبـــرة خــف

تــبــتــعــد عـــن خــطــاب الــنــســويــة الأولــــيــــة، الـــذي 
ـ  ج والمحتدّ 

ّ
المتشن ـ بمباشرته وطبعه  نسف 

أفــلام مخرجات غير قليلات. ميل ماتّ  طــرح 
للعقد،  القانونية  الــبــنــود  إلــى  الاحــتــكــام  إلــى 
 مـــرّة 

ّ
ــا، فـــي كـــل ــ ـ

ّ
بـــدل عــقــد تــفــاهــم حــبّــي مـــع آن

طرح فيها خلافات حول أسلوب حياة هذه 
ُ
ت

الأخيرة )مدى أحقيتها في ممارسة الجنس 
ــــلاءات مـــاتّ،  فـــي فــتــرة الــحــمــل. امــتــثــالــهــا لإمــ
المسرفة في الحرص على صحّة الجنين، إلخ(، 
 المرأة الحامل في 

ّ
يطرح أسئلة مهمّة عن حق

ك جسدها، وحدود لياقة ما يمليه عليها 
ّ
تمل

محيطها في هذا الشأن. مفارقة تجد أوجَها 
فـــي مــشــهــد بـــديـــع، حـــين تــجــتــمــع عــائــلــة مـــاتّ 
الهدايا،  ي 

ّ
تلق حفل  في  المقرّبون  وأصــدقــاؤه 

ــهــم لا 
ّ
ــــى، لــكــن ـــا لــلــمــرة الأولـ

ّ
فــيــتــعــرّفــون إلـــى آن

يكادون يُعيرونها أي انتباه، لاهتمامهم فقط 
في  لتركيزهم  أو  بطنها،  فــي  الـــذي  بالجنين 
»بطن  كـ إليها  تنظر  تفاصيل  على  حديثهم 
ــــر«، مـــا يــــــؤدّي إلــــى تــشــيــيــئــهــا ونـــكـــران  مــــؤجَّ

شعور الإنسان )الأمّ( فيها.

»معاً فعلاً«: بناء ذكي وحوار سلس

صالات عدّة في مدنٍ 
مختلفة تُصرّ على اعتماد 

تقليد قديم، يقضي 
باستراحةِ دقائق قليلة 

أثناء عرض الأفلام، ما يؤثرّ 
على آلية المُشاهدة

أخبار
◆ ذكرت وكالة »فرانس برس«، قبل أيام، أنّ 

 No( لا وقت للموت« العرض الدولي الأول لـ
Time To Die(«، لكاري جوجي فوكوناغا، 
سيكون يوم الثلاثاء، في 28 سبتمبر/ أيلول 

2021، في قاعة »رويال ألبرت هول« في لندن 
)5900 مقعد(، كما ورد في الحساب الرسمي 

د أنّ عروضه 
ّ
للفيلم على »تويتر«، الذي أك

التجارية تبدأ بعد يومين على الحفلة الرسمية. 
والفيلم جديد السلسلة السينمائية الخاصة 

بمغامرات العميل 007 )جيمس بوند(، مع 
البريطاني دانيال كريغ، سادس ممثل يؤدّي 

هذه الشخصية منذ بدء مغامراتها التجسسية 
على الشاشة الكبيرة، عام 1962. يُذكر أنّ 
العرض الاحتفاليّ سيُقام بحضور كريغ، 

والمنتجين مايكل ج. ويلسن وباربرا بروكولي، 
ر جيمس  والمخرج فوكوناغا. في الفيلم، يُقرِّ

ع بحياة هادئة في جامايكا، 
ّ
بوند التقاعد، للتمت

 
ٌ

 يزوره صديق
ْ
ياً، إذ

ّ
ق كل

ّ
لكنّ هذا لن يتحق

قديم، عميل في »وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية )CIA(«، طالباً منه المساعدة. ويؤدّي 

رامي مالك )الأميركي ذو الأصل المصري( 
دور الشرير، ويُشارك في التمثيل بن ويشو 
وكريستوف فالتز وليا سايدو ورالف فينس.

ها جمعت 
ّ
◆ أعلنت شركة »والت ديزني« أن

125 مليون دولار أميركي كإيرادات إلكترونية 
 ،»)Black Widow( من فيلم »الأرملة السوداء

ه، 
ّ
لكايت شورتلاند )2021(، مُشيرة إلى أن

ق أرقاماً فاقت أرقام الأفلام 
ّ
بهذه الإيرادات، حق

الأخرى من العالم السينمائي »مارفل«. يُذكر أنّ 
سكارليت جوهانسن تقدّمت بدعوى قضائية 

»خداعها«، لأنّ   إياها بـ
ً
همة

ّ
ضد »ديزني«، مت

الشركة »عرضت الفيلم على شبكة الإنترنت في 
الوقت نفسه مع عرضه في الصالات التجارية«. 

وقالت جوهانسن إنّ »أجرها يعتمد، بدرجة 
كبيرة، على المكافآت التي تحصل عليها من بيع 

تذاكر الدخول«، وإنّ طرح الفيلم للعرض على 
ر سلباً على الإيرادات«، كما ذكر 

ّ
الإنترنت »أث

راً وكالة »بلومبرغ« للأنباء. 
ّ
خبر نشرته مؤخ

 إنّ الممثلة حصلت على 
ً
وردّت »ديزني« قائلة

20 مليون دولار أميركي كأجرٍ على تمثيلها 
مة إلى المحكمة  في الفيلم. علماً أنّ وثائق مُقدَّ

أشارت إلى أنّ الشركة »عرضت ضمّ العائدات 
الإلكترونية للفيلم إلى حسابات تقدير مكافآتها، 

ها )الشركة( غير مضطرّة إلى ذلك«.
ّ
رغم أن

عن ثقافة 
المُشاهدة

حاجة ماسّة إلى مُتنفّس

)Getty /نيكول بيكويث: طرافة وعمق عاطفي )راندل مايكلسن

أهمّ  أحد  الأخلاقية.  بالمعضلة  )الصورة(  فرهادي  أصغر  يهتمّ 
من  تحمله  لما  مؤلمة  قصّة  )قهرمان(  يرسم  لمجتمعه،  المراقبين 
المجتمع. وكعادته أيضاً، يقول الأشياء  انهيار قيم  دلالات على 
أين  مــن  يــعــرف  ــشــاهــد. 

ُ
الم فــي  فعلتها  تفعل  تعبيرية،  ببساطة 

الــواقــع بتفاصيله. هــذا صنع  ــشــاهِــد، وكــيــف يحاكي 
ُ
الم يُــمــسَــك 

أهمية السينما الإيرانية منذ البداية.
هوفيك حبشيان

أفــلام عباس كيارستمي )الــصــورة( بطريقة خاصة في  تتميز 
التعامل مع الحوار. ما تقوله الشخصيات يحمل في داخله نقاشاً 
فلسفياً ومحاججة كلامية، تبدأ من أبسط الأمــور، وتصل إلى 
ر التصريح به بسبب الرقابة. هذا الغنى الحواري عائدٌ 

ّ
ما يتعذ

قسرية،  تــبــدو  لا  بــإيــقــاعــات  الشخصيات  استنطاق  منهج  إلــى 
إلى مناطق يصعب تصوّر  الحوار  واستطرادات كلامية تحمل 

الوصول إليها.
محمد صبحي

شِن ـ هاو، تمثيل آن هْسُو 
ْ
Man In Love للمخرج التايواني يِنْ ت

شيو: جامِع ديون طيّب القلب يلتقي هاو تينغ 
ْ
)الصورة( وروي ت

إليها، خصوصاً بعد مشاهدته كيفية  بالديون. ينجذب  ثقلة 
ُ
الم

ثقل  ــهــا تتحمّل وحــدهــا 
ّ
أن المــريــض، ويعلم  والــدهــا  مــع  تعاملها 

ب عليها دفعه في مقابل  فق معها على تخفيف المتوجَّ
ّ
الديون. يت

 شيء بينهما.
ّ

ل كل بدِّ
ُ
لقاءات بينهما. لكنّ أحداثاً تقع، ت

ديفيس  كــريــســن  تمثيل  إلــيــزابــيــت،  ــــا 
ّ
لآن  Deadly Illusions

)الصورة( ودرمُتْ مولروني: تعاني ماري عجزاً رهيباً عن البدء 
قــرّرت فجأة توظيف مربية لأطفالها،  في كتابة روايــة جــديــدة. 
ي للكتابة. تصل المربية غريس، 

ّ
ن من التفرّغ الكل

ّ
ها بذلك تتمك

ّ
لعل

ع.
ّ
لهمها بشكلٍ غير متوق

ُ
ها امرأة مثالية، فت

ّ
فتشعر ماري بأن

أقوالهم

أفعالهم
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أعلن فريق إشبيلية الإسباني عن ضم لاعب 
الوسط الدنماركي، توماس ديلاني، الذي لعب 

على مدى المواسم الثلاثة الماضية مع فريق 
بوروسيا دورتموند الألماني، بموجب عقد يستمر 

أربعة مواسم حتى عام 2025. ووصل الدولي 
الدنماركي إلى إشبيلية للتوقيع على العقد 

صبح الصفقة رسمية. 
ُ
واجتاز الفحص الطبي لت

يُذكر أن لاعب إشبيلية الجديد ظهر لأول مرة مع 
المنتخب الدنماركي الأول عام 2013.

خضع أحد مشجعي فريق نيس بعدما اعتقل 
الإثنين الماضي للاشتباه في تعديه على لاعب 

مارسيليا، ديميتري باييت، للمراقبة القضائية، 
وسيحاكم في الـ22 من أيلول/سبتمبر المقبل، 

وفقاً لصحيفة »فار مارتان«. ومثل المعتقل أمام 
المحكمة بينما كانت الدموع تنهال من عينيه 

ندماً على ما حدث، ووافقت المحكمة التأديبية 
في نيس على طلب الدفاع ووضعت الشاب تحت 

الرقابة القضائية، مع منعه من دخول الملاعب.

كشفت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية أن 
فريق باريس سان جيرمان ربما يوافق على 

التخلي عن خدمات نجمه كيليان مبابي مقابل 
220 مليون يورو، أي بزيادة 60 مليوناً عن الرقم 

الذي قدمه ريال مدريد. ووفقاً للصحيفة، فإن هذا 
المبلغ سيوفر 35 مليوناً يتعين على »الباريسي« 

دفعها إلى موناكو )فريق مبابي السابق( الذي 
سيحصل بموجب شرط في العقد على هذا المبلغ 

في حال التجديد للاعب أو بيعه.

إشبيلية الإسباني 
يعُلن عن ضم الدنماركي 

توماس ديلاني

محاكمة أحد 
مشجعي نيس بتهمة 

التعدي على باييت

باريس سان جيرمان 
يريد 220 مليون يورو 

مقابل مبابي

كشفت بعض 
المواقع 
والصحف 
الرياضية 
العالمية 
وخصوصاً 
الإسبانية منها، 
أن فريق ريال 
مدريد سيُعلن 
عن صفقة 
المهاجم 
الفرنسي كيليان 
مبابي بشكل 
رسمي خلال 
48 ساعة، وأن 
الاتفاق بين 
إدارتي الفريقين 
تم على قيمة 
الصفقة، 
خصوصاً في 
ظل رفض 
الفريق الفرنسي 
المغادرة 
وتجديد العقد، 
فهل يصُبح 
مبابي لاعباً 
»ملكياً«؟

)Getty( هل يوُقع مبابي مع ريال مدريد خلال الأيام القادمة؟

مبابي »ملكي«؟
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رياضة

شيبرد تأمل السير على 
خطى لونغ المتوجة 

بـ13 ميدالية ذهبية

غوارديولا يرغب في تدريب منتخب 
بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

أكد الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، أنه 
بعد  المنتخبات،  أحــد  يُــدرب  أن  إلــى  المقبلة في مسيرته  الخطوة  يتطلع خــال 
إلى  الــــ50 سنة  ولمــح صاحب  فــي 2023.  الإنكليزي  الــنــادي  مــع  فترته  انتهاء 
أنه سيرحل عن مانشستر سيتي بعد نهاية عقده في غضون عامين، وأنه 
سيحصل في البداية على راحــة. وقــال في هذا الإطــار: »أحــد المنتخبات. نعم. 
إذا كان هذا ممكنا، خطوتي المقبلة ستكون تدريب أحد المنتخبات. ولكن علي 
أن استريح لفترة أولا بعد سبع سنوات مع مانشستر سيتي. علي أن أتوقف 
الــدرب.  هــذا  السير في  آخرين، وربما  والتعلم من مدربين  ما قدمناه،  لتقييم 
أرغب في قيادة منتخب في بطولة الأمم الأوروبية )يورو 2020(، أو في كوبا 
أميركا، أو في المونديال«. وأكد المدرب الإسباني أنه لم يفكر في منتخب محدد، 
إلا أنه أثنى كثيراً على المنتخب البرازيلي، تحت قيادة، أدينور ليوناردو، باتشي 

»تيتي«، واصفاً إياه بـ«الرائع« و«المرشح« دائماً للفوز بالألقاب.

ميلان يضم المهاجم الشاب بيليغري 
على سبيل الإعارة من موناكو

أعلن فريق ميان الإيطالي تعاقده مع المهاجم الشاب، بييترو بيليغري، قادماً 
من صفوف موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، مع بند أفضلية الشراء. 
ونشر فريق »الروسونيري« في بيان رسمي: »يسر نادي ميان الإعان عن 
حصوله، بشكل مؤقت مع إمكانية الشراء النهائي، على الخدمات الرياضية 
لبييترو بيليغرين من موناكو« وخاض الاعب الإيطالي مباراته الأولى في 

الدوري الإيطالي بقميص جنوى، النادي الذي يحمل اسم مسقط رأسه، في 
22 ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما كان عمره 15 سنة فقط. ومنذ ذلك 
اليوم، شارك صاحب الـ20 سنة في 33 مباراة في الدوري والكأس، والدوري 
المهاجم  أهــداف. وسيرتدي   5 وكــأس فرنسا، وسجل   ،»1 »الليغ  الفرنسي 
الشاب القميص رقم »64«، وسيكون ظهوره الأول أمام جماهير ملعب »سان 

سيرو« يوم الأحد المقبل أمام كالياري في الجولة الثانية. 

كايو جورجي: كريستيانو كان دائماً بمثابة 
المُلهم بالنسبة لي

أبدى البرازيلي الشاب كايو جورجي، الذي تم تقديمه كاعب جديد في فريق 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  بمجاورة  فخره  الإيطالي،  يوفنتوس 
لــه. وأكد  الُملهم« بالنسبة  أنــه »كــان دائماً بمثابة  المــابــس، مؤكدا  في غــرف 
»كريستيانو  أن  بتقديمه  الخاص  الصحافي  المؤتمر  الشاب خال  الاعب 
ساعدني فــي أيــامــي الأولـــى داخـــل الــفــريــق، إنــه شخص رائـــع. سأتعلم منه 
الكثير، داخل وخارج الملعب. هو الأول دائما الذي يأتي للتدريب، وأنا سعيد 
للغاية بالتواجد إلى جانبه«. وأضاف صاحب الـ19 سنة: »لم يخبرني شيئاً 
بقاءه.  أتمنى  ولكني  يــرحــل،  أم  كــان سيبقى  إن  نعلم  لا  مستقبله،  بشأن 
أن يحدث في وجود  به في يوفنتوس، وأتمنى  أركــز فقط على ما سأقوم 

كريستيانو، ولفترة طويلة«.

البطلة الأولمبية يوليمار روخاس تنفذ ركلة البداية 
في مباراة برشلونة وخيتافي

الفائزة بالميدالية  ستتولى لاعبة ألعاب القوى الفنزويلية، يوليمار روخاس، 
تنفيذ  الأولمبية طوكيو 2020،  الألعاب  الثاثي في دورة  الوثب  الذهبية في 
ركلة البداية في مباراة برشلونة وخيتافي، التي ستقام يوم الأحد المقبل في 
إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الــدوري الإسباني. وتلعب روخاس، 
التي حطمت الرقم القياسي العالمي لهذه الرياضة بقفز 15.67 مترا، لفريق 
ألعاب القوى في برشلونة منذ عام 2016. وأمست روخاس في طوكيو أول 
رياضية في تاريخ نادي برشلونة تفوز بذهبية أولمبية، وأول رياضية تنتمي 
إلى نادي برشلونة تحقق ميدالية في رياضة فردية، أما باقي الميداليات، 12 

ميدالية، فقد تحققت في رياضات جماعية.

أيوب الحديثي

كانت هافن شيبرد، تبلغ من العمر 14 شهرا 
فقط، عندما قام والداها، اللذان كانا في علاقة 
غـــرامـــيـــة، بــربــط قــنــبــلــة بــجــســدهــا واحــتــجــاز 
انتحار  محاولة  فــي  ذراعيهما  بــن  ابنتهما 
أن  والــد شيبرد،  واعتقد  فيتنام.  في  عائلية 
العائلة إذا لم تتمكن من أن تكون معا، فيجب 
الحادثة  وبــهــذه  أفــرادهــا جميعًا،  يــمــوت  أن 
الطفلة  لكن  الانــفــجــار،  قُــتــل الأب والأم جـــراء 
نجت بــأعــجــوبــة، رغــم أنــه كــان لا بــد مــن بتر 
لإصابتها  نتيجة  الركبة  أسفل  من  ساقيها 
بجروح خطيرة. على الرغم من كل شيء، فهي 
وقالت  حـــدث،  لمــا  لا تحمل ضغينة ضدهما 
شيبرد قبل أيام قليلة في تصريحات لمجلة 
»بــيــبــول«، جـــاءت قــبــل مــشــاركــتــهــا فــي دورة 
الألعاب البارالمبية: »إنها حياة لم أعشها قط، 
ولا أتذكرها. لقد فقدت ساقي فقط، كان من 
حــيــاتــي«، وستظهر شيبرد،  أفــقــد  أن  الممكن 
البالغة من العمر 18 عامًا لأول مرة في أول 
لتتنافس  للمعوّقن،  بارالمبية  ألــعــاب  دورة 

لندن ـ العربي الجديد

ــا الــســويــســري جـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس  دعــ
الدورين  القدم »فيفا«،  الدولي لكرة  الاتحاد 
الوطنية  والاتــحــادات  والإســبــانــي  الإنكليزي 
إلـــى »إظـــهـــار الــتــضــامــن« فـــي مــســألــة تحرير 
الــلاعــبــن الــدولــيــن، لــخــوض غــمــار تصفيات 
كــــأس الـــعـــالـــم 2022 فـــي قــطــر خــــلال أيـــلـــول/ 
رسالة  بعث  أنــه  إلــى  مشيرًا  المقبل،  سبتمبر 
ــــى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  الــ
الــدوري  وانضم  الخصوص.  بهذا  جونسون 
ــالــــي إلـــــى المــــعــــارضــــن بـــعـــد أن أصــــدر  الإيــــطــ
أنــه سيدعم الأندية التي تقرر  بيانًا أكــد فيه 
الذين سيضطرون  التخلي عن لاعبيها  عدم 
الصحي عند عودتهم من  للحجر  للخضوع 
الــنــافــذة الــدولــيــة. وذكــــرت رابــطــة »ســيــري أ« 
في بيان مقتضب أنها لا توافق »قرار الفيفا 
يتم  الذين  للاعبن  استثناءات  تمديد  بعدم 
اســتــدعــاؤهــم إلـــى الــبــلــدان الــتــي يــكــون فيها 
الــحــجــر عــنــد الـــعـــودة إلـــزامـــيًـــا«، مــضــيــفــة أن 
ذلــــك »ســيــخــلــق تـــفـــاوتًـــا فـــي المــنــافــســة لــلــفــرق 

مترٍ   100  »7 بي  »أس  السباحة  في سباقات 
ظهراً و«أس بي 8« 200 متر، لتمثيل الولايات 
تــقــريــر لصحيفة »مـــاركـــا«  المــتــحــدة. وســلــط 
الإســـبـــانـــيـــة، الـــضـــوء عــلــى نــجــمــة الــســبــاحــة، 
ــقـــدان  ــتـــة أشــــهــــر مــــن فـ ــتــــي فــــي غــــضــــون سـ الــ
والــديــهــا الــبــيــولــوجــيــن، تــم تبنيها مــن قبل 
شيلي وروب شيبرد، وهما زوجان منحاها 
عائلة وفرصة ثانية بولاية ميسوري، والتي 
لإنقاذها«،  لهما  جــدا  »ممتنة  بأنها  تعترف 
بعدما نــشــأت هــنــاك مــع أربـــع شقيقات أكبر 
مــنــهــا وشــقــيــقــن، وتـــقـــول ضــاحــكــة: »لــطــالمــا 
أمزح مع إخوتي قائلن إنني الفتاة المعجزة، 

أنا المفضلة لدى أمي وأبي«. 
روح الــدعــابــة والـــتـــفـــاؤل هــمــا مـــن الــســمــات 
الـــتـــي تــمــيــزهــا، وحـــــول هــــذا قـــالـــت: »عــلــيــك 
دائـــمـــا أن تــنــظــر إلــــى الـــجـــزء الإيـــجـــابـــي في 
الــحــيــاة، أعــلــم أنــنــي مــــررت بـــظـــروف سيئة 
للغاية، لكنني خرجت وأتيحت لي الفرصة 
فريدًا  نموذجًا  أكــون  أن  قبلت  لقد  الثانية. 
ــــا فـــي حـــيـــاتـــي. تقبل  ــك فــــارقً ــدث ذلــ ــ ــد أحـ وقــ
يقال  التي لا يمكنك تغييرها، كما  الأشياء 

الــــتــــي تـــســـمـــح لــلاعــبــيــهــا بـــالـــســـفـــر إلـــــى تــلــك 
الــبــلــدان«. وكــانــت رابــطــة الــــدوري الإنكليزي 
أنديتها لن تحرر لاعبيها  أن  أعلنت،  الممتاز 
في  المقبل  الشهر  الدولية  المــبــاريــات  لخوض 
لفيروس  الحمراء  القائمة  على  مــدرجــة  دول 
الــعــودة.  عند  بالحجر  تلزمهم  التي  كــورونــا 
النجوم  العديد من  القرار على  وسيؤثر هذا 
أمثال لاعبي ليفربول المصري محمد صلاح 
فــابــيــنــيــو وروبـــرتـــو فيرمينو  والــبــرازيــلــيــن 
والحارس أليسون بيكر ومواطنهم غابريال 
جيسوس مهاجم مانشستر سيتي وغيرهم. 
ــدوري الإســبــانــي أنــهــا  ــ كــمــا أعــلــنــت رابـــطـــة الــ
من  الــتــي ستمنع لاعبيها  أنــديــتــهــا  ســتــدعــم 
السفر خلال نافذتي أيلول/ سبتمبر وتشرين 
في  إنفانتينو  وقــال  المقبلن.  أكتوبر  الأول/ 
بيان رسمي: »أدعو إلى إظهار التضامن من 
كل اتحاد عضو، كل دوري وكل نادٍ، لفعل ما 
هو صحيح وعادل للرياضة العالمية«. وتابع 
»يتنافس العديد من أفضل اللاعبن في العالم 
ونعتقد  والإسباني،  الإنكليزي  الدورين  في 
أن هــذيــن الــبــلــديــن لــديــهــمــا أيــضًــا مسؤولية 
للمسابقات  الرياضية  النزاهة  على  الحفاظ 
العالم«. وكشف  أنحاء  وحمايتها في جميع 
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ الــــســــويــــســــري-الإيــــطــــالــــي، أنــــــه تـ
إنكلترا  أن خففت  بعد  البريطانية  السلطات 
القيود المتعلقة بالجائحة خلال كأس أوروبا 
في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو الماضين. 
الــدولــيــة »لــقــد بعثت  الــهــيــئــة  وأردف رئــيــس 
ــــوزراء بــوريــس  رســالــة مكتوبة إلـــى رئــيــس الـ

فــي فلسفة الــحــيــاة«. وتــتــعــاون شــيــبــرد مع 
المــؤســســات الــتــي تـــحـــاول تــثــقــيــف الأطـــفـــال، 
ــة مـــعـــروفـــة،  ــيـ ــبـ ــارالمـ ــبـ وتـــجـــعـــل الــــريــــاضــــة الـ
وحـــــول هــــذا تـــابـــعـــت: »أريــــــد فــقــط أن أظــهــر 
للناس أن المعوّقن هم مثل أي شخص آخر. 
البارالمبيون هم رياضيون رفيعو المستوى 
ويصادف أنهم يعانون من نوع من الإعاقة 
الـــجـــســـديـــة«. فــــي المـــســـبـــح، تــشــعــر شــيــبــرد 
بـــالـــحـــريـــة، وتــــحــــرص أيــــضــــا عـــلـــى خـــوض 
جـــلـــســـات تــــدريــــب بـــالـــبـــلـــيـــاردو أســبــوعــيــا، 
ــبــــاحــــة الـــبـــارالمـــبـــيـــة  ومـــثـــلـــهـــا الأعـــــلـــــى الــــســ
الأمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا لـــونـــغ، المـــتـــوجـــة بــــ13 
ــلــــت تــصــريــحــاتــهــا  مــيــدالــيــة ذهـــبـــيـــة. وواصــ
بــالــقــول: »أهـــدافـــي هــنــا فــي طــوكــيــو، هــي أن 
أكون على طبيعتي وأن أستمتع«، وشيبرد، 
ــاء وهــوايــتــهــا  ــ الــتــي هـــي أيــضــا عـــارضـــة أزيـ
الرسم، تريد إلهام الآخرين في عالم يوجد 
فــيــه الــكــثــيــر مـــن عــاشــقــي مـــواقـــع الــتــواصــل، 
وتــشــرح قــائــلــة: »أدركــــت أن الــجــســد المثالي 
غير موجود؛ فئة قليلة من الناس لديها هذا 
نظرت  إذا  الحياة.  الجسد ونمط  من  النوع 
وكدمات  إصــابــات  من  نعاني  فكلنا  حولك، 
صغيرة ونحن جميعا غير كاملن«. وتشهد 
البارالمبية التي تستمر حتى  دورة الألعاب 
5 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل، مــشــاركــة 4400 
ــقـــارات الــخــمــس هــدفــهــم بــذل  ريــاضــي مــن الـ
قــصــارى جــهــدهــم والــتــفــوق فــي المــنــافــســات، 
وتضم العديد من النجوم والنجمات الذين 

ينتظر لهم التألق في المنافسات.

جونسون وناشدته تقديم الدعم اللازم، على 
وجـــه الــخــصــوص، حــتــى لا يُـــحـــرم الــلاعــبــون 
مــــن فــــرصــــة تــمــثــيــل بــــلادهــــم فــــي المـــبـــاريـــات 
التأهيلية لكأس العالم«. وتابع »لقد اقترحت 
أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته 

من  النهائية  للمراحل  البريطانية  الحكومة 
اليورو خلال المباريات الدولية القادمة... الآن 
اللاعبن  تــحــريــر  الجميع عــلــى ضــمــان  أحـــث 

الدولين في تصفيات كأس العالم المقبلة«. 
عـــلـــى لائــحــة  والــــبــــرازيــــل  مـــصـــر  إدراج  وتـــــم 

ــارًا  ــتـــشـ ــر انـ ــثــ ــلــــدول الأكــ الـــقـــائـــمـــة الـــحـــمـــراء لــ
ــزامــــي لمــــدة 10 أيـــام  لــلــفــيــروس مـــع »عـــــزل إلــ
للمسافرين العائدين من هذه الــدول«. وأثار 
منع اللاعبن المحترفن بالدوري الإنكليزي 
أزمة  بلدانهم،  منتخبات  تمثيل  من  الممتاز، 
العالم  كــأس  تصفيات  مــبــاريــات  قبل  كبيرة 
يــونــايــتــد،  مــانــشــســتــر  نـــجـــم  وقــــاســــم   .2022
والغضب  الحزن  مشاعر  كافاني،  إيدنسون 
السماح  الــنــادي  التي يعيشها بعدما رفــض 
له بالتوجه نحو بلده أوروغواي، للمشاركة 
فــي المــبــاريــات الــدولــيــة، وذلــك عبر حساباته 
ــــي. ونـــشـــر  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــمــــواقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
للقرار ووضــع عليه علامات  كافاني صــورة 
اســتــفــهــام، حيث عــبّــر عــن عــدم استيعابه لما 
يـــحـــدث، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــن 
الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم 60 لاعـــبـــا تــقــريــبــا، من 
منتخبات أميركية وأفريقية وآسيوية. ومثّل 
كافاني منتخب الأوروغـــواي آخر مرة خلال 
كولومبيا،  أمـــام  الترجيح  بــركــلات  الهزيمة 
عــنــد مــشــاركــتــه بــمــنــافــســة »كـــوبـــا أمــيــركــا« 
قــبــل شــهــريــن تــقــريــبــا، لــكــنــه ســيــضــيــع ثــلاث 
قطر،  مباريات مهمة من تصفيات مونديال 
والإكـــوادور.  وبوليفيا  بيرو  منتخبات  ضد 
واتــفــقــت الأنـــديـــة عــلــى ضــــرورة احـــتـــرام قــرار 
الحكومة البريطانية، على الرغم من أنه جاء 
ضــد رغــبــتــهــم، بــاعــتــبــار أن صــحــة المــواطــنــن 
أهـــم مـــن مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، غــيــر أن الأثـــر 
السلبي كان على اللاعبن الذين سيحرمون 

من الدفاع عن ألوان بلدانهم.

إنفانتينو يتدخل لحل أزمة تحرير اللاعبينهافن شيبرد... سباّحة نجت من حادث للتألق بالألعاب البارالمبية
تأمل هافن شيبرد 

التألق بأول دورة ألعاب 
بارالمبية، بعد نجاتها من 
حادث أفقدها قدميها

يبذل إنفانتينو رئيس »فيفا«، 
جهده لحل أزمة تحرير 

اللاعبين الدوليين لخوض 
غمار تصفيات المونديال

)Getty/شيبرد ستشارك في سباقات السباحة بطوكيو )ديفيد فيتزغيرالد

منتخب لبنان يسعى لظهور مشرف بالتصفيات )جوزيف ساسي/فرانس برس(

)Getty( المدرب التشيكي هاشيك

)Getty/إنفانتينو عارض قرار الدوريات الكبرى )ألكسندر هاستانسين

مباريـات
      الأسبـوع

بيروت ـ العربي الجديد

بعدما وصل لمحطة تاريخية في 
سجله، ووســط أزمــات اقتصادية 
تعصف بالبلاد، يستعد منتخب 
ــنـــافـــســـات  ــــوض مـ ــــخـ ــرة الـــــقـــــدم لـ ــ ــكـ ــ ــان لـ ــنــ ــبــ لــ
المجموعة الأولى ضمن التصفيات الحاسمة 
المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022، بــقــيــادة 
ــان هــاشــيــك.  ــفـ ــه الـــجـــديـــد الــتــشــيــكــي إيـ مـــدربـ
ــران  وتـــضـــم المــجــمــوعــة أيـــضـــا مــنــتــخــبــات إيــ
والعراق وسورية. وتنطلق المرحلة الحامسة 
ــه لــبــنــان  ــن الـــتـــصـــفـــيـــات، فــــي وقـــــت يـــمـــر بــ مــ
بظروف إقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، 
اثـــرت سلبا عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات بــمــا فيها 
المــدرب هاشيك  وبالتالي يسعى  الرياضية. 

لبنان وتصفيات 
المونديال

أحلام وطموحات في التأهل

مونديال  تصفيات  أجواء  لبنان  منتخب  يدخل 
إنجاز  الحاسم في  للدور  قطر 2022، بعد تأهله 
الأرز«  »رجال  منتخب  سجلات  في  يحسب  جديد 
قلوب  تسعد  للتاريخ  نتائج  تدوين  عن  بحثا 

اللبنانيين

تقرير

إلى تنقية نفوس لاعبيه من الآثــار السلبية 
التي لحقت بهم جراء الأزمات المتعددة منذ 
نهاية 2019 مروراً بتداعيات جائحة كورونا 
وانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت قبل نحو عـــام. وبــدأ 
الأرز« معسكراً أساسيا في  منتخب »رجــال 
ــارات اســـتـــعـــداداً لــلــمــواجــهــتــن، بــقــيــادة  ــ ــ الإمـ
المــــدرب التشيكي إيــفــان هــاشــيــك والــــذي تم 

الشهر  في  الفنية  الإدارة  رأس  على  تعيينه 
الماضي من أجل مواجهة نظيريه الإماراتي 
فـــي الــثــانــي مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل في 
دبي، والكوري الجنوبي في السابع منه في 
سيول في افتتاح التصفيات التي سيدخلها 
المــنــتــخــب الــعــربــي بــقــيــادة مــــدرب يــعــرف كل 

صغيرة وكبيرة عن منتخب الإمارات.
عاما   57 العمر  من  البالغ  هاشيك  ويمتلك 
خــبــرة كــبــيــرة فــي المــلاعــب الآســيــويــة، حيث 
ــابــــان والإمـــــــــارات  ــيــ ســـبـــق لــــه الـــعـــمـــل فــــي الــ
ــر. وخـــلـــف هـــاشـــيـــك  في  ــطـ والـــســـعـــوديـــة وقـ
ــدريــــب مــنــتــخــب لـــبـــنـــان المـــــــدرب الــوطــنــي  تــ
جمال طــه، الــذي قــاد الفريق لتجاوز الــدور 
الــثــانــي مــن التصفيات الآســيــويــة. واعــتــزل 
إلـــى  لــيــنــتــقــل  ــام 1998،  عـــ الـــلـــعـــب  هـــاشـــيـــك 
مــجــال الــتــدريــب، حــيــث أشــــرف عــلــى فريقه 
ــراغ، ثـــم انــتــقــل لــتــدريــب  ــ الــســابــق ســبــارتــا بـ
ستراسبورغ الفرنسي، وعمل بعد ذلك في 
لــيــدرب فيسيل كــوبــي الياباني  قـــارة آســيــا 
ــا لمــنــتــخــب  ــدربــ مـــوســـمـــن، وعـــمـــل لـــفـــتـــرة مــ
الـــغـــابـــون. وعـــمـــل المــــــدرب الــتــشــيــكــي أيــضــا 
مــع فــريــقــي الــوصــل والأهــلــي فــي الإمــــارات، 
ونـــــادي ســـانـــت إيــتــيــان الــفــرنــســي، قــبــل أن 
يستلم مهمة تدريب منتخب التشيك خلال 
تصفيات كأس العالم 2010. بعد ذلك أشرف 
عام  السعودي  الهلال  تدريب  على  هاشيك 
قطر  نـــادي  مــع  للعمل  ينتقل  أن  قبل   2012
القطري، وعمل في السنوات الست الأخيرة 

مع ناديي الفجيرة والإمارات في الإمارات.
وســــيــــعــــوّل هـــاشـــيـــك عـــلـــى تـــســـعـــة لاعـــبـــن 
مــحــتــرفــن ســيــصــلــون تــبــاعــا إلـــى دبـــي هــم: 
جوان الأومري )أف سي طوكيو الياباني(، 
جـــــورج مــلــكــي )اســكــيــلــســتــونــا الـــســـويـــدي( 
وروبــرت ملكي )الشحانية القطري(، باسل 
جــــــرادي )أبــــولــــون لــيــمــاســول الــقــبــرصــي(، 
حسن »ســونــي« سعد )الــوحــدات الأردنـــي(، 
نـــادر مطر )مــعــيــذر الــقــطــري(، ربــيــع عطايا 
)كــــيــــداه المــــالــــيــــزي(، عـــمـــر شـــعـــبـــان بــوغــيــل 
ــــون يـــونـــايـــتـــد الإنـــكـــلـــيـــزي( والاســـــم  ــــوتـ )سـ
الــجــديــد هــــادي غــنــدور )21 عــامــا( مهاجم 
يتدرب  كما  الإنــكــلــيــزي.  أثلتيك  تشارلتون 
22 لاعبا من الأندية المحلية أبرزهم حارس 
ــع قــاســم  ــ ــدافــ ــ المــــرمــــى مــصــطــفــى مــــطــــر، والمــ
نــور منصور ومحمد  الــزيــن، والمخضرمان 
زيــن طحان ومحمد حيدر وحسن شعيتو 
»موني«، إلى العائدين من الاحتراف ماجد 

عثمان، هلال الحلوة، ومحمد قدوح.
ــددا مــن  ــ وســيــخــســر المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي عــ
ــابـــات ولا  لاعــبــيــه الأســاســيــن بــســبــب الإصـ

يعوّل المدرب الجديد 
هاشيك على تسعة لاعبين 

محترفين في الخارج

)Getty/الجماهير اللبنانية تحلم برؤية منتخبها يتألق )مارك كولبي

)أفضل لاعب  الــحــارس مهدي خليل  سيما 
فــي كــأس الاتــحــاد الآســيــوي 2019( بسبب 
إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك 
المـــحـــتـــرف مــحــمــد عــلــي الــدهــيــنــي والمـــدافـــع 
ــــده خـــلال  ــبـــرا بــســبــب كـــســـر فــــي يـ مـــاهـــر صـ

المعسكر الاول في مدية أنطاليا التركية.
ومنذ تعيينه مدربا، تعهد هاشيك بـ«تحقيق 
ــي، وقــــال  ــربــ ــعــ ــم« لــلــبــلــد الــ ــهـ ــعـ كــــل مــــا بـــوسـ
بحسب المــوقــع الــرســمــي لــلاتــحــاد الآســيــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم: »نــنــطــلــق نــحــو مــرحــلــة مقبلة 
والتحدّيات  الصعوبات  الكثير من  تتضمن 
واللاعبن على جهوزية تامّة فكريا لتحقيق 

والمدافع صبرا«. وتابع: »مجموعة اللاعبن 
المتواجدين في المعسكر الإماراتي تُعدّ جيدة 
ونستغل المعسكر الحالي للإعداد الجيد ولا 

سيما للمباراة الاولى ضد الإمارات«.
واعـــتـــبـــر هــاشــيــك فـــي حـــديـــث نــقــلــتــه وكــالــة 
»فرانس برس« كذلك، أن الطريق طويلة في 
التصفيات، وبالتالي ينبغي التحضير لكل 
النهائية من  مباراة على حــدة »فــي المرحلة 
المنافسة تعتبر قوية  الفرق   

ّ
كل التصفيات، 

أنه  هاشيك  وأكــد  مميزين«.  لاعبن  وتضم 
يكن كل الاحترام لكل المنتخبات ولديه فكرة 
عن غالبيتها لا سيما الإمارات إذ درب سابقا 

كــل مــا بوسعهم لبلدهم والاتــحــاد لــن يألوا 
المـــادي وتــوفــيــر جميع  الصعيد  جــهــدا على 
الإمكانيات والإعداد في سبيل رسم الفرحة 
على وجوه اللبنانين بشكل عام وجماهير 
كرة القدم بشكل خاص. وقــال:«أود أن أشكر 
ــاء الأنــــديــــة عـــلـــى تـــعـــاونـــهـــم مــعــنــا فــي  ــ ــ رؤسـ
الفترة الماضية ووضع يديهم بأيدينا للعمل 
الــقــدم لتحقيق  الـــدوري وكـــرة  على مستوى 
مــا نطمح إلــيــه«. وأســـف هــاشــيــك لإصــابــات 
ــابــــات أمـــر وارد في  لاعــبــيــه وقــــال إن »الإصــ
بارزين  أنها ستغيّب لاعبن  إلا  الــقــدم،  كــرة 
كـــنـــت أعـــتـــمـــد عــلــيــهــم مـــثـــل الــــحــــارس خــلــيــل 

ــة مـــن أنــديــتــهــا هـــي الـــوصـــل والأهـــلـــي  ــعـ أربـ
اللبناني  »المــنــتــخــب  ــارات والــفــجــيــرة:  ــ والإمــ
يمتلك كــل المــقــومــات لــلــوصــول بــعــيــداً، وأنــا 
أعـــمـــل ضــمــن خــطــة مــوضــوعــيــة بــمــســاعــدة 
الـــطـــاقـــم الــفــنــي ولا ســيــمــا بـــوجـــود المــــدرب 
الــذي  وفريقه  طــه  جــمــال  للمنتخب  السابق 
ســاعــدنــي كــثــيــراً فــي اخــتــيــاراتــي وتعريفي 
على كافة التفاصيل وإمدادي بالاحصاءات 
عــن كــل لاعــب وهــذا يساعد فــي التجانس«. 
واعــتــبــر هــاشــيــك أن المعسكر كـــان ضــروريــا 
للوصول إلى  نقطة محددة من الاستعدادات 
والانطلاق منها في المشوار الطويل: »لا شك 

إنما  لــبــنــان  فــي  مثالية  ليست  الــظــروف  ان 
أنـــا مــتــفــائــل جـــداً طــالمــا الانــســجــام مــوجــود 
ولـــدى الــلاعــبــن الــرغــبــة فــي تحقيق شــيء«. 
وأشــار لاعب الوسط التشيكي السابق إلى 
أن كل الفرق لديها الحظوظ في التأهل إلى 
من  الكثير  لفريقي  أن  قطر«حتى  نهائيات 
التصفيات«.  فــي  مهم  دور  للعب  الحظوظ 
أما عن السلبيات، فقال هاشيك: »تأخر عدد 
من اللاعبن في الالتحاق بالمعسكر بسبب 
ارتباطاتهم بأنديتهم لكن هذه هي القواعد 
وينبغي احــتــرامــهــا وهـــذا الأمـــر يــطــاول كل 

المنتخبات«.
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رياض الترك

ــات رحـــيـــل الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي  ــ بـ
فريقه  عــن  رونــالــدو  كريستيانو 
يوفنتوس الإيطالي ربما مسألة 
وقـــت فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد كــل التقارير 
أن اللاعب لن  إلــى  التي أشــارت  الصحافية 
»البيانكونيري« ويريد  يُتابع مسيرته مع 
إلــى فريق جديد  الــدوري الإيطالي  مغادرة 

لم يتم الكشف عنه رسمياً حتى الآن.
ومـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــى الـــتـــي أعـــلـــن فــيــهــا 
عن  أليغري  ماسيمليانو  الإيطالي  المـــدرب 
جلوس رونالدو على دكة البدلاء، انتشرت 
الأخبار التي تُشير إلى أن رونالدو سيُغادر 
يوفنتوس ولن يبقى في الــدوري الإيطالي 
ــــدم إشـــراكـــه  ــذا المــــوســــم، خـــصـــوصـــاً أن عـ ــ هـ
مقصود  وكأنه  بــدا  المواجهة  في  كأساسي 
وغير مُتفق عليه، وذلــك رغــم تأكيد المــدرب 
والإدارة أن القرار كان مُشتركاً ومُتفقاً عليه 
قبل المباراة، ليكون السؤال الأهم حالياً أين 

سيلعب رونالدو؟

رونالدو تحت قيادة غوارديولا
ضــجــت كـــل الــصــحــف الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة 
يومين  منذ  منها  البريطانية  وخــصــوصــاً 
لفريقه  بخبر مغادرة كريستيانو رونالدو 
الانتقال  الخيارات هو  يوفنتوس وأن أحد 
إلــى الــــدوري الإنــكــلــيــزي، وبـــدا مــن الــواضــح 
هو  الإنــكــلــيــزي  مانشستر سيتي  فــريــق  أن 

الوجهة الأقرب.
أن فريق مانشستر  إلــى  وأشـــارت الصحف 
كريستيانو  مــع  التعاقد  على  قـــادر  سيتي 
رونــالــدو ومنحه راتــبــا يـــراوح بــين 14 و15 

أين سيلعب 
كريستيانو رونالدو؟

ارتفعت وتيرة الإشاعات في الأيام الأخيرة حول إمكانية مغادرة المهاجم 
إلى  والانتقال  يوفنتوس  الحالي  فريقه  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
»البريميرليغ«، في واحدة من الصفقات القوية التي يمكن أن تحدث في 

سوق الانتقالات الصيفية الحالية
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تقرير

مــلــيــون يـــورو ســنــويــاً، لــكــي يــكــون مهاجماً 
جــديــداً فــي تشكيلة بــطــل »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، 
ــان ســـابـــقـــاً يُـــفـــكـــر فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــ ــذي كـ ــ الــ

المهاجم الإنكليزي هاري كين.
ووفـــقـــاً لــبــعــض الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة، فــإن 
وكيل أعمال كريستيانو رونالدو خورخي 
مينديش يتولى حالياً مسألة إتمام الصفقة 
بشكل رســمــي، وســيــتــولــى المــفــاوضــات مع 
فريق مانشستر سيتي الإنكليزي من أجل 
إلى  انتقال رونالدو بشكل رسمي  إمكانية 

الدوري الإنكليزي هذا الأسبوع.
فريق  إقناع  في  تكمن حالياً  المشكلة  ولكن 
يوفنتوس بالتخلي عن مهاجمه البرتغالي 
وفقاً  لأنـــه  بــســهــولــة،  رونـــالـــدو  كريستيانو 
سيطلب  الإيطالي  الفريق  فــإن  للمعطيات، 
إتـــمـــام  أجـــــل  مــــن  يــــــورو  مـــلـــيـــون   30 أو   25
الصفقة مع فريق مانشستر سيتي، وهو ما 
يرفضه الأخير تماماً، خصوصاً بعد إنفاقه 
حوالي 100 مليون يورو على صفقة النجم 

الإنكليزي جاك غريليتش.
ــقــــال رونــــــالــــــدو إلـــى  ــتــ ــار انــ ــيــ ــــدو أن خــ ــبـ ــ ويـ
لأن  أولًا  لــلــطــرفــين،  جــيــد  سيتي  مانشستر 
المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي يــحــتــاج إلــــى تــجــربــة 
جـــديـــدة خــــارج إيــطــالــيــا ولا يــريــد متابعة 
مشواره مع فريق يوفنتوس، بينما يحتاج 

بطل »البريميرليغ« لمهاجم قوي يُعزز قوته 
بعد مغادرة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
المــــــدرب  ــاً أن  ــة، وخــــصــــوصــ ــلــــونــ إلــــــى بــــرشــ
غــوارديــولا يحتاج لمهاجم  بيب  الإســبــانــي 
من طينة رونالدو، بعد فشله في الحصول 

على هاري كين.
ومن الممكن أن يلعب رونالدو بدلًا من رحيم 
وبالتالي  الــيُــســرى  الجهة  على  ستيرلينغ 
يحصل المـــدرب الإســبــانــي بيب غــوارديــولا 
على جناح سريع ومهاري وهداف، وهو ما 
سيرفع من قوة هجوم »سيتي« في مستوى 
2021-2022، كما أن البرتغالي يعرف جيداً 
لعب مع  أن  لأنــه سبق  الإنكليزية،  المــلاعــب 

مانشستر يونايتد.

يوفنتوس أو ريال مدريد؟
ــالـــي كــريــســتــيــانــو  ــغـ ــرتـ ــبـ ــلــــن المــــهــــاجــــم الـ أعــ
رونـــالـــدو، فــي وقــت ســابــق، أنــه لا يــريــد من 
أحــــد الـــتـــحـــدث عـــن مــســتــقــبــلــه نـــيـــابـــةً عــنــه، 
ونشر ذلك في رسالة خاصة عبر حساباته 
في مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك 
في إطار الإشاعة التي تحدثت عن إمكانية 

عودته إلى فريق ريال مدريد الٍإسباني.
ــــرت تـــصـــريـــحـــات  ــهـ ــ ــلـــيـــلـــة ظـ ــد أيـــــــــام قـ ــ ــعـ ــ وبـ
بافيل  يوفنتوس  لفريق  الرياضي  للمدير 
نــيــدفــيــد، الــتــي أشــــار فــيــهــا إلـــى أن المــهــاجــم 
يُغادر  لن  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
فريق يوفنتوس وسيبقى معه وهــو لاعب 
فـــي »الـــبـــيـــانـــكـــونـــيـــري«، وحـــتـــى أن المــــدرب 
ماسيميليانو أليغري قالها في تصريحات 
مباشرة خلال مؤتمر صحافي أن البرتغالي 

لن يُغادر وسيبقى مع الفريق.
ــالـــدو فــي أول  لــيــأتــي قــــرار عـــدم إشــــراك رونـ

خيار مانشستر سيتي 
يبدو الأقرب لرونالدو 

حالياً

فورلان: لولا جائحة كورونا لبلغ سعر مبابي 400 مليون يورو
قال النجم الدولي الأوروغواياني سابقاً والمدير الفني الحالي لفريق أتيناس دي سان 
كارلوس في بلاده، دييغو فورلان، إنه في مشهد بدون جائحة كورونا، سيكون سعر 
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، »أكبر بكثير لكننا نتحدث عن 
400 أو 500 مليون يورو«. وقال فورلان في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية )إفي( 
إن تفشي فيروس »كورونا« عرقل سوق انتقالات اللاعبين، إلا أن مبلغ الـ160 مليون 
أجــل مبابي  مــن  »الباريسي«  الإسباني على  مــدريــد  ريــال  التي عرضها فريق  يــورو 
يعد رقماً كبيراً أيضاً. وقال في هذا الإطار: »سوق الانتقالات هو الذي يحدد أسعار 
اللاعبين، وإذا ما تم عرضه، فهذا لأنه بالفعل من الممكن دفعه، وحقيقة الأمــر نحن 
نتحدث عن أمور لم يكن ليتخيلها أحد خلال السنوات الأخيرة، ولكن حسناً، هذا هو 

الواقع الذي نعيش فيه«.

منع المعد البدني لمارسيليا 
من حضور مواجهة نيس بشكل احترازي

لفريق  البدني  المــعــد  الفرنسي منع  الــقــدم  كــرة  رابــطــة دوري  فــي  الانــضــبــاط  لجنة  أعلنت 
مارسيليا، الأرجنتيني بابلو فرنانديز، من حضور المواجهة المرتقبة أمام نيس، بعد أعمال 
الشغب التي أدت إلى إلغاء المباراة بين الفريقين لدى نزول الجماهير إلى أرض الملعب قبل 
أيام. وفي بيان رسمي لها، أكدت اللجنة منع حضور فرنانديز وكذلك إقامة المباراة بدون 
جمهور، ما يأتي لأسباب احترازية بعد الأحداث الخطيرة التي وقعت الأحد الماضي. وفي 
اجتماعها يوم 8 أيلول/سبتمبر، ستنظر اللجنة التأديبية في ثلاثة عوامل؛ سلوك جماهير 

نيس واقتحام الملعب وسلوك لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني والنتيجة النهائية للمباراة.

بايرن ميونخ يفترس بريمر بـ12 هدفاً في كأس ألمانيا
لم يكن بايرن ميونخ رحيماً على ضيفه بريمر فريق الدرجة الخامسة وأمطر شباكه 
الــذي جمعهما على ملعب  الــدور الأول بكأس ألمانيا  بنتيجة قاسية )0-12( في لقاء 
)فيسر شتاديون( في بريمن. ورغم أن الفريق »البافاري« لعب المباراة بتشكيل غلب 
عليه لاعبو الصف الثاني، إلا أن هذا لم يمنعه من إمطار شباك أصحاب الأرض بـ12 
هدفا، جاءت منها 5 في الشوط الأول، و7 في الشوط الثاني. وغاب عن النادي »البافاري« 
النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، والكندي، ألفونسو ديفيز، وسيرغي غنابري 
والحارس مانويل نوير، وليون جوريتزكا، إذ قرر المدرب يوليان ناغلسمان إراحتهم. 
»سوبر  ــداف  أهـ أربــعــة  وســجــل  موتينغ  ماكسيم-شوبو  الكاميروني  المــهــاجــم  وتــألــق 
هاتريك«، مقابل هدفين لجمال موسيالا، وهدف لكل من جان لوكا وأرم وماليك تيلمان 
النتيجة  وبهذه  توليسو.  وكورنتين  وبونا ســار،  كويزانس  وميكائيل  وليروي ساني 
أكمل بايرن عقد المتأهلين للدور الثاني، الذي ستجري قرعته يوم الأحد المقبل، بينما 

ستقام مبارياته يومي 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

خاميس رودريغيز ينفي وجود مشكلات 
مع مدرب كولومبيا ريينالدو رويدا

أكـــد لاعـــب الــوســط، خــامــيــس رودريــغــيــز نــجــم فــريــق إيــفــرتــون الإنــكــلــيــزي أن ليست 
الذي  رويــدا،  ريينالدو  بقيادة،  الكولومبي  للمنتخب  الفني  الجهاز  مع  لديه مشكلات 
أيــلــول/ فــي شهر  الــتــي ستقام  مــونــديــال قطر 2022  لــخــوض تصفيات  لــم يستدعه 
قناته  الــهــواء مباشرة في  المقبل. وقــال خاميس )30 سنة( خــلال بث على  سبتمبر 
على »تويتش«: »ليست لدي مشكلات معهم وليست لديهم مشكلات معي«. ويتناقض 
التصفيات  التصريح مع ما قاله اللاعب السابق في ريال مدريد عندما استبعد من 
أمام الأرجنتين وبيرو وكذلك خوض بطولة كوبا أميركا في البرازيل. وسبق لخاميس 
الــذي أكد عدم استدعائي ومتمنياً لي  الفني،  الجهاز  أن قــال: »باندهاش تلقيت بيان 
تعافيا تاما. أتممت التعافي وضحيت فيه كثيراً«. هذا وأكد اللاعب السابق في بايرن 
الكولومبي  المنتخب  فــي  فــي »إمكانية حصد زمــلائــه  أنــه يأمل  الــيــوم  ميونخ وبــورتــو 
النقاط التسع« في المباريات التي سيخوضها في الثاني من شهر أيلول/سبتمبر مع 
بوليفيا في لاباز وفي الخامس من نفس الشهر في أسونسيون أمام باراغواي وبعده 

بأربعة أيام مع تشيلي في بارانكيا.

على هامش الحدث

هل يترك رونالدو 
فريق يوفنتوس 
)Getty( الآن؟

خسرت النجمة سيرينا ويليامز فرصة التتويج بلقب 
)Getty( غراند سلام« جديد«

مباراة لفريقه يوفنتوس في الدوري كلاعب 
أساسي والذي أثار الكثير من الشكوك، رغم 
أن المــــدرب أشـــار إلـــى أن الــقــرار مُــتــفــق عليه 
قبل المباراة مع »الدون«، فهل تكشف الأيام 
البرتغالي  المهاجم  مصير  الأخيرة  الأربعة 

»الهداف«؟
الــــذي أمسى  بــعــد خــيــار مانشستر ســيــتــي 
حديث الصحافة حالياً، تبرز إلى الواجهة 
رونــالــدو  كريستيانو  عـــودة  إمكانية  ربــمــا 
إلى فريق ريال مدريد الإسباني من جديد، 

له.  صفق  لطالما  الـــذي  للجمهور  وتــقــديــره 
ــدو إلــى  ــالــ ــودة رونــ ــ وبـــعـــيـــداً عـــن فــرضــيــة عـ
ريال مدريد، من الممكن أن يفشل مانشستر 
ســيــتــي وريـــــال مـــدريـــد فـــي إتـــمـــام الــصــفــقــة، 
ــام »الـــــــدون« ســوى  ــ وبــالــتــالــي لـــن يـــكـــون أمـ
الــبــقــاء مــع فــريــق يــوفــنــتــوس لمــوســم جديد 
ومـــن ثـــم الــتــفــكــيــر فـــي الــرحــيــل خـــلال ســوق 

الانتقالات الصيفية القادمة 2022.
ومن المتوقع أن تكشف الأيام القليلة القادمة 
عن الفريق الــذي سيلعب معه رونالدو في 

وهو ما سيُسعد جماهير النادي »الملكي« 
كــثــيــراً، لأن الــفــريــق بــحــاجــة إلـــى نــجــم كبير 
بــعــد مـــغـــادرة رامــــــوس، والـــظـــهـــور الــبــاهــت 

للفريق في أولى جولات »الليغا«.
فهل يكون خيار فريق ريــال مدريد الأقــرب 
لرونالدو في حال فشلت الصفقة مع فريق 
رونــالــدو  أن  مانشستر ســيــتــي، خــصــوصــاً 
ــه لـــن ينسى  ــن أنــ ــرة عـ ــن مــ عــبــر فـــي أكـــثـــر مـ
أبــداً وسيبقى  »الملكي«  النادي  تجربته مع 
الفريق في قلبه إلى الأبــد، بالإضافة لحُبه 

موسم 2021-2022، وهنا يجب التنويه بأن 
ــار فـــي وقــت  مــوقــع »فــوتــبــول إيــطــالــيــا« أشــ
ســابــق إلــــى أن رونــــالــــدو ســيــلــعــب مــبــاراتــه 
الأخـــيـــرة مــع يــوفــنــتــوس ضــد إمــبــولــي يــوم 
السبت القادم في الجولة الثانية من بطولة 
الدوري الإيطالي، فهل تكون فعلًا المواجهة 
»الــهــداف« في منافسات  الأخــيــرة للمهاجم 
»الــكــالــتــشــيــو«، أم أن صــفــقــة مـــغـــادرتـــه لن 
ــنـــهـــايـــة وســـيـــبـــقـــى رونــــالــــدو  تـــنـــجـــح فــــي الـ
مهاجماً لفريق يوفنتوس حتى عام 2022؟

بطولة أميركا المفتوحة 
انسحاب ويليامز وكينين

أعــلــنــت لاعــبــة الــتــنــس الأمــيــركــيــة، سيرينا 
ويـــلـــيـــامـــز، أنـــهـــا لـــن تـــشـــارك فـــي مــنــافــســات 
بــطــولــة أمـــيـــركـــا المــفــتــوحــة لــلــتــنــس لمــشــاكــل 
بـــدنـــيـــة، وذكــــــــرت لاعــــبــــة الـــتـــنـــس فــــي بــيــان 
مــقــتــضــب نــشــر عــلــى حــســابــهــا عــلــى مــوقــع 
ــرار،  ــقـ ــذا الـ ــاذ هــ ــه قــبــل اتـــخـ »إنـــســـتـــغـــرام« أنــ
راعــت توصيات الأطــبــاء وجــهــازهــا الطبي، 
من  الانسحاب  »قــررت  التنس  وقالت لاعبة 
للسماح  للتنس  المــفــتــوحــة  أمــيــركــا  بــطــولــة 
إصابة  من  كامل  بشكل  بالتعافي  لجسدي 

في الساق«.
وكانت ويليامز انسحبت في شهر حزيران/

ــن بــطــولــة »ويـــمـــبـــلـــدون«  يــونــيــو المـــاضـــي مـ
فــي دورة الألعاب  تــشــارك  لــم  للإصابة، كما 
الأولمبية طوكيو 2020، بعدما حصدت في 
السابق أربع ميداليات ذهبية. وأكدت لاعبة 
الــتــنــس الــحــائــزة عــلــى 23 بــطــولــة »الــغــرانــد 
ســلام« في بيانها أن نيويورك تعد واحــدة 
مــن »أروع المــدن فــي الــعــالــم« وأحــد أماكنها 

المفضلة للعب.
أعلنت  ويليامز،  فينوس  شقيقتها،  وكانت 
في وقت سابق انسحابها أيضاً من البطولة 
الأمــيــركــيــة، مــا يعني غــيــاب أبـــرز شقيقتين 

فـــي عــالــم الــتــنــس خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
فــي فئة الــســيــدات. وانــضــمــت إلــى ويليامز، 
لاعــبــة الــتــنــس الأمــيــركــيــة، صــوفــيــا كــيــنــين، 
ــة تــعــلــن انــســحــابــهــا مــــن بــطــولــة  ــبـ ــر لاعـ ــ آخـ
بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2021 بسبب 
وأعلنت كينين  بفيروس كورونا،  إصابتها 
انسحابها من البطولة عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــســاء الأربـــعـــاء بــعــبــارة »أنــبــاء 

مخيبة للآمال«. 
وكــتــبــت كــيــنــين صــاحــبــة الـــــــ22 ســـنـــة، الــتــي 
فازت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 2020 
وحــصــلــت عــلــى المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي بــطــولــة 
فــرنــســا المــفــتــوحــة الـــعـــام المـــاضـــي: »لــحــســن 
الحظ، حصلت على التطعيم، لذلك أعراضي 
كــانــت خــفــيــفــة لــلــغــايــة. ومــــع ذلــــك، مـــا زالـــت 
نــتــيــجــة اخـــتـــبـــاري إيــجــابــيــة، وبــالــتــالــي لن 
أتــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة الـــولايـــات 

المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل«.
وستنطلق آخر بطولة كبرى »الغراند سلام« 
لــهــذا الـــعـــام يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل فـــي مــديــنــة 
ــيـــويـــورك، إذ يُــســمــح بــحــضــور الــجــمــهــور  نـ
كامل  غــيــاب  بعد   %100 استيعابية  بطاقة 

خلال العام الماضي بسبب الجائحة.
وفي فئة الرجال، أعلن كل من السويسري، 
روجيه فــيــدرر، الــذي يعاني من إصابة في 
نــادال،  رافاييل  والإسباني  اليمنى،  الركبة 
اليسرى،  الــذي يعاني من إصابة في قدمه 
واللذين حصد كل منهما 20 لقباً للبطولات 
ــذا المــوســم قــد انتهى  الأربــــع الــكــبــرى، أن هـ

بالنسبة لهما.
ــابـــات ســـيـــكـــون الـــصـــربـــي،  وبــــهــــذه الانـــســـحـ
عالمياً  الأول  المصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك 
حــالــيــاً، المــرشــح الأوفــــر حــظــا فــي منافسات 
باللقب، في وقت ستكون  للتتويج  الرجال 
اللاعبة الأســتــرالــيــة، آشــلــي بــارتــي، المصنة 
ــن بــــين أبــــــرز المـــرشـــحـــات  ــاً، مــ ــيـ ــالمـ الأولـــــــى عـ
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب، وإلـــــــى جــانــبــهــا، 

اليابانية، نعومي أوساكا.
وســيــكــون غــيــاب هــذه الأســمــاء الكبيرة عن 
للنجمة  فرصة  بمثابة  الأميركية  البطولة 
مُميز  مستوى  لتقديم  تطمح  التي  الشابة 
ولافت ومحاولة التفوق على الكبار من أجل 
كما  للتنس،  العالمي  التصنيف  فــي  التقدم 
الباب  والنجمات  الــنــجــوم  غــيــاب  وسيفتح 
أمام ظهور أسماء شابة جديدة في الدورين 
ربع النهائي ونصف النهائي وربما المباراة 

النهائية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

Friday 27 August 2021 Friday 27 August 2021
الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021 م  19  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2552  السنة السابعة الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021 م  19  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2552  السنة السابعة

ولــد لاعــب كــرة الــقــدم الأمــيــركــي، بريندين روســيــل آرونــســون، 
في 22 تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، ويلعب في مركز خط 
الوسط مع فريق سالزبورغ النمساوي ويُمثل المنتخب الأميركي. 
بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية جامعة فيلادلفيا وتعلم كرة 
القدم هناك وطور مستواه الفني، ولعب مع فريق الأكاديمية قبل 
أن يوقع مع فريق بيتهيليم ستيل التابع لفريق جامعة إنديانا. 
بــدايــةً من  مــع فريق بيتهيليم ستيل شــارك فــي عــدة مباريات 
عــام 2017، ووصــل عــدد المواجهات التي لعبها آرونــســون إلى 
21 مع الفريق وسجل هدفا وحيدا كان في مرمى فريق أتلانتا 
يونايتد. وفي عام 2019، انتقل آرونسون إلى فريق فيلادلفيا 
يونيون وسجل أول هدف احترافي في بطولة الدوري الأميركي 
في مباراة ضد فريق أتلانتا يونايتد. وسجل في أول موسمه له 
كلاعب محترف بـ57 مباراة و7 أهداف، كما وصنع هدفين في 

1640 دقيقة لعبها، وكان أحد نجوم الموسم آنذاك.
وفي عام 2021، وقع آرونسون مع فريق ريد بول سالزبورغ 
وكانت  الأميركي،  الــدوري  بطولة  في  وأنهى رحلته  النمساوي 
الصفقة الأعــلــى فــي تــاريــخ لاعــب يُــغــادر الـــدوري الأمــيــركــي، إذ 
وصلت قيمة الصفقة إلى حوالي 6 ملايين دولار مع 3 ملايين 
دولار حـــوافـــز. بــــدأ آرونــــســــون مــســيــرتــه الــرســمــيــة مـــع فــريــق 

سالزبورغ في 25 كانون الثاني/يناير عام 2021، وشارك في 
فريقه  بفوز  انتهت  والتي  ألتاش،  ريندورف  فريق  مباراة ضد 
بهدفين نظيفين. وسجل آرونسون هدفه الأول في العاشر من 
شهر آذار/مـــارس عــام 2021، والــذي كــان ضد فريق أوستريا 
فــيــين الــنــمــســاوي، فــي المــواجــهــة الــتــي انــتــهــت بــالــفــوز )3 - 1(. 
وتُـــوج فــي هــذا المــوســم بـــأول لقب لــه مــع فــريــق ســالــزبــورغ عبر 
التتويج بلقب كأس النمسا، إثر التفوق على فريق لاسك بثلاثة 
أهداف نظيفة، وسجل اللاعب الأميركي الهدف الثاني مع فريقه 

النمساوي في تلك المباراة.
الأميركي  المنتخب  بتمثيل  آرونسون  بدأ  الدولي  الصعيد  على 
تــحــت 15 ســـنـــة، ثـــم مــثــل مــنــتــخــب تــحــت 23 ســـنـــة، وفــــي عــام 
وخاض  الأول،  الأميركي  المنتخب  لتمثيل  تصعيده  تم   ،2020
أهـــداف. ومــؤخــراً ساهم آرونــســون  معه 7 مباريات وسجل 3 
أوروبــا  أبطال  المجموعات في دوري  إلــى دور  تأهل فريقه  في 
لموسم 2021-2022، وهو الذي سجل الهدف الثاني في مرمى 
فريق بروندبي الدنماركي، في المواجهة التي تفوق فيها الفريق 
النمساوي )2 - 1( ومجموع الذهاب والإياب )4 - 2(، ليضمن 

التواجد في مجموعات الأبطال.
رياض...

بريندون آرونسون
لاعب كرة قدم أميركي يشق طريقه بنجاح مع فريق سالزبورغ 

النسماوي ويسُجل الأهداف ويصنعها

وجه رياضي
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كاسيغيران الإندونيسية
قرية نجوم »يوتيوب«

مـــن تــصــلــيــح الـــســـيـــارات إلـــى نشر 
مــقــاطــع الــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت، 
انــتــقــل المــيــكــانــيــكــي ســيــســوانــتــو، 
الــذي حققه وأصبح بفضله  النجاح  وكــان 
ــلــــى الـــشـــبـــكـــة  أحـــــــد الــــنــــجــــوم المـــــؤثـــــريـــــن عــ
يحذوا  أن  إلى  لجيرانه  دافعاً  الاجتماعية، 
إندونيسيا  فــي  بلدتهم  فأصبحت  حـــذوه، 

»قرية نجوم يوتيوب«. عرف بـ
ُ
ت

نفسه  يــصــور  الإنــتــاج  الــغــزيــر  سيسوانتو 
باستمرار، إن في منزله، أو في المقهى وهو 
يأكل، أو على دراجته النارية، سعياً لتنزيل 
المزيد والمزيد من المحتوى على الموقع. بدأت 
قصته قبل أربــع ســنــوات، عندما كــان يجد 
صعوبة في كسب لقمة العيش من ورشته 
المــيــكــانــيــكــيــة فـــي كــاســيــغــيــران، وهـــي بــلــدة 
صغيرة في جزيرة جاوة، لا يعرفها معظم 
الإنــدونــيــســيــن. وكـــان ســيــســوانــتــو يسعى 
عبثاً إلى تأمن دخل إضافي لإعالة أسرته، 
لــكــن أعــمــالــه الــجــانــبــيــة الــصــغــيــرة كــتــاجــر 
خـــردة معدنية أو مـــزارع فــول الــصــويــا، لم 

تكن تفي بالغرض.
وحاول سيسوانتو تصوير مقاطع فيديو 
فكاهية قصيرة، رغم ضعف خدمة الإنترنت 
فــي بــلــدتــه، بــعــدمــا شــاهــد عــلــى التلفزيون 

صمم سيسوانتو مقاطع فيديو يقدم فيها شرحاً مبسطاً للتصليحات الميكانيكية الأساسية )آربي أنوجيرا/فرانس برس(

إندونيسياً من نجوم الشبكات الاجتماعية 
أصــبــح ثــريــاً بفضل مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
كــان ينشرها على الإنــتــرنــت. وقــال الرجل، 
الــبــالــغ 38 عــامــا، الـــذي يحمل اســمــاً واحــداً 
فحسب ككثير من الإندونيسين، إن »أحداً 
ــد« مـــقـــاطـــعـــه، فـــتـــوقـــف عــن  ــاهـ ــم يـــكـــن يـــشـ لــ
ليس  النشاط  هــذا  بــأن  واقتنع  تصويرها. 
مناسباً له، إلى أن راح يبحث ذات يوم عن 
في  لمــســاعــدتــه  ميكانيكية  فــيــديــو  مــقــاطــع 
تصليح دراجـــة نــاريــة لأحــد زبــائــنــه. وقــال: 
»لـــم أســتــطــع فــهــم الـــشـــرح، عــلــى الـــرغـــم من 
أنني ميكانيكي )...( إذ كان بالغ التعقيد«.

وشكلت هذه الحادثة الاكتشاف الذي قلب 
ــاً عــلــى عـــقـــب، إذ قــــرر تصميم  ــ حــيــاتــه رأسـ
مــقــاطــع فــيــديــو يــقــدم فيها شــرحــاً مبسطاً 
إلا  كــان منه  للتصليحات الأســاســيــة. ومــا 
أن رهن هاتفه المحمول الذي كان يتشاركه 
الــحــامــل، وتــــزوّد بالتجهيزات  مــع زوجــتــه 
ــدأ الــتــصــويــر مـــن دون تــوقــف.  ــ الـــازمـــة وبـ
وأقرّ الرجل بأنه في مقاطع الفيديو الأولى 
كان يرتجف ويتكلم »بلغة غير مفهومة«. 
ولــكــن فــي غــضــون ســنــوات قليلة ليس إلا، 
وصــل جــمــهــوره إلــى مــا يــزيــد عــن مليوني 
مشترك على »يوتيوب«. أما اليوم، فجدول 

الكثير  باستمرار  وينشر  مــزدحــم،  أعماله 
من مقاطع الفيديو التي يصورها بواسطة 
هــاتــف مــحــمــول بــســيــط مــثــبــت عــلــى حامل 
ثاثي القوائم ومزوّد بميكروفون. ويظهر 
فـــي هــــذه المــقــاطــع وهــــو يــصــلــح الـــدراجـــات 
الــبــســتــنــة أو يــصــطــاد  يـــــــزاول  أو  الـــنـــاريـــة 
ــاك فـــي نــهــر بــمــنــطــقــتــه ذات المــنــاظــر  ــمـ الأسـ
الــطــبــيــعــيــة الــخــابــة. ويــســاعــده فـــي إعـــداد 
مهمة  يــتــولــى  عــمــل صغير  فــريــق  مقاطعه 

التوليف.
وراحـــــــت أعـــمـــالـــه تــــزدهــــر، ويـــكـــســـب الـــيـــوم 
 10.200( روبــيــة  مليون   150 إلــى  مــا يصل 
انتباه سكان  لفت  ما  دولار( شهرياً، وهــو 
بــلــدتــه. وســـرعـــان مـــا انــتــشــرت الــشــائــعــات، 
وذهب بعضها إلى أن الميكانيكي لجأ إلى 
السحر الأســود ليصبح ثرياً، ومنع بعض 
الأهل أبناءهم عن اللعب مع أبنائه. وأشار 
ســيــســوانــتــو إلــــى أن هــــذا الـــوضـــع حــــدا به 
إلــى »تنظيم لقاء محلي« شــرح فيه كيفية 
كسبه المال بواسطة »يوتيوب«. ولاحظ أن 
»معظم الناس لم يكونوا سمعوا من قبل« 
بالمنصة المخصصة لنشر مقاطع الفيديو.

وقدم الرجل دروساً مجانية لإثبات قصته، 
وألهم نحو 30 من سكان كاسيغيران الذين 

»يوتيوب«  على  قنواتهم  بــدورهــم  أنــشــأوا 
المــشــاهــدات.  مــن  الآلاف  مــئــات  واستقطبوا 
وكــان من بينهم تــيــروان، وهــو بائع جــوّال 
ســابــق لــلــمــواد الــغــذائــيــة، كــان يكسب نحو 
50 ألف روبية )3.5 دولارات( في اليوم، من 
»سيلوك«.  المسماة  المحلية  المعجنات  بيع 
أمــا الــيــوم، فبات يصور نفسه وهــو يطبخ 
أو يـــصـــور مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عــــن »مــــطــــاردة 
الأشباح« تحقق نجاحاً كبيراً في الأرخبيل 
ــقــــدات بـــالـــقـــوى  ــتــ ــعــ الــــــــذي تـــتـــجـــذر فـــيـــه المــ
الخارقة. وقــال تيروان إنــه كــان في البداية 
النهار،  أثناء  المقبرة  إلــى  »الــذهــاب  يخشى 
ولم يكن وارداً طبعاً أن أقصدها في الليل«.
ــائـــدات »يـــوتـــيـــوب« هــــذه، بــاتــت  وبــفــضــل عـ
تـــتـــوافـــر فـــي كــاســيــغــيــران خـــدمـــة إنــتــرنــت 
مــتــابــعــة  عـــلـــى الأولاد  مـــمـــا ســـهـــل  أســـــــرع، 
ــتــــهــــم عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة، عـــنـــدمـــا أغــلــقــت  دراســ
أشهراً  الماضي  العام  مدارسها  إندونيسيا 
كذلك  الجائحة.  عــدة، في محاولة لاحتواء 

أوجد ذلك للقرية مصدر فخر جديداً.
 »كاسيغيران 

ّ
ولاحظ الطاهي سيف الدين أن

كــانــت أفــقــر قــريــة فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــهــا الآن 
بــاتــت قــــادرة عــلــى أن تــكــون عــلــى مستوى 
القرى الأخرى«. واعتبر أن التجربة »تشكّل 
أيضاً مصدر إلهام للشباب، إذ لم يعودوا 
يستخدمون هواتفهم المحمولة لأمور غير 

ضرورية، بل يمكنهم كسب المال«.
 أن نجوم »يوتيوب« في القرية يؤكدون 

ّ
إلا

أن نــجــاحــهــم لـــم يــكــن ولــيــد الــســحــر. وقـــال 
الــشــخــص  لـــــدى  كـــانـــت  »إذا  ســـيـــســـوانـــتـــو: 
الإرادة وعمل بجد، يمكنه أن يحقق حلمه، 

 المثابرة ضرورية«.
ّ
لكن

)فرانس برس(

يظهر سيسوانتو 
على »يوتيوب« وهو 

يصلح الدراجات النارية 
أو يزاول البستنة أو 
يصطاد الأسماك 
في نهر بمنطقته 

ذات المناظر الطبيعية 
الخلابة

■ ■ ■
ألهم سيسوانتو 

نحو 30 من سكان 
كاسيغيران الذين 
أنشأوا بدورهم 

قنواتهم على »يوتيوب« 
واستقطبوا مئات 

الآلاف من المشاهدات

■ ■ ■
بفضل عائدات 

»يوتيوب« باتت تتوافر 
في كاسيغيران خدمة 

إنترنت أسرع، مما 
سهّل على الأولاد 

متابعة دراستهم عبر 
الشبكة، عندما أغلقت 
إندونيسيا مدارسها

باختصار

والكسب  الفيديو  ومقاطع  الاجتماعية  الشبكات  عالم  إلى  التصليحات  عالم  من  سيسوانتو  الإندونيسي  الميكانيكي  رحلة 
منها، ألهمت كثيرين في قريته ذات الطبيعة الخلابة، فباتت تعرف بـ»قرية نجوم يوتيوب«

هوامش

معن البياري

تشيع رواية الناقدة والكاتبة السورية ديمة الشكر »أين 
اسمي؟« )دار الآداب، بيروت، 2021( في قارئها شعورا 
ومناخاتها،  وفضاءاتها  أمكنتها  مع  عالية  بحميميةٍ 
وأجوائها،  الكنائس  وأبوابها، وفخامة  البيوت  حجرات 
وكذا مع ثيابٍ ومطرّزات وأقمشة يفيض الحكي عنها 
ــع نــبــاتــات وأزهـــــار وشـــجـــرات وســنــابــل،  بـــالـــوداعـــة، ومـ
وإنما  وتتعدد، لا توصَف فحسب،  تتنوع  أشياء  ومــع 
ر نابضة بفائض من الــدفء. وذلك كله، وغيره، 

ُ
تحض

ــحــدثــهــا الــلــغــة الــتــي انكتبت 
ُ
يــعــود إلـــى الـــحـــرارة الــتــي ت

تنبثّ منها،  ليس فقط في شعريةٍ خافتةٍ  الرواية،  بها 
حرزها هذه 

ُ
وإنما، من قبل ومن بعد، في القدرة التي ت

التي  النص  فــي حشايا شخوص  تجوس  وهــي  اللغة، 
الــراويــة الأســاس، الخادمة المــدوّنــة الكاتبة،  تــرى بعيني 
في دمشق  عاما،  أكثر من 130  قبل  قمّور،  السورية، 
ولندن، بعد مذبحةٍ في حــارة للنصارى في باب توما 
في الشام في 1860 غادرت إليها ديمة الشكر، لتقول 
ما أرادت أن تقول عن زمن راهــن، جــاءت في غضونه 
للشامية  قرينة   

ٌ
راويـــة عليها  تأتي  أخــرى،  مذابح  على 

النائية تلك، تحكي أيضا من دمشق ولندن. وعلى ما 
الأنا  بلغة  القصّ  يتيحُ  السرد،  بعلوم  عارفون  يجتهد 
ذهابا أدق تعبيرا )أو يفترض هذا؟( عن دواخل الذات، 

وأيضا عما تعكسه هذه الذات من مواقف تجاه الأشياء 
والشخوص المحيطة.

هنا  عنه  المــتــحــدث  والحميمية  الـــدفء  فــائــض  يحضر 
الشناعة،  بالغة  الــروايــة لمذبحة  بــؤرة مركزية في  فيما 
الناجية منها وصفها، ثم جمع قصص  الــراويــة  تتقن 
ضـــحـــايـــاهـــا. يـــأمـــرهـــا ســيــدهــا الــقــنــصــل الــبــريــطــانــي، 
ــــذي تــرجــم ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة إلــى  ــون، ال ــورتـ ريــتــشــارد بـ
تكتبها،  أن  الــقــصــص، لا  ــذه  هـ تــــدوّن  أن  الإنــجــلــيــزيــة، 
بـــرود. تفعل هذا  كــتــاب، بكل  بــن دفــتــي  أن تلقي بها 
ــج الـــرعـــب وصـــوت  ــف وهــ

ّ
بــالإنــجــلــيــزيــة، »لــعــلــهــا تــخــف

ــتــاســع من   حـــي بــــاب تــومــا ذبــيــحــا، فـــي ال
ّ

الـــويـــل يــلــف
الظهر«. وقمّور أساسا تحكي  بعد  الثانية  تمام  تموز 
ولـــدتُ مــن هذا  المذبحة،  ابنة  السورية  »أنــا  عــن نفسها 
وثمّة في  نة«. 

ّ
المسن ه 

ّ
المرعب، وعشتُ على حواف اللفظ 

الــتــبــاسٌ رهــيــف، وأظــنــه حاذقا  الشكر هنا  لعبة ديــمــة 
عن  قمّور  أنجزتها  بالعربية  أخــرى  كتابة  ثمّة  أيضا، 
النص  وثمّة  الضحايا،  المذبحة، من وحي قصصٍ عن 
الذي نقرأه في الرواية، وثمّة مقطع تفضح فيه ضعف 
هذا  وقــبــل  بالعربية.  لنا  المــكــتــوب  بالإنجليزية  الــنــص 
ــــاد، ولـــه حــاسّــة 

ّ
وبــعــده، أراد الــقــنــصــل، وهـــو »ذهــنــه وق

صياد متمرس« الذي تعمل قمّور في خدمته وزوجته 
أن يكون  لندن، منها  الشام ثم في  أولا في  في منزله، 
جمّعة من باب توما »بلا صفات، 

ُ
»تدوينها« القصص الم

بــلا مــحــاكــاة، بــلا تمثيل، »وصـــف حــيــادي فــائــق الدقة 
هاته  المحكية  فــي  المضمرة  المرسلة  كــأن   .. فحسب«. 
أن للوقائع في مشرقنا، بمذابحه )وغيرها( رواية منا 
تبدأ  قمّور عندما  المتعالِم.. كانت  الأجنبي  وروايــة من 
»شيطان  وتنتظر  دواتــهــا،  في  الريشة  تغمس  الكتابة، 
الكلمات«. وأظنني هنا لا أتجاوز، موقعي معلقا، واقفا 
على حاشية رواية رائقة ملمومة، لو كتبت هنا إن ديمة 
روايتها  قــمّــور،  المتخيّلة،  لشخصيتها  جعلت  الشكر 
به،  هدفت 

ُ
الــذي است المحو  أرادتــهــا. وقــاومــت فعل  كما 

وعندما رأت مخطوطها منسوبا لزوجها، حنا، سألت: 
أين اسمي؟ 

بإيقاع  المختصة  للناقدة  الأولـــى  الــروايــة  هــل هــذه قولة 
الشعر وعروضه؟ نعم، وإنْ ليست وحدها، فثمّة أيضا 

الزمن السوري الممتد من مذبحة في نصارى باب بيت 
تــومــا إلــى مــذابــح راهــنــة فــي كــل ســوريــة، ففي خواتيم 
صفحات الرواية التي أفادت جيدا من التاريخ، وسافرت 
قــمّــور،  قرينة  زيــنــة،  تــقــرأ  إلــى مقطع منه معمّى عليه، 
ــا كــانــت الــســيــارة تقترب بها 

ّ
تــقــول، فــي 2017، إنــهــا لم

من الحدود السورية، قادمة من بيروت من لندن، كادت 
التي شهدت مذبحة 1860، وقطعت  تسخر من قمّور 
هذه الطريق مرّة في الذهاب وأخرى في الإياب. »الطريق 
نفسها، أما المذبحة فليست محصورة في حي صغير، 
السوري،  الزمن  هو   .».. برمته،  البلد  تلتهم  ممتدّة  بل 
 ومــفــتــوح عــلــى الــــدم، ولــكــن مــن يكتب 

ٌ
إذن، مــنــكــشــف

بالعصيّ  »الهجوم  عن  يحكي  من  ويرويها،  القصص 
ــنــــار«. كــانــت قـــمّـــور تكتب  ــ والــســكــاكــن والــخــنــاجــر وال
وتكتب، لما تنقاد إليها »شياطن الكلمات«، كانت تجمع 
ر في 

ّ
ر في مقاطع، ولا تحتاج أن تتذك

ّ
الحكايات، تتذك

إلى  .. إنها تنظر  القتلى  مقاطع أخــرى، ويروعها عدد 
»أبواب الخشب المشغولة، وتنهض أمامي أسماء أهلها، 
ووراء كــل اســـم قـــصـــة«.  صــنــعــت ديــمــة الــشــكــر فعلا 
ا 

ّ
لم البعيدة.  بالحكاية  الماثلة  الحكاية  وصلت  ــا 

ّ
لم طيبا 

طرقت أبوابا في حارة دمشقية، ولما توازى التاريخي 
بئر  قمّور  فكانت  الشفيف،  المتخيّل  مع  في صنيعها 
حكايات عن شام غافية، عن أثــواب أمها، كأنها كانت 

تقول عن سورية التي تبتعد وتبتعد.

ديمة الشكر تحكي عن المذبحة السورية

وأخيراً

صنعت ديمة الشكر فعلاً 
طيباً لمّا وصلت الحكاية 
الماثلة بالحكاية البعيدة
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